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بقل : عارف تامر 


کک يطب لي أن اتحدث في هذه المقدمة عن موضوع خطبر بحتل ناحىة هامة 
في تار خنا الشرقي > وعن فكرة نشأت في العام الاسلامي فأحدثت قه دوي 
وانقلابا »> وحولته من عام ضبق منکش بافکاره وعاداته الى عام طلىق سير 
باتجاه مستقم على اسس من القوة والعبقرية والعقل والاتزان . هذا الموضوع هو 
ا لحركة الاسماعبلمة . واذا كانت مقدمتنا هذهسوف تقتصر على الناحمة التارخة 
فلأن المواضبم الاسماعلية ذات فروع وشعب ختلفة جب ان يكون لكل منها 
طابعه وموضوعه >٤‏ وما یکن من امر فلا بد لي من القول بان تراثا الثار خي 
الشرق لا بزال محاجة ماسة الى ان يدرس درسا منظ ما على ضوء الحققة 
والتجرد والواقع »> وان حقتى موضوعاته بطرق المحث الديثة العمىقة » وان 
بكشف عا فيه من كنوز ثبنة وثروات عظيمة وذخيرة غالية من علوم ومعارف 
کانت ولا شك هي الاسسالثابتةوالدعاع القوبة لکل تقدم فا قار و رة 

يعتبر ا مورخ الكبير ( ابو جعفر مد جرر الطبري ) المتوفي سنة ١٠۳ھ‏ 
اول من بحث تاريخ الحركة الباطنة والدعوة الاسماعيلىة » وجاء بعده ( عريب 
ابن سعد القرطي ) المتوفي سنة ۳۸١‏ هد . فوضم ذيلا لكتاب الطبري استعرض 
ما جاء فيه من معلومات وأضاف الما بحثا عن قرامطة البحرن ولكنه كارت 


- 


كاستاده الطبري سطحا فل بربط بين المحر كتين الاسماعبلىة والقرمطبة واا 
سار في اتحام معوج فأخطاً اهدف وضل فى صحراء من الاخطاء لا اة 4ا . 


وجاء ( المسعودي ) المتوق سنة ٣٤٤‏ هف کتابہه: التنبه ومروج الدهب 
فدوّن قي صفحات قاملة حوادث القرامطة ومن‌اللى الواضح ان معلوماته جاءت 
احدث من معلومات الطبري ٠‏ اما ابن رزام الذي عاش في اوائل القرن الرابم 
اهحري فقد اطلع على مبادىء ارك الباطنىة حتى نظام التأويل لدا فكتب 
ولكنه ظل بعيداً عن القبقة والواقم بر كونه للاستنتاج العقلي وللخبال > وأم 
من كل من ذ كرنام المؤرخ (حهمزة الاصفماني) الذي عاش في الةرن الرابم اهمحري 
فقد اقتصر فما کتب على اعمال القرامطة الحربية ولم شر الى دعومم الفلفة 
والعقائدية ولا الى صلاتم بغر م ٤م‏ أن (المساني) المتوي نة ۷)) هھ و 
المتوفي سنة ۲١‏ ه فقد كتبا بحوثاً طودلة ونافعة في هذاالموضوع > ومن الذين 
جوا نېج !بن رزام وسار علې طریقته ونېجه فی کتاباته نظام الاك وان شاد 
واو الفداء ورشد الدين تم جاء النوري وبعده المقربزي وهذا الاخير يعتر في 
طلعة المؤرخين الذبن ثوا الج ركة الا-ماعلىة حثا مستفض ا فاما على اهداف 
ثابتة من التحرد والانصاف والواقم “ وحاء امكل الكبير ( ابو امسن 
الاشعري ) التو سنة ۳۲١‏ ه فوضم احاثاً مفصلة عن الاسماعلىة جاءت مفدة 
عل وحه الحموم St‏ ) الاطي ( التو سنه ۴۷۷ ھ ققد عي اا لمقمك اکر من 
عنايته بالشرح والتوضسح > وامّا من هو اكثر اساب في هذا الموضوع فمو 
( ابو منصور عبد القادر بن طاهر الىغدادي ) المتوف سنة ۳۹ ) ھ والشہرستانی 
الذي ذذ كر مصادر اسماعلية فاستفاد منها وأفاد »و نستطبع ان نضيف الى هؤلاء 
جمال ادن بن الجوزي المنبلى المتوفى سنة ۷۷ء ه لانه اعطانا فكرة عامة ونيذة 
مو حزة غا ت الباطنبة وهنا مصادر اخری حشت هذه الحركڪة 
حثا عرضاً غير مقصود اقدمها كتاب «معرفة اخبار الرجال» لابي مرو مد بن 
عمر بن عبد العزبز الحكشي” وهذا المؤرخ عاش في القرن الرابع اهجري وهو 
تامىذ للعالمن الشمعان الكميرين «آیي القاسم صر بن صباح اللخي » “> و«آیي نصر 


. 


تمد بن مسعود العباشي السمرقندي » اما النحاسي المتوي سنة ٠ه‏ ه > 
ll‏ المتوفي سنة ٥۸۸‏ ه فقد محثا الح رك الامماعبلىة بمحثا مستفىضا وقر با 
الوت شيثا من الواقم . 

هذا وان النو حي متو سلة ۳۹۰ هھ والاسترابادي انوي سنه ٩١۳۸‏ هھ 
وان خلدون والسوطي > وان القلانسي ؛ وان الندع ٠‏ والليسابوري > وان 
لكان » وان حوقل ٤‏ وثابت بن سنان فام جمعاً قد محثوا ال رك الا“ماعيلىة 
واعتروها من ام الحركات الفكرية الت ”ولدت في العام الاسلامي فأحدثت فيه 
تأثر ا واضطرابا وانقلابا فى الآراء والمعتقدات . 

وننتقل بعد ذلك لئاق و العماء والمستشرقين والماحشن المعاصرين 
فنقول : 

ان الكتابة عن الاسماعلىة بدأت الفعل عندما جمعت يعض مقتطفات من 
امعاعبلية سوراا الوسطی نشرها ( ستانیسلاس غوارد ) وقد شرت بعض 
الجحلات الروسمة قطعة أو قطعتين وجدتا عند امماعبلة آسبا الوسطى > وعثر 
( عردشني ) نة ٥1۹۰م‏ على عدد من مصنفات الاسماعىلىة ٤‏ الىمن وقد احمل 
بعض ہا فی مقال عام تم جاء دوزي ٤‏ وارلولد ٤‏ وسلىفستر دي ساسي ٤‏ ودي 
فرعاري ؛ ومامور پرنس > ومورلس بارس > وروکامن ؛ وشتروتارن › 
ومىنورسى وبرأون ٤‏ وبرتارد لوس › و ٤‏ وسترن ٤‏ وماسدنىون : 
ار و ر او ا 
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فيعتير تي طليعة الباحثين الدين كتبوا التاريخ الاماعيلى وقد برهن عن فيم 
مى ومعرفة وأاسعة »> وجااء الد كتور عمد كامل حسين » والد كتور حسان 
مذانی »> والد کتور حسن ابراهم حسن › والد کتور طه احمد شرف › فکشوا 
حو ٹا مستفيضة عن الا“ماعبلىة لا نستطيع إلا" ان نهنثهم علا في والمحتق بقال 
قد سدّت فراغاً واسعا و كشفت عن بعض النواحى الغامضة › اما العلا“مة 
اهندي الاستاد آصف فضي فعتار س اا الفقه والقانونالاسماعملي» 


۷ 


ويعتهر الد كتورا لمر حوم(زاهدعلي )من الاختصاصيين بالأدب الاسماعيليإيضاً وير ج 
اك فن کر n‏ مة عظم تفم الفلسفة الأسماعيلة حق الفهم ووصل 
الى اماق هذه الفلسفةهو الاستاذ«هنري كوربان» مدرس الدراسات الفلسفة العالة 
قامعا الور ونه فک را ها كانت اعا تد طامم الد ولاهم وتفش 
بالفهم والعةلل والغوص في الاعاق .وما كن من امر فان الدراسات الاسماعبلىة. 
د ووك ا ملحوظا حى شملت تلف النواحى الفكربة من عقائدية 
وفلف وا وا ١‏ رت الها ازرد مار اا وة 
وخطوطات عة قبمة كانت فى طي‌الفاء فألقت بعض الأنوار على هذه الفلسفة 
اوةه ومن المصادر التق ظہرت لمال الو حود كتاب ( عمون الاخمار ) وهو 
ممل لتاريخ الدعوة الامماعيلية وضعه الداعي الا-ماعبلى البمني الاصل ( ادريس 
عماد الدبن) وهناك عخطوطات الفقمه الاسماعبلى الكمير العلا“مة القاضي النعان بن 
مد بن حون المغربي ي ا ار حالة الاماعنى الفار سى ( تاصر 
خسرو ) ف کتابه ( سفر تامه ) مضافاً الى ذلك يعض اظ تاريخ 
الاسماعبلية السورية فضلا عن الخطوطات العاسة والفلسفىة التي طبعت وهي 
اثر من ان تحصى . 


ریت بلاد الخلافة العباسبة اثناء العصور الوسطى للاسلام حركة دينة. 
احجاعىة فلسقىة وساسىة معا هددت كان الخلافة الاسلامىة زمنا ما + وقد 
توفقت عندما بلغت الدروةمن أن تنشىء ف القطر المصري خلافة فاطمة عة 
مناوئة للخلافة العباسىة السنمة فى بغداد وأقل ما يقال عنها انا تساو ما قوةَ 
وتفوقها عزة ومضاء واا كانت صاحة الشوط الاو ل في جال العم والمدنرة. 
وني طلبعة الدول العاملة لبناء حضارة عالمىة تقوم على ساس من العام وعلى دعام 
من القوة» اقول : قوة .. لانه من الواضح اننا قاما جد في الحتمع الاسلامي مذها 
او دعوة الى تغبير نظم عقائدية كانت او سماسىة او اجعاعمة إلا“ استندت على. 
القوة والعنف وقامت بحد السف . وإنى قبل ان ابداً بالحديث عن هذه الركة 
لا بد لي من تقد هذا العرض e‏ 


۸ 


كانت الدولة الاموية عربية النزعة والطابم وعلى الرغم من خضوع ڪر 
من الشعوب الاسلاممة غير العريىة ذات التاريخ الحافل الما فلم دعن بتو أمىة 
بغر العرب نمنهم كان الولاة والقواد ورؤساء الدولة والحكام والامراء ولهذا 
كره الموالي حكمم ولوا على اسقاطمم وكان العلويون وشعتمم اعظم اعداء 
الامويين خطراً وقوة فلاف بينم قدع منذ عمد على بن ابي طالب ومعاوية بن 
آي سفان وقد اضطہمد الاموبون بني هاشم جیعا وقابلہم هؤلاء بان عملوا على 
تقویض دو لتم »> وقد كانت الدعوة فى بادىء الامر لآل الببت دون تخصص 
بعلویین او عباسمین ثم لما تنازل ابو هاشم بن مد الحنفة زعم الحزب الکساني 
الى مدن عبد الله بن عباس از دادت قو ة از ب‌العماسی‌واشتد ساعده ولکن اا مسا 
اراسان كان يدعو لآل البدت بلا تعسين وانتهى الامر بتغلب العباسمين وتولىة 
ای اعاس الفاح الخلافة مؤازرة الفرس خاصة والموالي عامة وكان ابو العباس 
برا با ل على‌قر م البه‌واغدق الأموالعايهم و لکنه‌بالوقت ذاته کان خشام و رقم 
عن كشب ويغري هم من بحصي علمهم الاخطاء »> ولا يئس العاويون من الحلافة 
خرج مد بن عبد الله ن الحسن ن ا ن علي بن اي طالب المعروف «بالنفس 
الد کسه» على أبي حعفر المنصور بالمدينة وعغلب علا قحس المنصور اباه عبد الله. 
واف من بني الحسن في سحن الكوفة وقد ماتوا فسه ووحه الى النفس الذكة 


ابن موسى» وكانت الغلبة لجيش المنصور فقتل «النفس الذكىة» وحمل رأسه الى 
المنصور س E‏ وغدد فال بعص إلرْ مددة :أن الامام ن عله شو أخوه 


الدي کان قد خرج الى الحجاز وتلقب (بالمهدي) جيشا قاد ابن اخه « عدسی 


ادردس الذي فر الى المغرب الاقصى واختط مدينة فاس وأسس دولة الادارسة» 
وقد كانت هذه الحادثة انذاراً بالغ للعلويين بعد طويل من الاضطماد الشنبع 
دونه ما لاقوه من بني امية > وهذا سبب رئيسي هذا النزاع الداخلى والسبب 
الآخر هو اقصاء بيت الرسول بعد وفاة النى عمد عن زعامة المسامين وقد كان. 
هذا الاقصاء سا للحروب الدامبة مع بني امبة وظمرت الفرتق الشعبة تناصر 
الجحسن والحسين وتلتف حول زید بن علي واينه ځمی ونقوم بدور كير اول 
ازالة سلطان الامودین ولکنہا اخفقت في المجولة الأول فسے" ا لجسن وقتل 


۹ 


الحسان٤‏ وقد ظہر انپا عحزت في عد الامودان عن تحقتى اهدافها في سادة 
العام الاسلامي » ومرد ذلك کا هو جلي وواضح الى انقسام الشعة الى حسنين 
وحسينين وحنفىة ثم الى هاشميين »> ولأن الدولة الاموية كانت في ابأان قوم ا 
واتحادها اضف الى ذلك انتقال حت الامامة من آي هاشم کک اة ال 
مد بن عبد الله العباسي وحاءت الدولةالعباسمة ) اسلفنا لتحك العالالاسلامي 
فمل لواء المععارضة ينو الحسن ومنہم مد بن عبد الله بن الحسن المعروف 
«بالنقس الذ كية» واخوہ ابرھے فضاق ذرعا م ابو جعفر المنصور ثم قتا وقد 
كان ذلك سيا حدا بالفرع الحسني لان ينض الى جعفر الصادق الحسيني ثم الى 
اينه اسماعبل ولكن الانقسام بينيا فما بعد عاد سرا حول القمادة ما دعا جعفر 
الصادق الى تکون حماعة ذات طابم خاص فی تفکرها ونظام ا الاحقاعي 
والدينى والساسي تلك الماعة هي الاسماعيلية . 


احل ...اقام العباسون دولتہم على غیر اساسٹابت لانہم تنکروا للعرب ول 
يعتمدوا علمهم مع انهم ركنم الذي يأوون؛ وشجرتم التي دستظاون واصطفوا 
اا ا الهم وجعلوا منم الولاة وقواد الجيش وعمال الجراج ورؤساء 
الدولة وظهرت العصسة العباسىة احلى مظاهرها وانضمت للفرق الشعة 
وألفت كتل كبيرة اتحدت وشكات الدولة العماسمة فكان اركانما والقاگورنف 
علسما م الذين ذاقوا صنوف الاضطہاد بعد الدولة الاموية ومنمم الشبعةوالفرس 
وكافة العنأصر المسامة غير العربة فدب الفساد و كثر الحسد وقامت المؤامرات 
بالسر والعلانىة واستقلت عدة ولابات واصبح كل امير يطمع في ان يكون وال 
على ولانة تتصرف مقدرایا ورتحھ دشو ونا وكانت الادثة الي هزات ي 
العام الاسلامي عامة والشعة مجمنع فروعها خاصة ما فعله المتوكل باه العباسي 
سنة ۳۳۷ھ دمه قر اسن بن على تكربلاء وعو ما حوله من المنازل والدور 
وتعفه فى معاملة الشعة تعسفاً خطبراً وكانت هناك دعوة تقام في الستر لمدم 
هذه الخلافة لتشد على انقاضما خلافة ترتكز على دعائم من العلم والقوة > هذه 
الدعوة هي الا“ماعيلىة . 


نشت ‌الاساعبلىة نشاما الاولى سنة ٩۳۸‏ ه في العراق وقارس كدعوة دينىة 
من قبل الفقمه المتشرع العلا "مة الامام جعفر الصادق بن عمد الباقر بن على زين 
العابدين بن الحسين بز على بن ابي طالب ويذهب بعض عه اء الاسماعيلىة الى 
القول بان دعوتيم قدية منذ عهد اسماعيل بن ابرهم اليل وبالرغم من وجود ما 
يشت هذا الزعم عقائديا فاننا لا جد بين ايدينا مصادر ارخ ة تؤیده تأينداً 
قاطعا وهذا ما مجعلا معا كث الماحثن والممتمين نولي اهةامنا عند محث الاسماعلىة 
مدن بعد أ“ماعتل بن جعفر الصادق وما بعده فنقول : 


أن هذه الدعوة قد بدت تتحول الى حركة سباسة سنة ۲۵۹ ه ثم الى 
دعوة سباسمة اججاعبة عامة تأخذ طريقم ا لتحرك العقول من جمودها الضىق 
وخرحیا من عزلتپا وان کاشہا وتضفي علمها الانطلاق الرحمب ونيد الدع 
والتمسك بعقدة واقعية بنظمما وقوانينما > فاجتمع نفر من الدعاة المحتمدن بعد 
وفاة الاممام جعفر حول نجل اسماعنل ورفضوا الاعتراف بامامة اخىه موسى 
الكاظم رعاهدوا ا-ماعبل وقاموا بالدعوة له وهذا حسب اعتقاد الاسماعيلىة 
الدن يقولون بان اسماعبل ل يمت بحماة ابه ٤‏ وبعد موته ساقوا الامامة بولده 
« مد » وکانيةم فی‌فارس واطراف العر اق وتدمر ٤‏ ثم بولده (عبدالٹ ) الذي‌انتقل الى 
« سامیة = سورا» واقام فها متستراً بعمداً عن الانظار حط به رجال دعوته 
المارزون؛وف هذه الفترة ظمر كتاب «رسائل اخواناإصفا وخلان الوفا» وشي 
فکان دعوة عامة عجلت بالقضاء على المجتمم العباسي القائُم على تعالم جامدة 
سطحبة لا اثر فما للفلسفة »وف هذه الفترة تاماً هرت الفرقة القر مطبةالا ماعل 
تدعو الى میادیء اشترا کہ متطرفة كانت ترمي الى احداث ثورات شعسة 
وتمالية وزراعية وصناعىة ضد اللا" كين و الاقطاعين والاثراء >٤‏ وکانت هذه 
المبادىء من وضع الامام « مد بن امماعبل» > وقد انتشرتمريعا ف ‌المغرب سنة 
۹ ھ على بد داي عبد الله الشمعي» ٤‏ وف الىمن ۲۷۰ هھ على يد « أبن حوشبي 
متصور الىمن ( و«ابي الفضل ادن »؛ وي لحرن على ید ر اسن الاهوازي» 


و« حهمدان‌ین الاشعث »و «ابي سعد المنابی» الحسن‌بن رام و«ز کرویه بنمېرویه» 


۹ 


(الفرج بن عثان الكاشاني )وني مصر على يد «ابي علي» الداعي المقم > وفي فارس 
على يد « نصر بن امد السامانى » امير خراسان وبلاد ما بین النهرن ومرداويخ 
الديامي امار طرستان ٤‏ ولوسف ين المايغ امیر ادر سجان > وعندماتم ظهور 
الامام الحادي عر ( مد بن المهدي با لله ) او ( عد الله ) ) تقل عاصمة دعوته 
«من ساميلة ‏ سورنا» الى المدية في المغرب وجعلما عاصةاللافة الفاطمة “و بعد 
ااا شمر ك ورسخت اقدام دولته مات فتسامما ولده القائم » ثم المنصور > 
٤‏ المعز دن اده الدى فتح القطر المصري سن ۳۵۹ ه ونقل عاصمة خلافته من 
لغرب الى القاهرة وبعد ذلك تعاقب على شؤون اللافة الفاطممة يعد المعز لدان 
NEE e‏ 
باله > وي اة عد الاخير طراً على الدولة الفاطمة الانحطاط وبداً مها 
مىل و الافول ٤قعد‏ ان انتقل الامام المستنصر الث لدار الآخرة وقم الاختلاف 
على الخلافة بين ولديه نزار والمستعلي IE‏ المستعلي وهو ا ن الاصغر تردطه 
بدر ال ال قائد جوش الدوله الةاطمىة المصربة اواصر القر ابة حية والدته 
ا ا وانتزاع ا لخلافة من نزار وهکدا انقسمت الاسماعىلىة 1 

فرفتان : «مستعلمة ونزاررة فاا النزارية فقد ودعت ربوع وادي الال ‌وانتقلت 
الى فارس وجعلت عاصمة ملكا قلعة « ألموت » وقام على شؤونها الداعي الكمير 
« حسن بن الصاح » وكان انصارها يمون في سورا والعراق وفارس “> وأا 
المتعلمة فقد انتقل حكها بعد المستعلى الى الآمر ثم الى الجافظ وبعده الى الظافر 
ثم الى الفائز ثم الى العاضد وفي عد آخره العاضد انتزع صلاح الدن الابويي 
املك وهكذا انتہت الدولة الفاطمىة من ربوع الكنانة وانتقلت بفرعسا التزاري 
والمستعلى لتتخذ شكلا جديدا »> والمستعلىة الاسماعيلىة هي « المهرة » الآنت 
قرعب ال واا ر و الا واي را ى او رو 
الأمكنة النائىة في الممن وفى صنعاء وني افريقمة واهند وباكستان وعددها 
بقارب الملسون »> أما النزارية التى استقرت دعوتا في فارس فقد تسلسل متها 
سبعة اة وعد المستنصر بال آخر خلىفة فاطمي ي مصر ؛ وقد اقاموا ممم ٤‏ 
»9 الوت » الفارسىة و کان جرم شعس الدين بن شد ويعد موته أنقسمت التزاردة. 


1۲۳ 


الى قسمين هما « الۇمنىة » و « القاممىة » فالمۇمنىة هي التى قالت بأمامة « مؤمن 
E gE E E‏ 
طاهر وحدر وصدر الدين ومعين الدين وخداي خش وعزز ومعين الدين 
ومد مشراف وحىدر ومد الباقر > وهذا الامام الاخر عاش حتى عام 
٠‏ ه وبعده انقطعت الفرقة الؤّمنىة الاسماعيلىة عن الاتصال ذه الاسرة 
الفاطمية الاصل العلوية النسب وقالت بان الامام يعيش الآن في الستر الكشف 
وسبعود بوما لمملا الأرض عدلاً ا ملئت حوراً وظه) › اما القاسمىة فقد ساقت 
الامامة بنجل شمس الدين الثاني وهو قاسم شاه وبنجل اسلام ثم مد ثم المستنصر 
الله وعبد السلام وغريب ميرزا وابو الذر على ومراد ميرزا وذو الفقار على 
ونور الدين علي وخلبل الله علي‌ونزار على والسمد علي وحسن غل واو اسل 

وخلل اله علي ومد حسن علي وعلي شاه وسلط ان مد ن 
المعروف ا a‏ 0ووا الفرقة تق الآت ف 
الاكان واهند وافريق ا الشرقة والجنوبية ومدغسكر وسامسّة والخواني 
قرب طرطوس وفارس ولا کن تقد ر عددها . 


هذه ححة خاطفة عن تاریخ الدعوة الا ماعىلية قدمناها الان لننتقل منہا الى 
اقول باه رع هلإ التطرر ادنا سات ور لعف ظہور هله الصادر والخطو طات 
اصسحت الح رک الاسماعىلىة معروفة اا رسال ولسشىة سمشل ودعو سباسىة 
امبة دات اثر ظاهر بمحرى الحاة العامة وفكرة عقائدىة باطنىة تخفى وراءها 
اهدافا ومقاصد لا بزال الفكر سعى لجلاء غوامضها وسر غورها واكتشاف 
کنمها وليس ادل على ذلك من ان هذه الرسالة الفلسفىة كانت تغزو الاقطار 
الشرقة والغر ية على السواء فدسارع ال اعتناقها کل من لسسع مادا 
تا دصر ف a‏ او e‏ أو وهذا ما حعاہا 
الثشافة والعقر نة فتصل الى مصاف الا : الا اکر الت ا ا ل 
واا من حيز امود الى الانطلاق الرحسب . 


۳ 


اق قلا أن الشعة الامامسه أنقسمت بعد موت حعفر الصادق سنة ۱)۸ ھ 
الى فريقين فريق تادى بامامة امماعتل وه الاسماعبلية وفريق نادى بامامة موسى 
الكاظم الان الاصغر عقر الصادق واينائه من بعده وم علي الإرضا ومد الجواد 
وعلي المادي واخسن العمسكري ومد المنتظر وهو الاممام الان ع عشر الدي 
اختفی فی سامراء سنة ۲۹۰ ھ ولا بزال انصاره بنتظرون عودته ویعرفوت 
ايضا بالموسوية نسة ألى موسى الكاظم بن جعفر الصادق ثم يعرفون بالاثي 
عشسرية نظراً لانتظارم اماممم الثاني عشر ولا أريد ان ادخل في بحث قصة 
اماعبل ووفاته في عد أببه وتقولات الموسوية والسنة وأقوال الاسماعيلىة الى 
ما هنالك لان هذه القصة تشكل موضوعا مستقلاً ولكن هناك ناحسة حب 
الاتىان على ذ كرها وهي هل قامت الدعوة الاسماعيلية في عهد امعاعل ? ام في 
عهد ولده مد ? آم في حباة أبنه جعفر الصادق ? الواقع ان بذور هذه المحركة 
قد بذرت بعد حعفر کا قلت ولا بوحد هناك من دستطم انكار هذه الحققة »> 
وقد كانت هذه الدعوة سرية وكان يعمل ها فى الخقاء اسماعتل محباة أيه يعاونه 
الداعة الكير ابو الخطاب وحاء بعد ا“ماعتل ولده مد و كان على حانب كبر 
من العمقرية والتقافة راحح الفكر ثاقب النظر وكانت حاته سلسلة من اهاد 
ي سبل الدعوة وقد فر من المدينة الى العراق ر ومنماالی دوماند 
وهو حبل قريب من الري واستقر هناك بقرية تدعى ( سلا ) اطلتق علا فما 
بعد اسم ( مد اباد ) نسبة اليه ومن الواضح أن فرار مد بن اسماعيل من المدينة 
یکن خوفا من العباسين وانا کان لش الدعوة الاسماعلىة في كاف ة أحاء 
العا الاسلامي ولدلك لا نراه بستقر ق مكان حتى يذهب الا ا ف 
قرغانة والري وطوراً ٤‏ العراق وسورا دنسر التعالم وسذر النذور ٤‏ و مدن 
اسماعتل حسب رتدب الدعوة الاسماعيلمة الفلسفي بعتير أمام سابع والامام 
السابح له اعتار خاص فو صاحب شرة عاة انتقالىة وناسخ عد وفاتح عد 
ومن القاء نظرة على تاريخ حباة مد بن اسماعنل يتين لا انه هو موحد دور 
الستر وان أمامته كانت بدایة دور حدید ي تاریخ الاسم اعيلية E‏ 


4 


وهو أيضا بالحقىقة اول امام رفع التكاليف الظاهرية ونادى بالتأويل وبالمعتى 
الماطنى وقد كان بعتمد في نشر دعوته على حجته الداعي الكبير مسمون بن قداح 
وسترى عندما نتوسم بالدرس أن اسرة القداح لعمت دوراً هاما في تاریسخح 
الاماعىلىة . ۰ 

وني الواقم ان مد بن اسماعيل ترك عدداً من الاولاد ومنهم عبد الله الذي 
ول ولابة عہده وکان أ کرم اا کر فہم علي بن اللسث واحد والسين 
لذن فتك بهم العباسمون قي خوارزم وكان ولده عبدالله بلقب بالرضي والناصر 
والعطار وقد ولد في عد الرشد العباسي وأحاطه والده بفريق من دعاته 
اخلصين وغلا هو وانصاره ني اخفاء مره حتى لا بقع في أيدي العباس بن 
وھکلا! نصب مد بن اسماعنل ولده عبد الله ولا لعپده وامر حححه ودعاټه 
وخاصة الاربعة الحرم ان یتسمی کل منم امه آي ( عند الله ) فکان ین 
حن وقت اخد اعد على ا الم مجان دسمي E‏ الحرم با “م4 
وهو عبد الله وهكذا اصبح تحقيق شخصية الأامام متعذراً حتى على أفرب 
الناس وحتق على الدعاة انفمم فى الزر والامصار المعدة والقريمة على السواء 
وصار المع يقولون أن عرداله بن مبمون القداح هو الامام وقال غيره بل هو 
غد آل بن مارك وخا رون ت غ اك ن دان ار عدا الین اما 
هنالك من اقوال و کخرصات حاءت عا تطعن بسب الفاطمسين وان لا ان 
بلغ من رد الشاعر الكبير الشريف الرضي على هؤلاء واثتاته انتا 
مو مته الاعة القاطممين 


ما مسقامي على اهوان وعندي مقول“ صارم“ وانف“ مي 
وإباء لق ي عن الضم راغ طائر“ وحشي 
اي عذر له الى الحد ان ذل غلام ی مده اشرق 
ألبس الذل“ في ديار الاعادي وعصر الخلىفة” العلوي 
من آبوه أب ومولاه مولای اذا ضامني البعسد القصي 


ف عرق دعر ۸ سكا الاس مىعا مد ۆعى . 


اس جوعي بذلك الربع شبح وأوامي بذلك الططل ري 
E‏ و الظلاموقد امرف ومن خلفه هلال مضي 


ل ا ا یږ لانطلاق وقد يضام الاي 


قد لا أكون مغال) اذا قلت بان هذه الحرك الاسماعلىة الى نتحدث عنها 
E a O‏ 
الفكر ولا شك ان نظامها بقوم على الاخاء والمودة وبربط الفرد بالجتمم بوشائج 
قوية بحسث برى هذا الفرد ان حاته في تماسك الماعة ولذلك نرى الاساعبلة 
في کل مکان وی کل عصر وزمان تربطہم حامعة واحدة ونری مجتمعمم یتکون 
من افراد ختلفي المشأرب والنزعات بقمده رباط الحب والالفة والتفانى فى سسسل 
النهوض بدعوتمم والدفاع عن مید دعوم الدي هو ( الامام ا 

وبرحم تجاح الدعوة الاسماعبلية في بدء ظمورها الى عوامل ختلفة منها 
ضعف العام الاسلامي عامة والدولة العاسمة خاصة وتخاذل الطوائف الشعبة 
الأخرى وتحمس الناس لنظرية اهدي الذي بأتي لينقذ الشرية من الظل 
والطغبان وتطلعمم دشغف الى ظهوره + تم الصبر وامدوء والكجان والصدق 
والثقة بالنفس وقد غمرت الدعوة الاسماعبلىة امواج من السرية الدققة حسق 
التبس الامر على ا مور خين فل يقفوا على حقىقة القامين علا ام من الدعاة ? أممن 
الاعة القىقمين من ابناء ا ماعل ? والحتى إن رئاسة الدعوة في عمد الامام 
« مد المهدي االله » وقل عمده وضعت طط الدعوة السردة وان القاعين علا 
فوحوا نجاح كبيراً في تكونن تمم اسماعلي قوي ماده التقية والتخفي 
الكشف » فانظر إلى أبي عبدالث الشعي الداعبة الاكبر يكت أمره فلا ددري 
الاغالة عنه شیئاً حتی یدهم جموشه سنة ۲۹۸ ه . وانظر إلى أي سعرد 
الحنابي بكو“ن دولة سنة ٣٠١‏ ه أو ما دشة الدولة في بلاد البحرين الى كانت 
تابعة للعباسسین دون ان یعرفوا فی بادیء الامر شيئًا عنه»؛ واني لا ا<خطى ادود 
وزور الحوادت التارخة اذا قلت بان الجاع الكير الذى وضلت اله 
.الاسماعىلىة في تقويض اركان الدعوة العماسىة مرده الى المنظات السرية الق 


۱٦ 


٠ذر‏ بذورها وتعهد ها اة الاسماعيلىة الاريعة : عبد الله ين عمد ين امماعتل» 
واد والسن »> ومد المېدي بالل مؤسس الدولة الفاطمىة وان اعظم ما في 
الجر الاسماعيلية تنظمما واساليب دعا ا العجببة التي تدل على ادراك عمق 
لنقسات شعوب الشرق الادنى وعلى فم دقق لمصادر التذمر عندم فقد كانوا 
يعتنون باختمار دعاتهم كل الاعتناء وبزودونيم بارشادات مهمة تتفق وروح 
السينّة التي يدعون الها وقد كأن من تعالے ھذہ الح رک انيدمج المغلوبون والغالمون 
ف هة وأاحدة وان مع في حظيرة حهخىة سربة هائلة دات مراتب عدندة بين 
احرار المفكرين الذين لا رون في الدبن وسىلة لسادة الشعب وبين الغلاة من 
هم الطوائف وان جعل من الؤمنين لات صماء تمد المتشككن بالقوة واف 
حمل الظافرون على قلب الدولة التى شادوها وان ينشىء حزبا كيرا مؤتلف) 
برقع في الوقت المناسب إن لم يكن هو فعلى الأقل ابناؤه وهي فكرة عجة 
نفدت حذق مدهش وبراعة نادرة وخارة عممقة وقد كانت تشتمل على برنامج 
ایر ق ررق اغ ر راا ا اا 
والاقتصادية وهذه الناحمة التي طغت على ات کانت ثورة على التعالم 
الاسلامىة . وبالقىقة ان الک الاسماعبلة لم تتخذ شكلا واحداً ولا اقتصرت 
عا معان بل ظہرت باشكال وصور متعددة ٤‏ نظر اا وتنظماع | فکانت 
دادہة ةه على صم فرق جديدة الى صفوفما واضافة اراء جديدة الى مذهمما . وزبادة 


عل دا A‏ ا ا عب متنافرة د ک ق الغالی ما ء 


ولا يقل اثر التحمس في نجاح الدعوة بعد امامة المىدي عن اثر التعمتق في 
السسر دة فقد كان من سباسة الممدي الاستعانة دسوف انصاره لتحقو ی مارده الي 
تتلخص في تكوين دولة ام ماعيلة اول . وهدم الدولة العباسية اا . نعم قد 
فام ادصار المېدي الامام المستور حركات حر دة رائعة تذ كرتا دشعصاعة الخوارج 
وثہامم فنجح آلو سعد اناب ف هزية العاسين هز اتم متوالىة »ج جح ف قر مطة 
لاد القطہف والہحر 3 وها 2 اولاد د کروبه ن مهروبه ہزمون خوش 
:الطولونمين والعباسين وبلقون الذعر ف بلاد الشام وباديت ا وني سمال العراق 


۷ ۲ 


الغربي وقد استطاع ابو عبد الله الشعي ايضا بفضل هذه الدعاية المنظمة ار 
يغزو عقول الكتاممين فندفعون وراءه كالسسل المنممر بحرفون دولة الاغالسة 
التي ام تستطع الصمود الا قلملا أمامم وبفضل هذه الجاسة الحربسة استطاع 
الامام محمد المېدي بال ان حقق ما غرسه ااه واحداده ویقم الدولة الفاطمة 
في ا مغرب كل هذا اذا استشنينا الدولة الاسماعيلية في البمن والدولة التي أقاما 
حسن الصباح في فارس وامارة الاسماعبلىة في جبال السماق فى سورا . وميا 
يكن من امر فان التاريخ الاسلامي لا يعرف مذهبا ثوريا لا يستند الى مذهب 
روحي او حركة ثورية عامة لا ترجع الى الدين وان الحركة الاسماعيلية التي هزت 
اسس الجحتمم الاسلامي الى الاعماق وصدعت من سلطانه السباسي واصابته في 
روحه وخلاله وأدٌت عضي الزمن الى تفککه واضمحلاله وانتشاره اخرآ الى 
دودلات و مجتمعات E‏ استطاع الغرب ان خضعها تاعا لنفوذه 
واسته‌اره هي التي عجلت بالقضاء على هذا الحتمم وهذا السلطان ونقلته من 
عہد الى عہد ومن طور الى طور 


۳ 


| أحل .. ۾ قد کان العامل الأول نجاح الاسعاعلىة ٤‏ لسر r e‏ 

جوا ۰ سمقوا ق4 مه عيرم من الفر قال عة الأاخرى شانوا دمالغون بالتخفي 
aaa‏ بنشر تعالم فلسفتمم ومادیء مدهبمم ع شکل خطو ات درج م المعلو مات 
السطة حت تصل بالمستحب الى مبادىء فلسفىة عممقة لا ممما الا القلملورت 
سی أن المستحب كان لا يعرف شيا عن الدرحات الق تل در حته ا 
كان همه الوصول الى درحة أعلى من الدرجة التي وصل الما واصبح كثبر من 
الاسماعىلىة لا بعرفون شيا عن زملام الذبن انتظموا في سلك الدعوة وخفي 
امرم على خصوممم العباسين و كذلك استغل" لالم ن مذهب‌التقة فكانوا 
1 فرش غل العا الاماعيل 1 ا ن عار ا 1 
تعبش في عصره مما بقواعدها ونظمما وفروعما وبذلك انفم الهم آ لاف مولفة 
صن الناس ول لسشعر العماسىون إل وقد فأامتث دول اسماعيلية کەری ھا حدشہا 


۹۸ 


واسطوغا وقوأعدها ومتلکاما ومدندتما وحضار تا * 

في الحقىقة ان الحديث عن الاسماعيلية وتار خا قد يطول ورما كانت لا تفي 
فسه فیا ت أو مقدمات و مما یکن افر فلىنىقل الان الى الحدیث عن 
الموضوع الدي ڪن صك ده وشو کات الا ستاد الاعظمي الدي شو ان ادنا ۴ 

عا هو واضح تام الوضوح اننا لا نقدم الاستاد الاعظمي للقراء الكرا 
ککاتب ا یموضوع غریب ع بل نقدمه کخسر ٤‏ خر اأقضباا الاسماعيلىة 
التارخىة وأل موضوعما وفتن بادابا واقتنى الكشير من خطوطاتا > لذلك فعندما 
يعالج موضوعما تطغي عليه روح العا المطلع وهذا مامحعلنانقدم كتابه باطمئنان 
مرتاحين إلى سلامة النتمة وصدق القصد وإلى القول بانه لا غنى للعام وللباحث 


و للادیب كمك » 


اما منتخبات الشاعر الكبير الأمير قم بن الامام المعز الفاطمي فنعتيرها 
جدبرة بالتشر لانما تزخر بكلروعة شعرية تقرب هذا الشاعر الكبير منمصاف 
اا ن وو وا ا ) 

ولا دسعنا في نماية ا مطاف الا ان نېنیء الاستاد الاعظمي‌على کتابه القم و ج وده 
الضخممعتذر ر ن عن قصورنا وعن ماو لتنا معتقدن بانه لا بد من كل ةأخيرة تضاف 
إلى المقدمة تتناولفترة اخوان الصفاء وخلان الوفاء وعلاقتيم بالاسماعباءة وكل 
هذا عا بلقي‌اضواء جديدةعل‌التاريخ الا ماعو زيد ارش وکر فنقول : 


جماعة اخوان الصفاء وخلان الوفاء لغز مهم فى التاربخ العربي صعب حل > 
وسر من اسرار العقائد الباطنمة عسر فهمه » و كاز فكري مين أغلقت الأبواب 
دونه ٤‏ وتضاربت الأقوال فىه »> وتشعبت الاحاث حوله »> حتى أصبح مشاراً 
للجدل والتخمين بين العاماء والماحثين وعلا للاستنتاج العقلى الذي قلها أدى 
الى نتىجة قبط اللثام عله ؛ او الى هدف يتير السسسل امامه ؛ أو يكشف عن 
الحققة امحتجبة وراء ستار كشف من الكتان . ولعل اخوان الصفااء تعمدوا 
اخفاء امام عن عامة الناس حرصا على حاتم المهددة من ملوك ذلك العصر 


۹ 


الذي عاشوا خلاله » وممالغة فى كان هدف رغبوا الا صل الطالب الى معرفته 
دسہولة » وزهداً في شهرة كانوا يعتقدورن انا زائلة »> وطمعا فى ثواب أماوا 
في نله . 

ليست دراسة موضوع أخوان الصفاء وخلان الوفاء من الموضوعات السہلة 
في تارخنا وفلسفتنا العربىة »“ فلقد لفت اناه وانظار فريق كبر من العااء 
والماحمن والمستشرقن مند بدء النهضة العامة الحديثة »و کان جسم الدين حالوا 
في مجاله الواسع ممعين على القول بأن رسائل اخوان الصفاء هي اغزر مادة 
فلسفىة وأقو م ححة وأن تحفة فكرية ضمت بين دفتمما البديع والامجاز والحكة 
والفنون من فلك وعدد وموسىقى وهندسة ورباضاات وطب وعاوم اخری 
انتما العقل العربي فى عصر مبكر من عصور الاسلام » وفي فترة كانت فما 
الفلسفة ضرب من ضروب ‌الكفر والإلحاد»وزادوا فقالوا بأن‌هذهالر سائلتثل الرق 
العقلى والتطور الفكري وتعتير اقوم مصدر فالفلسفة العربية للتغبير عن الثقافة 
الواسعة والتسطات لمعضلات الفلسفة > وأغنى موسوعة بالعلوم والآداب 
الناطقة سمولة الاسلوب ومرونة الاستدلال . 


لقد كانت أقدم دراسة مبكرة عن اخوان الصفاء المقدمة التي كتا في عام 
ATTY‏ باللغة الائىكلىزية امسترى و نوماسوت ٩‏ ٭« رمsھ‏ ص ەاا .۳ .۳ » وقد 
ضمنها فصلا مقنطفا من رسائل أخوان الصفاء ماه | تحفة الخوارن الصفاء | 
وموضوعه | تداعي المسوانات على الإنسان عند ملك الجن ] > وجا بعده 
المسسترى | وور ك ا « Now ork‏ » فشر خلال عام ۳۷ ایض ٤‏ بو لین 
خلاصة وافىة عن اخوان الصفاء مع تر تما بالا ل مانىة »> وتبعه المستشرى 
[ ديتريصي | » Frederik Dietricie‏ » قعرض قي عام 1۸4۷۹٩‏ لبحث 
اخوان الصفااء بكتابه الذي صدر في برلين بهانىة اجزاء وعنوانه 1 العاوم 
الفلسفىة عذد العرب | > وقد کارن اعټاده فی دراسته وعنصر موضوع شه 
مرتکزا على رسائل اخوان الصفاء انفسہم > وني عام ۱۸۸٩‏ ايضا اصدر 
في برلين تابا ماه [ خلاصة الوفاء في اختصار رسائل اخوان الصفاء ] > 


+ 


حاء « غولدر پر » » dziberاGo‏ » فتناول موصو عم دحت موجر کپ 
عام 4۸ ب » ها[ € » Halle‏ « اانا وق عرف علېم السا 
) لان بول ) » A “ Lone Poole‏ لحت طرف ایضاً ٤‏ وف عام ۹۸۹۱ 
ناقش بار بىت د »مشار « » Parbiet de Meinard‏ « موصوعهم منافشة 
عامة تارخىة > اما « ومر » « مزه W۷‏ » فأضاف الى ترجته لىعض الرسائل 
مقدمة حاء فا عرض موحز افلسفتېم وف عام ۴۳ ظهر عدهم حار 
الأول کسه الشاي 3 ) دي ر ( ٤ De Boer‏ لندن کا أن ا نعمة الله 
العنداري أتى على ذكر اخوان الصفاء بكتابه تاريخ الفلسفة العربية » وكذلك 
مد لطفي عه نی کتابه ( تاريخ فلاسفة الاسلام »> وعيدالميد سامي پىومي 
تي ( جل الاسلام ) وسلم الجندي في ( جل الجحمم العلمي العربي ) والقس سلمان 
صان ي حه ( جمعبة اخوان الصفاء »> وقدري حافظ طوقان في بحثه ( مقام 
العقل عند اخوان الصفا ) ومد ونس الحسيني في جلة الكلىة واديب عاس 
ني جلت الرسالة المصرية > وعبدالرسول الحبشي في مج العربي وعبدالجيد مرسي 
ف حه ( رسائل أخوان الصفاء ) ومد مر اهامي ف حه ( العلوم الطسعية 
عند أخوان الصفاء ) وعبد اميد الدجلى في جلة ( العرلي ) ومد كامل حسين 
ف ( السكاتب اللمري ). والّاني ما کدونالد els “° « Macdonald‏ 
( کازانوقا ( Casanova‏ فکتب ٤ rs‏ عام ۵ دراسة مفىدة ٤‏ وحذا 
حدو من سمقه من العاماء والمستشرقين ( ماسيiوm‏ ( «1L. Massignon»‏ 
فأتی ف عام ۹ عل د عنما حث موضوع ا الصوفة ف الاسلام 
وفلسفة الغزالي ] ثم أضاف دراسة ثانمة مسنقلة عن تاريخ وضع رسائل اخوان 
الصفاء > وكذلك فعل « تریتون » «وه)؛:۲ .8 .۰۸ و[ ایفاانوف | 
٤ « IvABOVY‏ العام نفسه والمستشرق | ناسون R. A. Nicholson ٣‏ 
الذي اصدر عام ۱۹4۱ مثا منفرداً علمم في كامبريدج > وڪذلك فعل ايضا 
( سترن ) درمSt M1.‏ .8 فکتب دراسة مطولة عنم اضافما الى موسوعة دائرة 
المعارف الاسلامية في اكسفورد » وعند ذكر المستشرقين الذين ثوا فلسفة 
اخوارن الصفاء بحب ان لا ننسی ( دي ساسي ( Dey‏ و ( ستانسلاس 


۳١ 


وارد ( 2 Stanislas-Guyard‏ فکلاها عاج الملوضوع وحال ف ڪاله 
الواسم وخاض ف ره الزاخر 


هذا من تاحبة المستشر قن »> اما من تاحمة الباحثن الشرقان العرب فقد 
كان اول من عالج موضوع اخوان الصفاء العلامة المرحوم احمد زك باشا ثم ظر 
العلامة المرحوم محمد كرد علي دراسة عنهم قي جل المحمم العلمي العربى بدمشق > 
وبعد ذلك برزت المقدمة الق کا ٤‏ عام ۸ الد کتور ط4 حسين ف 
الصفحات الأولى من الرسائل > وني عام ٠۹٤١‏ كتب دراسة مطولة عنم 
الد كتور عمر فروخ > وتمعه الاستاذ عمر دسوقي ثم الدكتور حسين همذاني » 
والت و کل اللطىف الطسباوي ٤‏ وف عام ۹۸ عالج موصوعېم اللك وار 
عادل عوا ٤‏ وفعل مثله الد كتور جور عمد النور ٤‏ وجاء بعدها الد كتور جنل 
صلسما فحقت ونشر رسالة « الجامعة » لاخوآن الصفاء > وبعتبر ايض الد كتور 
حمد غلاب الدي ت عا عام ٤‏ جل المشرفى عام 140 “ ا لوحا 
مير في العام نقسه الأب يوحنا الفاخوري عام ۹4۷ من الذبن خاضوا 
حر هذا الموضوع؛ وكل هذا بالإضافة الى ما كتب عنم في دوائر المعارف‌الدولية 
سواء البريطانىة أو الت ر كة او الافرنسىة او الروسة أو الالمأانمة .... وميا 
يكن منأمر فلا يسعني واا ردد أسماء هؤلاء الأعلام والباحثن وفمم وياللأسف 
من قد اصبح ني عداد الأموات الا ان انحني بخشوع مام ذكرام الالدة > قم 
قد تعبوا وجدوا وخاضوا في الات الفکر الزاخرة بالعلوم والعارف عاولىن 
قطع سهو هما الشاسعة الملسئة بالظلال والأنوار والخبرات “ راغبين سير غور قضبة 
هامة مستعصىة والوصول الى حقىقة تة وراء سجف الغسب > وسواء أ كتب 
شم النحاح ٤‏ مسعام أو الفشل ف چې وده مم 6 ك استح توا السّواب والشناء 
ودقدر 1 لفکر اللا و وان و اسنا ان نذا کرھ بالڄس ر وأث دقدس هده 
الد ری العاطرة ٤‏ وان سحي اماما دھسمتا وإحلال واحترام 


ا أ كش من دراسة كتدتها عن الموضوع الذي نحن 
دعك ده باذ 5 فک للىاحث ف رسال اخوان الصفاء وخللان الوقاأء ما وتي 


۲۲ 


من عل وذ کاء وفېم ان يقي الموضوع حقه وان دسلك السسل المؤدي الى ادف 
الأمى والغاية الى > مالم يضع نصب عينمه المصادر الاسماعبلية التي تلف 
عنصر الموضوع والتي هي متممة له وذات ارتباط كل بفصوله ا 
وموضوعاته ٤‏ وهذه المصادر حہعیا کانت مفقودة وبعندة عن متناول ادي 
العلهاء وان ظمورها من کف شما م تعد سان معدودة وهدذا هو عدر 
الباحشين الذين لم يقدر هم الاطلاع علما والتعمق في دراستها ومقابلة نصوصها 
القلسفىة » وني الحقعقة على ضوء هذه المصادر نستطمع ان نقول بان اخوانثف 
الصفاء وخلان الوفاء م الأساس والدعائم التى شاد علمها الاسماعبليون ناء 
فلسفة عقدتمم وأضمف علىذلك بالقول بن هذه الفلفة كانت اول بذرة عربرة 
نمت وترعرعت في ظلل الفكر الاسلامي وهذه بعض الأدلة : 


قال المستشر ق كازانوفا « ۷aا0مas2€‏ » 

« اؤ كد ان آراء الأسماعبلىة توجد كلما فى رسائل اخوان الصفاء ». 

وقال دفر ومر » M.C. Demfromer¥‏ »: 

, أن زعمالاسماعبلية سنان بن سلمان الماقب براشد الدن تناول علوم الفلسفة 
وأطال نظره فى كتب اللاف وأ كب على مطالعة اخوان الصفاء » . 

وقال ما کدوتالد « Na cdە «21d‏ » : 

« لقد تلقى الاأسماعىلىون تعالم اخوان الصفاء وزادوا فا في حصونيم 
الجبلىة ومقر قوام ». 

وقال ماکدوJliلد Macdonald,‏ « أيضاً : 


« حب‌ان نکونعلی ذ کر من انالاسماعیلین لم بکونوا عصابات من‌اللصوص 
تشر الرعب بأسالىمما الشنمعة ولكن كلا الفرعين الشرق والغربي قد عكف على 
العام وريا وحجد في حصبونمم الجيلة اشد انواعالعناء في طلب العام الصحبح وحةا 
استولى المغول على قلعة « ألموت » وجدوها غسة برسائل اخوان الصفاء » . 


۳ 


« لا اراي مصببا في القول بأن فلسفة الاسماعيلة جمعها مسثوثة فى رسائل 
أاخوان الصفا يمن اجور ان برمی الا“ماعىلىون بالكفر والانغط_اط اللقى 
کا جاء في فتوی ان تىمة 4 

وقأل مۇرخ المي اکير ( ادردس عاد الدن ( اموي عام A AYY‏ ف 
ا یں الرابع من كاه عون الاخبار صفحة ۲۲۹ : 

وقام الإمام التقى امد بن عبد ايه بن عمد بن اسماعبل بن حعفر الصادق 
ابن مد الہاقر بن على بن اسان ن ایی طالب بعد ايه بأمر الإمامة وبيث 
دعاته في الآ فاق من « سمس » واتصلل به الدعاة ودعوا اله وهم مخفون لقامه 
ظن ان امر الله قد انقطم وحجته عن الارض قد ارتفعت فحن ظن الأمورنت 
العباسي ذلك الظن ووم ذلك الوم سعى في تبديل شريعة ( مد ) وتفسرها 
وان برد الناس الى الفلسفة وعل المونانمان فخشى الإمام ان بم الاس الى ما 
EEE‏ ا دو ا رسائل اخوان الصفاء » .... ا[ وها 
لوحك ا جد ره بالانتاه وشي أن جد ٹن عك أله فبا قل أن دخسنی. 
له إتام تاليف كتاب الرسائل ولدينا ما مشت ان الذي اتم تألىفها فا بعد 
وده ا اذل ؛ 

و مو لف a‏ رعو الاخار» ایضاً پر ست ار سانل ع الام فقال : 

j}‏ هله فهر ست ألر سائل الي الفا ر الإمام f‏ وقد > فما انواع العلوم 
الفلسفىة واهندسىة وحعل الامعة هي منما الغاية الى يتمين منما اراد ويتضح 
المعنى لامرتاد وقصدها على خلصاء شعته وخيرة خاصته وانما لف الإمام احمد 
تلك الرسائل لتقوم الحجة على ال امون وأتباعه حبن انحرفوا عن عل النبوة » . 

وقال الفقىه الك شرف الدين جعفر بن محمد بن حمرة المتوقي عام ۸٣)‏ 
موی ٤‏ رسالته المي سومة 3 الموقظة : 


۳ 


1 می 2 المتسمي الان أن ا ا الى د القول بالنجو م وقال:ما حاء 
Ss‏ ناموس ملك ره الان وحقىقة واا حدی اظہر ول الله وان 
رسول الله رسائل اخوان الصفاء وفما ما تحير به جمم العا من العلوم في كل 
فن والاستشہاد على شريعة الرسول وهو في كف التقىة مستتر ودعاته الماقون 
مفرقون لتلك الرسائل فى كل شمر وقطر » . 

وقاال السد علام احمد القاد اني ف رسالة | العسل المصفى ف تحقمتی اسم 
مصتف رسائل أخوان الصفا | ما بل : 

« ولا خشي السك امد بن عبد 1 ان بزیسح المسلهمون عن الشرعة المحمدية 
ای علوم الفلسفة الف رسائل اخوان اأصغاء و خلان الوقاء وح فا 2 العلوم 
والحكة والمعارف الإهة والفلسفة والشردعة » 

وسحاء ف اب فلائد الواهر المصنف اللغة الفارسة ٤‏ الصفحة السابعة 
والعشرين ما بلي ۰ 

« أن العلامة الفيامة « أحمدن عند الله » هو مصنف اثنين وسين رسالة 
موسومة بإخوان الصفاء » . وقال الق الکسير العلامة القاضى النعارت ن 
حون امغر التمىمي ٤‏ ر سالته المدهية صفحة  ۷٣‏ س ماي : 

j}‏ أن الأة المستورين ا ترد اله ٤و‏ اد٤‏ واخسن٤‏ و ألدعام الاريعة مۇلقو 
رسائل اخوان الصفاء وم عمد ا لله U‏ ھمدان ¢ وعدداله 3 سك ٤‏ و عمد | دز 
ابن میمون ٤‏ وعبد الله بن مبارك . 

و قال القفطي یتاه تار يخ لاء 

« لما كتم مصنفوها اي « الرسائل » اسماءم اختلف الناس فى الذي وضعا 
فكل قوم قالوا بطريق الحدس والتخمين وقوم قالوا هي من كلام بعض الأَمة من. 


ا بعد هدا ا د کر مد ر من ا المصادر عن اخوان اأصغةاء اورده. 


٢ن‎ 


# مورخ نور الدين احمد عام )۸۸٥(‏ هحري ي بلدة مصاف بڪتابه « فصول 
وأخار » وهذا هو نصه الحرق : 


[ بعد ان اشتد الضغط على الامام السابم عمد بن ا“ماعنل بن جعقر بن مد 
ابن على بن الحسين بن على بن ابي طالب خرج من المدينة إلى الكوفة مصحوبا 
بأخبه علي وقد ظل فا مدة من الزمن متسةراً عن العبون بعبداً عن الأرصاد 
اه « عد الله » ومن الكوفة سار الى الري 
واستقر عند احد دعاته السردن المسمی « اسحی بن عباس » وکارن شغل 
منصب حا الري من قبل العباسين وبعد مدة من الزمن قال له اسحتى با مولاي 
ان العماسين قد بثوا 3 فی کل مکان واخشی علیك منہم فان رادت أن 
تخرج إلى الجبل وتعتص بقلہ بقلعة « نهاوند » عند تابعكٌ « منصور بن حوشد » 
فعمل اسارته وبعد دهايه فض العاسون على اسحق وعدلوه عذاباً شدیداً 
وبړوی انه مات تحت الساط دورن ان يدل على مكان الإمام > ولا م يعرف 
الرشد من امره شيا ارسل القائد « عمد الخرساني » ومعه جيدش كير من الترك 
و الكره للتفتيش ثم القبض عله فاما وصل الى « نهاوند » دخل مسجدها فرى 
الإمام مسنداً ظمره إلى الحراب وبين يديه رجلان يعامم»ا اصول الدين فل يالك 


م 
ألقاند EY‏ کا رای ع و لال هده من أن دی أف اة وىقل 


نی ولد 1 فەا ولداً ا 


ایدیه ع اعامه سرا بضرورة سفره من « نپاوند » لن الرشيد بريد ان قيض 
عله اذا ما ظل فما » فخرج منما تحت حنج الظلام متستراً الى بلدة « سابور » 
ومنا الى « فرغانة » وبعد ذلك إلى « معسكر مكرم » وهنالك نص على إمامة 
ود » مك | لله بن تمد » ولقه J‏ را د الوق ۾ ودعد موته استلم اها وده 
| عذال ا في عام ۹ هجري وازداد ف التستر والخفاء وخرج سرا 

( سک ر مکرم » الى «زامہر » ومنها الى « الديام » ek‏ 
الاسرة العلودة دسميى والدها ر الأمير عل اهمذاني ٩‏ ورزق منم ا ولا اة 
« أحمد بن عبداله » اللقب ( بالتقي ) ثم ان دعوته انتشرت انقشارا واسسا 
واستجاب له خلت كثر العدد نى بلاد العرب والعراق وفارس وسوريا ولکن 


۲٦ 


الضغط اشتد عليه من قبل « ال امون العباسي » فاضطر إلى مغادرة « الديل » 
سرا قاصداً مدينة « معرة النعهان » قرب حلب وأقام فما مدة ثم انه غادرها 
بعد ذاك الى مدينة « سامية » قرب حص ومنها انتقل الى بلدة « مصاف » 
ومات فا ودقن بأعلى قمة حبلها الملسمى « مسد » عام ۲ هجر دة ويعد دلكڭ 
استلم شؤون الإمامة ولده [ احمد بن عبداله ] اللقب بالتقي وقد كان سريم 
التنقل من المعرة الى هماه الى مص الى الشام الى مصاف وغير ها من القرى 
السوردة التي کان له فها دعاة ينادون باسمه ویدعون له ولا عل بها آلت اله 
الشربعة في عهد العباسين من الا حطاط والضعف شرع بتالىف کتاب « رسائل 
إخوان الصقاء وخلان الوفاء » مع دعاته الأربعة وه امناء سره واعضاء مجلسه 
الأعلى الذين يعيشون بالكتان الشديد والسرية التامة وهم : عبدالل بن حمدان > 


وعہداله دن مىمون ٤‏ وعمداله مبارك » وعنداله ين سعد ا 


وهذا مصدر آخر وأخير أورده العام الكبير « ابو العالي حاتم بن عمران 
ين زهرة السرممني الجلبي المنوفق عام ( ۷١‏ ) هحرية ٤‏ رسالته الموسومة 
وا والأحكام » قال : 

[ فما انتقل محمد بن اسماعنل الى دار الىقاء تسلا ولاة المساو خن الوق 
وهو أول من ستر نفسه عن الأضداد من أهل عصره الخالفين لأن زمانه كارت 
زمان فترة ومحنة وكان المتغلبون من ولد بني العباس بطلبون من يشار اليم 
ار ا ل ر ا ےار اروت ل وک 
الدعاة امام تقية علمم مام فىه وتاه اولو الضلال حتى قالوا أن الإمام 
من ولد حمد بن ا٬عاعنل‏ هو | عد 1 ن ىمون القداح | المعروف بقداح الجحكة 
وزيد امداية وزعم البعض انه عبد الله بن سعبد٠او‏ عيداللن مارك ٠او‏ عبدالل 
امن مدان وان هؤلاء الأريعة قد اجتمعوا مع غيرهم وصنفوا رسال طويلة فى 
شتى العاوم والفنون عددها اثنةا وخمسون رسالة] . 

لا بد ان تكون هذه المصادر التارخىة كافىة للتدلمل على ما سبق قوله بأن 
رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء قشل الأفكار الاسماعلمة تام التمشيل واا 


۲4 


ولا جدال من وضع الدعاة الاسماعبلمين الذبن ذ كرتا اساءم ويعد هذا السات 
تمق اية قممة تاربخة او عامىة لا ذكره [ ابو حان التوحسدي ] عن زيد بن 

رفاعة واليستي والمقدسي والز اني والممرحاني والعوقي الدين اعتيرم ايو حبان 
وعيره من الاحثين الذين ساروا على طريقته مؤلفي الرسائل في القرن الرابع 
الهحري والقىقة ان هؤلاء قد عاشوا بعصر متأخر عن عصر إخوان الصفاء 
الحقىقىين المۇسسبن وهم وان يکونوا من الا اع الذين اتخذوا نقس الاسم 
ونهجوا نفس النہ الا ام اشوا اهي داب ارال ر ن فن مز 
فلرینا دلىل 1 ر يلقي وا اطعا ع ا وهو أن الا رمام عد اله عندما 
وضع رسائل اخوان الصفاء جعل عددها - ۲ه - رسالة لحكة فلسفمة وتأويلية 
کان بقول ا وتقضى بأن رسائل اخوان الصفاء دائرة عامة ناموسىة حققة › 
وت ان کون £ الدائرة الناموسىة الدينىة صورة لا فى الدائرة العامة ا أن 
فى الدائرة العامة معرفة ما فى الدائرة الدينىة الناموسىة ولمذا جعل عددها ٣ه‏ 
رسالة مطابقا لعدد ر كعات الصلوات اجس وهذا العدد نضسه حاء مطابةاً لعدد 
حروف اسم مؤلف الكتاب حساب الل على هذه الصورة : 

ع ب د ال ل هپ ن مح م د:عيداله ن مد 
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وان لااد خر ف را اخران ااأصها فا افد ادا 
الثالت في الصفحة ۱۹۸ ما يلي : 

[ اث الث تعالى هو المندع ويعده العقل الفعال وهو جوهر سيط روحافي 
سط من النفس وأشرف منما قابل لتأبيد الباري تعالى علام بالفعل وبعده 
النفس الكلة وهي حوهرة دسطة روحانمة علامة بالقوة فعالة لطم قار 
فضائل العقل بلا زمان فعالة فى المنولى بالتحريك هما وبعدها المسولى الأولى وهي 
جوهرة دسبطة ‏ روحانىة معقولة غير علامة ولا فعالة بل قابلة آثار النفس 
بالز مان منفعلة فىه وبعدها الطسمعة الفاعلة وهي قوة من قوى النفس الكلة 
سارية في جيم الأحسام مديرة ها وتسمى النفوس الجزئة أو اللائكة وبعدها 


۲۸4 


الجسم اأطلى دو الطول والعرض و العمق وشو اول المادية وبعد ھا عام 
الأفلاك وبعدها العناصر السفلى كالنار والمواء والاء والأرض وبعدها المعادرت 


وحاء ف احزء الژا لف ٤‏ إأحيمحة ۹۷A‏ ف بی : 


[ فالعقل هو اول موجود او ده الىاري تعالى وأددعه من غر واسطة م 
أو جد النفسيواسطة العقل ثم أو جد المولى وذلك ان العقل وهر روحانيفاض 
ن الىاري کر وحل وهو بای تام کامل والنفس جو هره رو حانہة فاضت من العقل 
وهي باقة تامة غير كام وامولى الأولى جوهر روحانى فاض من النفس وهو 
بای غیر تام ولا کامل ] , 

هذا هو ترتبب عام الإبداع لدى اخوان الصفاء ¥ اء رسائلہم ویقابل هذا 
العام عوام ثلاثة كل واحد منها مثول للاثنين الاخرن وهي : عام الاجرام 
السماوية » وعالم الأجسام » وعالم الدين »> وما بكن من شيء فإن جميع دعاة 
الا-ماعيلة الدين دونوا الكشب الفلسفىة محثوا هذا الموضوع حا دققا رائ 
وفصاوه تفصلاً بديعاً شقا ٤‏ وانی أو كد بأنني قرات بإمعان وروية جسم 
ما تركه ‏ المؤيد في الدين الشيرازي [ داعي الدعاة ] ومنصوراليمني» والقاضي 
النعان بن حون المغربى > وأو يعقوب السجستاني »> ود الدين الكرماني »> 
وأو حاتم الرازي ٠‏ والنخشي ٠‏ والنسفي وغيره من فلاسفة الاسماعبلسة من 
مؤافات فل أجد أحداً منم خالف هذا الترتيب أو شذ عن هذه القواعد > 
فاخوان الصفاء قالوا عن الموجود الأول انه العقل الفعال وأيدم فى ذلك اليد 
٤‏ الدين الشيرازي ( داعى الدعاة ) ء ما الك رماني فقد اطلق عله مه اسم | لعقل 
الأول وساه السجستاني السابق وقال غيره العقل »> وأطلق عله بعض الدعاة 
ةالول او الكاف ء اماالمى جود الثاني قا اتان الصفاء النفس 
الكلىة > وأطلق عليه الكرماني اى المنبعث الأول وحاء غيره فقال عنه التالى 
او وه وسأه ممم الممدع شان اطلقوا عل على العقل والنفس ( ادان ) 
و [ الأصلان ] . أما ترتبب عام الإبداع العاوي فقد جمل الكرماني کا بلي : 


۲۹ 


ان المد الأول هو الاول في الوجود والسابق في الوجود والتام في الوجود 
والقام في الوحود والعقل الأول والحد الاول والمبدع الأول »> وقال عن الثاني 
الم الارن اي اقل لاان رتل عن ااك الت الان 
الأول وهو امولى والصورۃ ؛ ثم نری الکرمانی ينتقلل لشرح الوضوع 
ويفصله فقول : 


انه يصدر عن العقل القائم بالقوة الذي هو امولى والصورة عالم الطسعة 
بأفلا كا و كواكبا وما فبها من الأشاء الكشبرة وعن اللائكة وعال الطميعة 
بصدر الانسان بالنفس واجسم فتر حم نفس الانسان إلى ماعنه وحدت وهو 
الملائكة ور جع جسمه الى ما عله وحد وهو أضولى والصورة . 


ويقول الكرماني ايضاً ان العقول عشرة وهي مراتب الوجود وان الايداع 
والانبعاث الذين يذ كرها وملمها عل الفىض الذي يقول فيه افلاطون > فمن 
لیکن أن نلتمس فا وحه شه لعله اظہر ما کون بين الكرماني وين اخوان 
الصفاء ولكن الظاهر ان القول الإبداع والانبعاث وبالمندع والمنبعث نراه شاثعاً 
فی رسائلاخوان الصفاء كمتثل ما نراه شاعا في كتاب | راحة العقل ] للكرماني» 
ونحجد ايضا ان مذهب الكرماني في وجود العقل الأول عى طريق الانبعاث هو 
بعسنه ما يذهب البه اخوان الصفاء من العقل القعال له الإبداع الأول واللق 
الأ كمل وان النفس الكلة هي الإبداع الاني او المنبعث الاول » ولا ختلف 
الخوان الصفاء عن الكرماني إلا في تسمة الحدود کا قلا فيم يطلقورت على 
الإبداع الأول اسم المقل الفعال في حين بطلتى عليه الكرماني اسم العقل الثاني 
او المنىعث الأول وليست هي المسألة الوحدة التى بقع فما القشابه بين الكرماني 
واخوأن المفاء بو اغا هناك مسائل اخري تتصل عاتب الرحود :ومراكر 
العقول وما يقابلا من ترتب الافلاك والاجرام وحدود عام الدبن وهذه و كثر 
غبرها من المسائل الفلسفىه وما متزج ما من عقائد الدعوة الاساعبلية يقم فيه 
التشابه بين اخوان الصفاء وبين الكرماني وان هذا التشامه لىقوى ويأخذ 
طريقه ويظهر ويتضح إلى ان يأخذ صورة التطابق في الألفاظ والعبارات فضلاً 


"+ 


عن لب العقائد وصمم النظريات وذلك بشکل يۇ کد لنا معه ان الکرماني ل 
يكن متاثراً بإخوان الصفاء فحسب ولا متفقاً معہم فما يذهبون اليه من الآراء 
والاعتقادات واا هو رى رمم ويذهب مذهيمم ويسلك سييلهم ويقلدم 
ووصطنع الفاظمم وعباراتمم ویعتاره اسساده ومؤسسي دعوته وآمته › ولمعلنا 
لو أردنا التطويل لخرجنا عن قاعدة الإمجاز وعددتا جسعالنقاط والارقام ولكن 
يكفى أن نشر الى ما يصطنعه الكرماني في اوائل مشارع كتابه (راحة العقل) 
او في اواخر ه من الفاظ وعبارات هي بالحققة من صم ما دصطنعه اخوات 
ألصفاء ف اوائل رسافلېم او ٤‏ أواخرها فو فقول غ ٤‏ 
٤‏ الفطنة والد کاء والتاله عد کمیر” ٩‏ ا وقول 

ونقول : 

» وعلى جماعة اخواننا التابعين لنا في اعتقادنا‎ ١ 

وکل هذا ردده أخوان اأصفاء فقالوا : 


« اعلم اا الاح البار الرحم » 

) واعم اخي ادك ا اانا 7 ميك‎ J 

« ووققك اف وأان وجميع اخوانتنا طريق السداد وهداك وايانا وسم 
اخواننا سبل الرشاد » . 

اق عرضنا الى ترتيب ادود العلوية لدى الكرمانى وهو أحد کار الدعوة 
الاسماعبلىة ) اننا نورد رأي عام كبير بمحث هذا الموضوع واتفق مع اخوارت 
الصفاء واثبت انه من مدرستهم ومن حافظي تعاليمهم وهو المؤيد ني الدن 
الشيرازي ( داعي الدعاة ) في عمد المستنصر بالله الفاطمي ومناظر ابي الملاء 


چچ 


العري إد يقول تي مطلع القصمدة الثانىة من دبوانه : 


۳۹ 


p‏ بدیم شکر ووسع مدع الكاف الرفسم المحد 


| مل سح انه اد أيدعه مدعا واخترع انول معه » 


والمعنى أن الله آیدع الا ر وق العقل واخترع الوه كرت 
و النفس »وان من الكاف والنون اقام الاين العلوي والسفلي وهذه الرموز 
والكناياتلا يدرك اسرارها رمراتما إلا المتعمقون بدراسة اصولهذه الفلسفة» 
وهكذا اتفق دعاة الاسماعبلية مع اخوان الصفاء على القول بان العقل أول 
الموحودات واخوان الصفاء قالوا : أن العقل هو أول موحود فاض من وحود 
االساري والنفس ترتبت بعد العقل واهيولى بعد النفس والطعة بعد امنولى 
واجسم بعد اأطسعة وقالوا ي موضصم ار واعل ي خي ان العقل انما قعل 
فعض ا تعالى وفضائله الذي هو البقاء والام دفعة واحدة بلا زماات ولا 
حركة لقربه من الماريعز وحلوشدة روحانيته فأما النفس فأنه )ا كان وحودها 
من الماري حل ثناؤه بتو سط العقل صارت رتبتما دون العقل. فالكرمانيوالمۇرد 
ف الدين وإخوان الصفاء قالوا بان العقل اول الموحودات وهذا المقل الأول هو 
الذي اشار اله اله تعالى بالق وساه الكرماني الميدع الأول او الواحد الذي 
لا تقدمه شيء وذلك لانه اللك المقرب الذي اخبرت عنه السنة الإهية 
والشريعة النبوية بالق > وقال المؤيد في الدين داعي الدعاة في المالس المريدية 
صفحة 4ء ١‏ 
« والةے اول نور سطع ابداعا من الميدع سبحانه وبذلك سيب تمك المؤيد في 
الدبن على من قال ان الق من مادة معدنمة أو نباتمة واذا رجعنا الى رأي الفارابي 
في القلم تراه قرينا من رأي الاساعبلية اذ کان برى أن القم واللوح من اللائكة 
الروحانين وهذا ما قاله في رسالة تصوص الك المطبوعة في لدن عام ۱۸۹۰ : 
« لا تظن ان الق آية حادية واللوح سط مطح والكتابة نقش مرقوم بل 
ا واللوح ملك روحاني ايضا » وهكذا فإن الق هو المقل 
الكلى إو الممدع الأول واللوح هو النفس الكلىة او المنسعث الأول فيرأي الفاراي 
.الذي لا مختلف عن رأي اخوان الصغاء في ترتيب الحدود والعقول “ ولا دسعنا 


0: 


جعد ان وصانا الى هذا الحد لا بد لنا من ان نش ر كالفملسوف او يعقوب السحستاني 
باليحث ونستممع الى رأبه بالحدود العلوية قال : 


ان الباري تعالی م بو جد في ول الخلقة غير العقل وحصر قي جوهره صور 
المىدعات كلما ويضاف الى العقل اسم ( الق ) لأن بالق تظهر نقوش الخلقة منذ 
الايتداء الى الانتهاء ويقال للعقل العرش اي انه مقر لمن جلس عله وحلوسه 
عله تعرف حلالته تمن هو منحط دونه وبقال العقل الأول ومعناه أن الاولىة 
.الى ظہرت منہا الخلوقات يعني کل ٤ا‏ هو مو جود وما هو مطبو ع عله غيره في 
اظهار قوته التى من اجلما اوجد ذلك الشيء ويقال العقل ايضا السابق ومعناء 
ان العقل اسستى لقول آثار الحكة قبل سائر الحدود لقربه منها واتحادها به 
وهي العلم والأمر اللذان ها معنى واحد وقد جوز ان العقل فعله سبتق قوته ول 
توح هده القفضءلة ق موحود سواه لان جم الحدود من دونه فو اتمم سابقة 
افعاهم وهذه الفضيلة للعقل خاصة لىكون ا تاما كاملا »> ويقال للعقل القضاء 
على ان بالعقل تقضى النفس ادراك العلومات والظفر باإطلوبات ووز على أن 
A E a E aN‏ 
بالعقل قوام ما دنيجس من الصور المستفادة ويقال للعقل الشمس ومعناه اف 
بالعقل تبصر القائق ثم ان النفس وهي الخلتى الثاني انيجس من الحاتى الأول 
وانما سمت نفا لأا تتنفس دان للاستفادة لىكون بتواتر تنفسما قوام الخلقة 
ويقال لانفس الاوح نمعناه ان الذي انفطر من العقل من انوار الحكة بتسطر في 
النفس ومن النفس بتصل رانا المنمعث منما على مقدار صفاما ولطافتما ونقال 
النفس الاك ومعنى ذلك ان النفس هي ملك العقلوقمنه لأن بالنفس ظمرت فضلة 
العة لل ) ان املك تظمر فضبلة الملك» ويقال للنفس الثاني فمعناها انا الخال الثاذ 
جسم الوقن وعافظتمم اشاءم إعا تفضىل النفس e‏ لون السلواك 
ولمنطق عبارة ويقال للنفس التالي نمعناه ان الذي يتلو العقل في قبول آثار 
الكلمة انما هي النفس وحوز على ان النفس بقوتها تتلو العقل يفعله وبقال لانفس 
:القدر تمعناه أن الدي يتحد بالنفس من فوائد العقل فان التقدبر والتحديد 


TT ۳ 


حبطان به ويقال الاقس الصورة ومعنى ذلك ان النفس تصورت من جوهن. 
العقل وضبائه وانا متی مت ان تلحتى به لتنزل منزلته عى نورها ‏ إن القمر 
دستفد وره من نور الئمس وادااحتمعا ق النزلة عقت نوره ويشال للعقل. 
والقي اة واجدة الأطلاق . 

وهذه تاحبة اخرى هامة تزيد الموضوع توضصحا وتا كىداً وهي نظربة. 
التأويل الباطني لدىاخوان الصفاء والاساعبلة فقد جاء اخوان الصفاء فيالزء. 
الأول من الرسائل صحفة (۷۸) بقولون : 

« ان الباري سبحانه وتعالی بواحب حکمته حعل الموجودات بعضہا ظاهراً 
حلا ل حفی و بعضہا خفا لا تدر که اواس 2 الموحودات الظاهرة اللىة 
جواهر الاجسام واعراضها ومن الموجودات الباطنة الحفبة جواهر النقوس 
وحالاتما ومن الموجودات الظاهرة الجلمة للحواس ابضاً امور الدناا ومن 
الموجودات الباطنة الحفىة عن اكثر العقول امور الآخرة ثم جمل ما كان منا 
ظاهراً حل) دلبلا على الباطن الحفي » . 

وجاء أيضا فى الجزء الأول من الرسائل صحبفة ( ۲٠١‏ ) مايلى : 

« واعل با خي بأن لكل شيء من الموجودات في هذا العام ظاهراً وباطناً 
وظواهر الامور قشور وعظام وبواطنہا لب وهخ وان الناموس هو اد الاعات 
الموجودة في هذا العام منذ كان الناس وله أحكام وحدود ظاهرة بينة يعفها 
اهل الشربعة وعاماء أحكاما من الخاص والعمام ولأحكامه وحدوده اسرار 
وبواطن لا بعرفہا الا الخواص منم والراسخون في العام » . 

ولنستمم الى المؤيد في الدين يؤيد ما ذهب اليه اخوات الصفاء في جالسه. 
المؤيدة جزء )١(‏ مجلس ٠١‏ فيقول : 

« اعل با أخي ان لكل شيء من الموجودات ني العام ظاهرآً وباطنا فظواهر 
الأمور فقشور وعظام و واطنہا ب وهخ وقد سل الاممام حعفر الصادى عن, 
اتخاذ الباطن في الحجب والعدول ا عن طريى الإيضاح والإظہار فأجاب : 
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هي الحاجة إلى اتخاذ الحب من أغطبة السنابل والهار في الأغشة لوم 
لاستخلاصما ذوو المصائر والأبصار فين الله سبحانه فضل الحتدن على المقصرن 
والجاهدين على القاعدين وقد نظم المؤيد في الدين قول جعقر الصادق شعراً : 

« وراب معنی خی کلام کمثل نور ضمه' لاء 
اق بقاء الحب نف السنابل في مء تقل من‌احرز المعاقل» 

وأخيرا لا بد من الإشارة والوقوف عند ناحمة التأويل لدى اخوان الصفاء 
إذ انه من اللاحظ ان رسائلہم جاءث زاخرة بالرموز والكناات والإشارات 
الحفمة التي حتاج انها الى معرفة تامة بالتاويل الماطي ولنأخذ مثلا على ذلك 
ما جاء في الجزء الأول صحيفة (1۳۲) من رسالتهم الجامعة : 

وقد ذکر ت المحكاء ان الع موجود قام سبعة اشخاص فاضلة كائنة فى 
سبعة اوقات يظهر مع كل واحد منم من روح القدس ما يكون به الاخبار عن 
الاشیاء کلہا وان کل واحد منہم اذا ظہر فی زمانه اقام لإبلاغ رسالته وبیارت 
مو عظته وتعام آباته وصفحات مو حراته ثي عشیر رحلا من اح اصحابه و آقار به 
وهل بیته لبلغوا ما ارسل به الى امته ویعینوه على اظہار دعوته ثم نٹ کل 
واحد منم رجالا عدة لا حصي عددم إلا الله عر وجل کا ىث منه فعل 
روحانيات الكواكب السبعة في الاثني عشر برجا من اللائكة والنود مادو 
عنم ومنهم من الأفعال والأعمال االو اک و ادس ول وا کد 
والعبادة وما بحدث من القوى السبعة الموحودة في الجسم الالسالي وما خرج من 
انقاسه من النفث وما ىدو من حواسه وأعااله وما دترتب من صنائعه وکلامه 
N US,‏ تعالى‌وما بتكون فيالاقالم السبعة وال جزائر الاثىعشر 
کذلك الشخص الزماني موجود يسبعة ايام واثني عش شهراً والسنة جامعة ها 
وما يتفرع منا من الساعات والدقائق والدرجات ما يعرفه اصحاب النجوم ولا 
بخفى على اهل العام »> وكذلك الرئيس السابم الآ تي في آخر الزمان سد 
( اخوان الصفاء ) هو الحط بعلوم من تقدمه من الرؤساء الستة صلوات الله 
علپم و بظہوره کون ظہور السعادات » . 


= 


ان هذا النص بزخر بالتعالم الفلسفية الاسماعبلية الأصلة الى جاءت تفصّل 
مراتب عام الدين بقوها ان الدعوة الامامية الهادية تقوم على اثني عشر داع كل 
داع منم برس جزبرة وهذه الجزائر عددها اثي عشر كعدد بروج السماء او 
کعدد اضلاع الانسارت ؛ او كعدد الثقوب الموجودة في الجسم او کالاثنی عشر 
ا الذين يؤلفون السنة او كالاثني عشر ساعة الت يتألف منها اللسل والنمار 
وكل هذا مطابقا لما جاء في الآية القرآنية الكرعة [ وضرب موسى بعصاه 
الأرض فتفّر منما اثنتا عشرة عبتا ...] ويأتي بعد هذا العدد السابم وقد 
انتسدت الامماعبلة اله فعرفت في فترة ما بالفرقة « السبعبة » نسبة الى العدد 
السايح الدي بطہق کا بلي : 


ان الله خلى الكون بستة ابام ثم استوى على العرش باليوم السابسحع ٤‏ 
وان عدد السموات سبم” والكواكب النبرات سبم” والاقالم الأرضبة سم 
والحار سبع ٤‏ ک) وان للنفس الكلية GSA‏ فوس جردمة م سبع قوی 
روحانمة وإن عدد الموجودات التي تتألف منها دعائم الطبيعة سبم ؛ وان أيام 
الاسىو ع سبعة وعدد الانيياء النطقاء بالرسالة ستة وقاعيم المنتظر سبعة واسسمم 
ستة وأساس القائم معم سبعة > وان الإدرا كات العقلية مقسمة الى سبع وفي 
أركان الدين قَاعُة أيضاً على سعة. ... وعلينا بعد ان وصلنا إلى هذا الحد انت 
مر بامحة عابرة على آم رسالة بكتاب اخوان الصفاء تضمنت الرموز والكنابات 
عالجوا موضوع رسائل اخوان الصفاء على هذه الرسالة فلم يعرفوتا عن الغاية 
من وضعہا و لادا ود حاء ق لہ ار ساله باز ء الشا لت ما لی 

« شم انه ولي على بني الجان ملك ق جزررة « صاغون » الى أن حاء مر کا 
الى الساحل فخرج من فه الى الجزرة افرادها متا لفة بعضا مستأنسة غير 
متنافرة وهؤلاء القوم استوطنوا تلك الارض واعحيوا بيا فيها ثم انهم اخذوا 
وتعرضون للبهائم ولتلك الانعام دسخرو نا لیر کموها ومحملوا علىها اثقاهم فنفرت 


۳٦۹ 


منم وهربت وذهبت الى ملك الجن فشكت اليه فأرسل ملك الجن جن الم رول 
ودعام الى حضصر ته فدهب اهل اا وعددھ سبعان من 0 سی م اوصامم 
الى مجلسه بعد ثلاثة ايام فقال مم لماذا جثتم الى جزبرتنا بدون دعوة فقال قاثل 
منهم : سمعنا الكشر من الفضائل والمناقب فحتلا لدسمع كلامنا و مجك بيننا 
وبين عبيدنا الآبقين المنكربن ثم بدأت الحا كمة بينم » . 


وتعبير أخوان الصفاء هي مددنة ( اهل 
الخیر ) التی ردد اخوان ال EY‏ 
الاسماعلي الباطني هو عل القىقة والسفنة هي الدعوة الإمامية سواء اكانت 
ظاهرة للعان م مسثورة عن الانظار “ وركاب السفىنة م آهل الدعوة الدين 
لا يدينون إلا بظاهر العلوم دون باطنما ٤»‏ وقد جاء أن عددم عندما جاءوا الى 
صاغون کان سىعين رحلا وهذا معناه ان السقينة قد حملت مثلين عن جسم 
الفرتى الاسلامىة المذكورة بالحديث النبوي القائل : « ستنقسم امتي الى ثلاث 
وسبعان فرقة اثنتين وسبعين هالكة وواحدة ناجة ... والواضح اث رکاب 
السفينة عندما تاهوا فى عرض البحر وتقاذفتمم ل اج الصاخبة وف التأويل 
r‏ عندما ضلوا عن اتماع طرق المدی واخق ا مواج الضلال رمتېم 
الأقدار زر ة صاغورٽ وهي بادة هل الخر أو « المدينة الفاضلة » على حد 
تعمار الفاراني وقد وحدوا فسا الحاة على عاية ما برام ولکن اهاي الزرة 
نفروا منم مۇمنون وم ضالورن ودهموا الى ملاك الجن الذي هو 
ردس مدينتهم وسد اخوان الصفاء فعرضوا الأمر عله وطلوا اخراج اصحاب 
السفعنة الضالة الذين حاءوا لمفسدو | علہم حیام es‏ | مقدراتمم فطليهم 
رئلس المدىنة لمحا كمة وعندما وصلوا م بسمح هم بالدخول E‏ ايام وي 
التأويل انه ل يأذن فم الا بعد أن انضمت الهم الفرق الئلاثة الأخرى فأصح 
عددم ثلاثة وسبعان تحقىقاً مأضمون الديث ا بيدأت انحا كمة 
بينم وبين رجال الفرقة الناجىة المؤمنين أأصحاب مدينة أهل الخر کا هومفصل 
برساله الحہوانات . 


۳۷ 


هذا ما اتسع له الوقت للتحدث عن اخوان الصقاء وخلان الوفاء وأسيام 
وزما ولسم مروا كا ن ر أن عاك رة تح 0ا الى ن 
اجوانم والدخول الى مدینتہم ال ا 
بروائعما وتضأًنا بظلال أشحار حدائقما ذات الورود العطرة والامار الناضحة 
والسنابع الثرة الدافقة . 

والقىقة إن فى ملكة الفكر الاساعلى كنوزاً فلسفىة منة وحكمبا نادرة 
ر ارا ا ای ا ا و 
وان الواجب يدعونا ان نتفرغ لدراسة هذا التراث الفكري الضخم الذي خلفه 
لنا الأجداد ونتوفر على استخراج جواهره الفكرية من مخابئما على ضوء التطور 
الفكري الحديث والتقدم العامي السريع متتعان سير ركب المدنبة العصرية 
سائرين وراء قافلة الحضارة العامة في السيملالسوي القوم ... 

عارف تامر 
اروت لسنان 
۱۹1۰ 


۸A۸ 


« هک » 


STE‏ آي مند نەن وعشرن عاماً حتى الآن کلت قوم بتدر دس اللغة 
االارددة بكلمة الآداب بحامعة القاهرة > وكانت الاعمال الادبية والثقافة علا 
فراغ وقتي إذ كانت لدي" ثروة من الكتب الفاطمة النادرة ومن بيا عاني 
عطوطات لدبوان الأمدر گے بن المعز لدين اذه الفاطمي “2 عامت ار الحىد 
الألفي للقاهرة والازهر ستقام حفلاته في مصر في وقت قريب . فبدا لى أت 
أتقدم إلى هذا العسد بأجل تذ كار ادبي برجم إلى ذلك العهد البعيد في القاريخ 
وهو هذا الديوان الذي صنفه أ كبر نال الملفة المعز لدن الله الفاطمى الذي 
ارجم الففل اله في بناء هذه المدينة العظمى ك بة الق طقت E‏ 
ا لحافقين > فقمت بومئذ عقارنة بن هذه الخطوطات الى حعتہا من مكتات 
E E‏ 
الصواب فافر دتا ا لص حح والمراحعة وشرحت الکشر من ااا وقدمت 
اللديران متمدمة ضمنتها دراسة أدبىة وتار ىة عن حماة الفاطمين . وما كاد أمر 
هذا الديوان يتسامم به الناشرون حتى وفد إلي كرون منم يطلبون انث 
ولوا نشرها ٤‏ وکان لکل منم وسلته المادية الى عرضما ولکني تقدمت إل 
دار الک الفرة و آوغا طلت ر لاتا انعلا فة ي 
طباعتها ودقة تصحبحها »> ول يعني شيء ام و وا کا واا 
فى صورة شانقة وطبع أنىق ٠‏ وكانت نتىحة ذلك ان انعقد ججلس الدار وقرر 
طبع الديوان مع مقدماته وحواشه » وأعلنت الصحف يومئذ هذا النباً الأدبي 
واستقيلته الاوساط الثقافة في مصر والشرق بالمزيد من الترحسب. ثم بدا العمل 


۳۹ 


ف طہعه دهب شه جحد ده : وکانت الدار و اف التحار ب لمراحعتہا 4 وانتېته 
ي ذلك ال صعح فة ) ۹ء ( وهي مرا تز ال ت يدي م کات الحرب اأعالة 
المانىة فتوقف العمل > وسافرت على اثر ذلك إلى امندوا 
اوزارغا اخنذ ت ارال اولان و الذار وغ کےا ارت ان ات واا 


مقنعا . . حتى لم جد مناصا من الحضور بنفسي الى القاهرة سنة ۱۹4٩‏ ء. 


ولا تفلت دار ةالذار کت انلق إعاات عام مت ها ان اة 
الدنوان مشقو ده , 


ثم بذلت الحاولات وأعيد الطبع من جديد » وأخذت مرة أخرى أت 
التجارب وأراجعها » حتى وصانا الى نفس المرحلة السابقة أعنى صفحة ( ٠١١‏ ) 
وهو ايضاً تحت يدي .. ثم وعدتني الإدارة بالمضي في الطبم على أن ترسل 
الآوراق والتجارب ال“ حمٹ اقم فی باکستان ٤‏ ثم مضیت الى کراتشي وبدأت 
أعاود المكاتبة ولكني ل أتلى ردا مدى اة أعوام . 

وريت لامرة الثالثة ان زور القاهرة لاتولى بنفسي الاشرافعلى نشرالدبوان 
ولا زرت دار الكتب المصرية وحدت الديوان وقد كمل طبعه وتم نشره دون 
ان جد أسمي على الکتاب ا كان رقتضبه الاتفاق السابتق » وکا هو الشأن في 
سائر المطموعات > واكتفت الدار بان تنوه باسمي في فاتحته > أماالمقدمة 
E E‏ 
ها وجوه ولم أعرف السب في اهماما . 


للك أ حد أن ألو حب ددعونیلاعادة طبع تارات من‌الديوان م اأقدمة 
الآ نفة الذ كر حرصاً مني على خدمة التاريخ ونفع القارثين > مقدما للقراء صورة 
عن وافعنا الدي تعدش قیه » وعن اسلوب أصوص الادب ادن لسر فون اتاج 
عرش و دنسو ده الهم ضار بن بالق والاخلاق عرض اخایل فال هو لاء الأصوص 


الفاطميون في > لتاریح 


قبل أن أتحدث الى القراء عن تم الشاعر مجمل بي أن أحدث عن تم الأمير 
وأحاول في موضوعي ان أعالج بيان الصل الوثىقة بين حباته الشعرية وبدئته. 
الاحاعبة . واذا كانت شخصبة تم الاولى تبدو في عام الأدب واضحة جلبة . 
وتتحلى ي دوله الان ساحرة طلىة . فان شخصيته الثانىة تمدو مثخنة حروح 
دامبة من ظلم التاريخ بل من ظل كتاب التاريخ الذين حاولوا أن يكدروا على 
الفاطمين صقو فاطمتهم ويغلموم على أمر هاشعيتهم . وكثيراً ما رأينا بعض 
المتصدبن لتحصىل الحوادث التاريخمة تحري اقلامهم طوعا هوام او هوى غيبرم 
بآراء ومتناقضات خلقو نا فی آنفسېم سبلا ويقدمونها الى العالم دلبلا . ودا 
تضطرب الاآراء والافكار وتحتجب الشمس عن الانظار . على اني لا احاول أن 
أقم دولة الفاطمبين في كامتى هذه . ولكني أريد ان أضع e‏ امزاعم التي. 
طوقت باوهامما الخانقة عصراً هم العام الاسلامي ويعنى المصريين وأيناء العرب. 
بوجه أخص واعتقادي ان للعوامل السباسية دخلا كبيراً في القاء الظلام الحالك 
على ضوء الحققة الساطم واطلاى الافاعي المملكة فى ربوات الروضة الغناء . أن. 
المؤرخ من هذا النوع واحد من ثلاثة رجلل يطمم في مغانم الدولة فتراه بحسن 
مثالبما ويطوي معايبها ويبتدع ها الاطراء ا حكر والثناء المنمم . حتى قم ماني 
الفردوس ينانا . ويستقل نما الحوزاء مكانا . ورحل حمله سلطان الحكومة على 
الكند لخصومها والزراية على أعداجا . فإاري من قامه سما مسموما رسله 
الاغلاط والاوهام حتی يضعہم من کتابه ني قفص الاتمام وثالث حمل الحقائق. 
قمعمد الى الاباطبل ويعوزه الان فىخلتى الاضالىل ومن هؤلاء وأولئك وقعت. 
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الاخطاء المتكررة في زمان . وانخدع ہم طلاب الانصاف ورواد الحقىقة بالرواية 
عنہم والتاثر ہم . اذ يظنون قوم فضلا وحكمم عدلا . وبذلك تنشأً عن 
الافراد والماعات خرافات وخرعملات تنمو مم الاحسال و تتضخم حتی آرت 
المنصفين أنفسم قد مخطئون ني تقدر أطوار الشعوب وتقلبات الامم ووضعها 
اوضع الصحبح من التاريخ وذلك حبن بمحكون بالوادث الفردية على الحاة 
الاججاعة ويتخذون منها منطقاً بفرضون له النتائج والمقدمات . فان كثيراً من 
ينتمون الى الفرتق الاسلامة كانت هم في حباتمم الشخصية تزوات وشذوذ 
وکانت فم آراء ‏ ف العتقدات ت لم بکتف ألأۇرخون بنقلا عنم ولکنېم لسموها 
الى عقابد عتمم ۳ مداهتب قرفتم ودا آصسحت تسمم ان ٤‏ الشعة مثلا ما 
برو على مات النحل والمذاهب فاذا حاولت ان تحصر هذه الطرق الكشرة 
والمذاهب العديدة اعباك البحث عن أصوها والوصول الى فروعما کا بطالعنا 
يذه الامثلة العديدة صاحب الملل والنحل وصاحب الفرق بين الفرق والعلامة 
المقريري . 


ولقد قال العلامة المد عسن الأمين الجستي العاملى في كتاب « أعبارت 
العا وو ی ا رال اا اا رف 
ذكره المقرزي في خططه عند ذكر الفرتق واختلاف عقائدها أسماء المسممات 
ادرجوها في فرق الشعة لم لسمم امن غيرم ولغوا ني تکشر فرقها حتی قال 
بعضہم ان الثلاثة والسيعين فرقة أكثرهامن الشعة . وكأنم لا نقص علمم 
العدد اضطروا الى اختراع فرق لا وجود لما ووضعوا فماااساء من عندم کا 
سنبرهن على ذلك مع ان المقربزي الدي زعم ان فرقها بلغت الثلغائة لم دستطم 
أن يعد منما غير عشربن ؛ زعم انها المشمورة على اننا سنثبت أن جلة من هذه 
العشربن مختلق مخترع . واننا وام الله لنتحامی ونتجافی عن کل ما يستشم منه 
التحيز ؛ ونيتعد جهدتا عن الرد والنقض ما أمكن . ولكن مانصنع وقد طبع 
من هذه الكتب الالوف وانتشرت في الفاق وقرأها العام والخاص واعتقدها 
الكشرون صواباً حتى وصلت الى اهل هذا الزمان أمثال الرافعي وغيره وبنوا 
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علمما القصور والعلالي وأودعوها مؤلفاتهم وتصدوا لذم الشبعة فما لمناسية 
وغير مناسبة ٤‏ وانكروا كل فضىل شم لاحل هذه النسب الاطلة . قالضرورة 
واجب الدين وقحبص الحتى والحاماة عنه المغروضة توجب علينا بان ما قا 
من الماطل لا سما وان السکوت عنما بعد کالاقرار ها سائلن من خلص اخواننا 
الساعين فى تلف الكامة ان يقباوا عذرنا في ذلك قال المقريزي في خططه . 
أن فرق الرأفضة بلغت ثلحائة والمشهور منمأ عشرون وهي الأمامسة ) اقول ( 
مع ان جل هذه الفرق الت ذكرها هو وغبره لا يعرف لاس )اما مسمبات حتى 
فى عصر ناقلها . في إما منقرضة او لم توحد ی الدننا ٠.‏ فوحجودها وعدمما 
لا يضرا بعد ما كانت طائفتنا الامامية الاثنى عشرية منزهة عمازعم فما . 
انما نريد ان تلفت الانظار الى هة منها نست عقائدها الى احلاء أصحاب اة 
هل البيت وسقاتم المزهين في عقائدم عما نسب الما . وذلك دلبل على انا 
RU LZ‏ 


« مہا الزرارية » قال المقريزي وقالت الزرأردة اتباع زرارة بن أعبن 9 
الامام بعد جعفر آنه عبداٹ إلا انه سأله عن مسائل فل عکنه ا لواب عنہا 
فادعى امامة موسى بن جعفر من بعد أيه . ثم قال بعد نحو ورقة .. والفرقة 
العاشرة الزرارية اتباع زراره بن أعبن أحد الغلاة في الرفض . وزعم مع ذلك 
ان الله تعاالی ا یکن في الازل عالاً ولا قادرا حتی اڪتسب لنفسه جنم 
ذلك ... الخ وعد من فرق المشتيمة » , 

( المشامىة ) قال اتباع هشام ين الجك . ويقال ها ايضا الحكىة . ومن 
قوهم الاله تعالى كنور السسسكة الصافمة يتللا من جوانبه . قال ( والجولقية ) 
اتباع هشام بن سالم الولقي وهو من الرافضة ايضا . ومن شنيع قوله ات الله 
تعالى على صورة الانسان نصفه الأعلى جوف ونصفه الاسفل مسمط ولس يلحم 
a‏ ل هو نور ساطع . وله مس حواس کحواس الانسارت و ور جل وفم 
وعين وادن وشعر أسود . لا الفرج واللحة ثم قال ( والفرقة التاسعة الهشامىة) 
وه صنفان .. احدها اتباع هشام بن الحم والثاني اتباع هشام الجولقي وما 
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يقولان لا تجوز المعصبة على الامام . وتجوز على الانداء وان مدا عصى ربه في 


والمفضلىة ( اتاع الفضصل 3 کر ¢ قالت الامام دعد حعقر اينه رو سی 
وانة مات فانتقلت الامامة الى اينه مد بن موسى . قال : 


( والبونسية ) اتباع يونس بن عبد الرحمن القمي . وكمم من الروافض . م 
قال : والخامسة عشرة المونسة اتىاع يونس بن عبد الله القمي احد الغلاةالمشمة 
فحع ل تأرة ابن عبد الرحمن وتارة أبن عد اله . والصواب أبن عند الر هن 
والتعدد معلوم العدم . قال : 


( والسابعة عشرة الشطانىة ) اتباع مد بن النعان شطان الطاى . فقد 
شارك المعتزلة والرافضة فى ممع مذهبهم وانفرد باعظم الكفر قاتل الله > وهو 
اغا زعم ان اه لا بعل الشيء حت يقدره وقبل ذلك دستحل عامه . وقال عند 
ذ كر الفرى المعتزلة .. والفرقة العشرون من المعتزلة الشطانىة أتساع مد بن 
النعان المعروف بش طان الطاق وهو من ‌الروافض شارك كل من المعتزلة والروافض 
في يدعم . وقاما يو جد معتزلي إلا وهو رافضي انفرد بطامة وهي أن الله لا يعم 
الشیء إلا ما قدره واراده وأما قبل تقدره فیستحىل ان يعامه ولو کان عالا 
بافعال عباده لاستحال ان يتنحم وترم . 

( قال املف ) ان زرارة بن اعين وامشاممين ويونس بن عبد الر من ومد 
اين نعان الملقب يؤمن الطاق كلهم ثقاة صحبحو العقدة متكامون حذاق من 
آحلاء لامد رفانت الامامين حعفر ين تمد الصادق واين موسى بن حعفر 
الصادى (ع) وعنه) اخذوا ومنې) تعاموا وم) اقتدوا ق کل عم لا سما وصف 
الماري تعالى بصفات الک ال وتز ېه عن صفات النقص وعصمة سد الاندساء 
صلی الله عله وآله وسار . لا یکن ان يعتقدو! امال هذه الخرافات في حقه 
تعالی ولا فى حت نيه (ص) وقد أخذوا عقائدم عن اة اهل البيت الطاهر. 
معادن العل والحكة ولم بنقل عنہم هذه الخرافات اقل وٹ به . نها نسب الم 
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.مض افتراء واختلاق و ثائتی تر اجھہ فی ابوا بہا. وه متر جمون‌ني کتب ر جال ‌الشعة بکل 
وصف مسل . وش امامىة اثنا عشر دة لاس 4ه ۾ مذهب ولا حا خاصة ستو 
ذلك. ولا اتباع يڏسبون الم . مع ان امه في حت زرارة بناقض بعضه بعضاً 
فاذا کان زراره سال عبد الله عن مسائل عحز عن جوا ما فقال بامامة اخىه 
الكاظم دونه فكيف يكون صاحب مذهب ونحلة ني عبد اله وله اتباع ينسبون 
اله . وهذ! لو وقم لکان قبل اعتقاده بإمامته بان کون سائله لا یعرف میلغ 
عامه. فكىف يكون صاحب مذهب وححلة فمه . وله اتماع ينسمون اله ء والذي 
زعم انها تنسب اله الشطانىة التى ل خلقما الله تعالى هو من أصحاب الامام 
لاط لقب دشہطان الطای لانه کان صر فا رطا الخحامل ٤‏ الكوفة کار 
برجم المه في‌النقد فسخرج کا ينقد فقال شطان الطاق مبالغة في حذقه وأصحاينا 
ولقبونه مؤمن الطاق وله مع الامام أي حشفة نوادر مذكورة فى ترحمته . واما 
عله ريسا لفرقة من المعتزلة تنسب البه فطريف جداً وفنه من الخبط والخاط 
مالا مخفی کقوله کاما بوجد معتزل الا وهو رافضى . فالر حل أمامى اثنا 
عشري وان الامامي من المعتزلي eS,‏ الامامىة فى بعض العقائد 
ا تغالفها نی أ کشر الاصول والفروع. وتوافتى الاشاعرة في الاصول والفروع 
اکر ر من موافقتها للامامىة . ولكن عدم المالاة بالكذب والاختلاق محر الى 
اوه وا یفن ر اقل ما امم بالشتم والنسبة الى أأعظم 
'الكفر يدون مبرر الا قل التاء ورقة ادن 1 ا مضل بن مر فاختلف 
أصحاننا في وثاقته وعدمما فى صحة عقىدته ™ a‏ الغلو بل قسل 
انه کان خطابہا مر EE‏ م يقل روايته ومن زعم فساد عقدته 
بالغلو تبراً منه وهذا داب اصحانا مم کل غال وهو ما تفاخر به . و کف کان 
فليس له اتىاع ينسبون اله على أن الذي رححه الحققون من اصحاينا واقته 
وبراءته من الغلو . 


ا الشيعة فرق أخرى أ نتحققي ا , وهي 
ما مقر ضة أ . لول ف الدنىا كالمبار كة تاع مارك والشامطة تاع کسی 
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ان سعط الاحمسي صاحب الختار وعيرههما. وبعد ما وجدنام یعدون فرقا عامنا 
بعدم وجودها کالتي سبتی ذ کرها م یق لنا وثوق بوجود غیرها مالم نعلمه . على 
ان ابن شعبط كان من اتباع الختار وأعوانه على امارته لا صاحب خلة ومذهب 
خاص حتی یکون له اتباع عل لته ينسبون اليه ثم انهم عدوا في فرق الشعة- 
الغلاة وغيرم من هم خارجون عن الاسلام كالخطابة والسبائىة اصحاب عبد الله 
ان سا وغيرھ . وهذا جېل ا تحال فاطارج ن الاسلام ل يصح عده من 
قرق المسامين ١‏ والشعة الاماممة الاثنا عشرية تەر ا من کل غال وکل مؤله خلوی. 
قال المقرزي ومن فرق الروافض اللوية والشاعمة والشريككة بزعمون أن علا 
ونك حمد (ص) والتناسخة القائلون إن الأرواح تتناسخ واللاعنة والخطتة 
الذين بزعمون ان حبريل اخطاً والاسحاقة والخاقة الذبنبقولون لا جوز الصلوة 
خلف غير الإمام والرجعبة القائلون سارجع علي وينتقم من أعدائه . والمتربصة 
الذن بتربصون خروج المهدي . والآمرية والجسنة واللالىة والكريبة أتساع 
بي كريب الضررر والرينىة أتباع عبداله من عمر الحرني !. ه . 


( قول ) ) : بعلم الله ان هذه الأسا ء کہا لم نسمم ہا ول ترها فی كتب الشبعة 
وما هي إلا ختلقة لا بقصد ذكرها غير القشنسع والتهجين وهي أساء بلا 
مسمات ولم يذ كرها أحد من المؤرخين ولا نقلما من كتب ني الملل والنحل من 
الشعة كالشخ أبي عمد الحسن بن مومس النومختي من أهل القرت الرايم 
في كتاب الفرق والقالات المنكفل لذ كر فرق‌الشعة وغبره ووجود بعض النحل 
لاط بن من ينسب إلى التشنيع ولا يضرتا ونحن بريئون منه ۴ لا يضر الدين 
الاتاي ال وجرو ن اا لاط ن اة و ا ا ر 
دعوی' الثنوة الباطلة بالنموة الحقة إلا إن اخققة حب أن تظپر وتعرف . 
ثم انتا نسل المقريزي كيف ل يذ كر بن المشبهة والحسمة أقوال من يقول 
من أهل نحلته ان الله تعالى بنزل قى كل لبلة حجة على سطوح المساجد راكياً على 
حمار بصورة غلام مرد قطط الشعر في رجليه نعلان من ذهب . وقول من قال 
من أهل نحلته دعوني من الفرج واللحمة وسلوني ما شئتم . وقول ابن تيمة 
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على منبر جامع دمشتی أن الله تعالى يازل إلى الساء الدنيا كتزولي هذا . وتزل 
درحة من درج المنں کا حكاه مشاهده ابن بطوطة تي رحلته و کف ل يعد 
المعتزلة من فرت أهل السنة وجعلمم أقرب إلى الشمعة وعد الغفلاة وغيرم من 
فرت الشبعة مم أن المعتزلة أقرب إلى أهل السنة من‌الغلاة إلى الشيعة ا لا بخفى .. 

ونعود إلى صلب الأوضوع لنقول : 

ان القرامطة ومذهمم معروف كانوا بنتمون إلى الدعوة أضاشسة وعتورت. 
أل ق . ولکنمم E E E‏ 
حطب لتنا رها م الفاطميون أنفسمم . وكذلك بدأ الدروز مذهيمم ي ولابة 
الامام الحا؟ واتخذوا منهشخصبة عظمى . ولعل كشرين من عترعي هذه الفرق 
إا انشا وها لا كانوا يعلمون من شرف آهل الست . وان الائتساب الهم يبلغ 
e‏ ذروة الشرف والكرامة فعمدوا الى انشاء تلك اذاهب فى حن كان المعض 
الآخر يعمل إلى تالف هذه الفرق لعامه ان الاتتساب المىاشر إلى اهل السيدت 
حعامم مستمدفين لسرف النقمة من خصوم الشعة ولا ننس أن حب الظمور 
والتغلب دفع بعض الأشرار إلى القام في فترات بثورات متقطعة کا بعلل ذلك 
من تمع سير القرامطة . 

على أنى لا ذهب القارىء يعدا فقد علكه العجب والاستغراب اذا 
تحدثت عن رجل قام في الاعوام القريبة بين مسلمي السند زيف كعبة يدعو 
الناس للحج الما والطواف ا . ول دشا ان تكون دعوته جردة عن صمغفة 
فلسفىة دستضد پا د ى معرض الدعاية والترو بج فهو قول أن الكعبة اغا راد 
احتاع الزوار لا عا الا وا در ن من ن طا رة فط 
خالفة الجاعة والروج على الأجاع اناما مقمون في اند شعة مستحدئة لى 
ا و ق و ا 
بالتلسل وال کرم وبالصلاة والتسل . لقد خرج من اران والمند طوائف 
ينتمي بعضما الى الشعة وبعضها الى هل السنة وقد انشاوا فى هذا العصر 
زعامات دينىة البسوها أشكالا وألواناً من التقددس . وظنو ا اة 
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'الاسلام أو دعاة الاصلاح في هذا العصر . فيل يتخذ امرخ من هذا الشذوة 
قاعدة بدنی علا الاحکام ويقے ہا حقانی التاريخ 

حاء الفاطمون الى مصر فاتحبن واقاموا ما مدينة ما زالت آثارهاماثلة 
لاعن الناس وار ثا أيناء القاهرة سحلا دعك حل و لس 5 القاهرة والازهر 
بعد ها الالفي ولا دستطمم أحد أن ينسى أو يتناسى ان هذا العند هو عد 
الفاطمبين أنفسمم . فهم الذين بوا القاهرة . وه الذين شادوا الازهر . وم 
المكاتب . ذلك ان تلك الاعمال التي قام بتشيدها الاموبون والمالىك إنا كانوا 
قصدول ا أ حا كام وام نظراؤهم ٤‏ السعرة ا وشحم العلوم 
وإقامة الشعائر والير بالناس . 

او ا ا و و ا ا 
تعدش غير ملوثة بالدماء . واذا رجعنا بالقارىء الى العلل والاسباب لى تنجد في 
الامر ما حمل على الاستغراب فان الامويين منذ اليوم الأول فيدولتمم كانوا حرياً 
ضروسا على العلودينيقتلون فريقاً ومحسون‌فريقا ودسدون منافذ الثروةعلىفريق 
ثالث . وكانوا رطلقون ألسنة الخطباء باللعين الجائر الجارح على أعواد الاير 
ودشجعون الشعراء من المسامين أو من النصارى على محمد بيت امىة والتىل من 
0 علي ا لا تقسم له هذه العحالة . ول دكن ينو العساس فى المشرق ولا بقة 
الامويين فى الاندلس بأهون ظاما ولا سر اعناتا من هؤلاء . لذلك بقي نة 
الفاطمسين ودعام مطار دن في کل مکارت فا علر مم امالك متقطىة et‏ 
الل ولم تكن الى النجاة منفذ إلا الاستتار والاختفاء , 
قامت دوتېم ازدهرت بعد الاستت ار امامتہم رداً اعداوؤم لسہموف المطاعن 
شرو نها علم متفر المسامين مم E‏ کشدون امموع وىۇلفون الحاضر 
ومضوا دستکتمون ودسلشېدول ونشون العون والارصاد وىغروت الكتاب 
,يلسويء “عتمم عن طربی الاعتقاد أو عن طرق النسب العلوي الا أن التاريخ 


۸ 


ای : نفقد منصفن بذودون عن حققته وينقذون الأخيال القادمة من طا 
ارعان الماضة . وحن کا سنن نری القاطمان ل عنعه خصومته من 
بان ما براه وجه الصواب وفصل الخطاب . أما النوم وقد تحررنا مىعا من 
اغلال السباسة الاموية والعباسبة والفاطممة فمنىغي ان لا نأخذ أقوال المۇرخين 
قضىة مسلتّمة منزهة عن المناقشة والبحث . کا ينبغي ان لا محملنا احترام القدماء 
على تقديسمم والقاء وشاح العصمة على كتبهم التى رما أصاا الف تحريف وتغير 
قبل ان تصل الى أيدينا . أقول نحن الوم في عصر تحررنا فيه من قود الطبيعة 
نفسها وأصبحنا نسيرها ونسخر قواها بمشيئتنا فى الي والبحر وامواء . فعلننا 
اذا ونحن بصدد الحديث عن الفاطممين ان نتناول الببان المىجز قسهم وقي سيم 
وني أدمم با تعتقد خمائرنا ولي علبنا محشنا انه احق غير مالين بغضب خصوم 
الفاطمين في قبورهم ولا متاثرين ما تناقله بمض الکتاب المۇرخین تار کين الك 
بعد ذلك للقراء والجحك الاخير لل 


قامت الحرب الدامة بين على ومعاوية . ولم تقف رحاها الدائرة باقامة 
المحکین ولا باغتمال علي ولا سے" الحسن کا يقال ولا بقتل الجسين ومن معه في 
كربلاء > وقد وجه ملوك بني أممة وعمافم في البلاد ميم قواهم الى استئصال 
شحرة العلويين من الدنا . فكان التقرب الهم والاتصال r‏ الخدت ع 
ف ومناقمممجرعة فاضحة دستحق a as‏ ان تقطم رجاهم 
ودم ودوسم وان يصلبوا على المجذوع لار اا ا 
أعواماً حتى تسكن الفواخت تي أجوافمم وتشسمع الطبور الساغبة والوحوش 
النافرة من مومهم وعظامهم وينادي من حوفمم باشنم النداء وأشأم الدعاء فاذا 
مات أحد السامين ونقل عنه التشييع بعد موته له الانتقام الى مثواه في البلى 
فىندش هره ودم داره ولېب مراته ودشرد ابناؤه واته من بعده ٤‏ ف فحاج 
الارض وسفوح الال . وكانت الحالة في دولة العباسين اضعف ما كانت في 
أسلاقېم . 

وهذا قال مروان بن الک لا أخرج حبة الدار قطني - ما کا 
ادفعم عن عځان من علي فقىل لمروان ما اسک تسبونه على المنابر ققال أنه لا دستقم 
لنا الأمر الا بذلك وقال الافظ السوطي انه كان في يام بني أمبة أكثر من 
سبعين الف مني يلعن عليما على (4) ا سنه هم معاوية من ذلك . وني ذلك 
فقول العلامة جمد الحفىظي الشافعي في | 

وقد حكى الشسخ ج السبوطي انه قد كارن فما جعاوه سنة 


سعو ر الف مال وتش ره من فودمم دلعتو ر سحملدر هت 
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وهذه في جنبها العظائم تصغر بل توجه اللوائم 
فہل تری من سنا یعادی املا وهل ستر او ہادی 
او عام يقول عنه نسكت أجب فاني للحواب منصت 
وليت شعري هل يقال اجتهدا كقوفمم في بغسة أم الدا 
ليس ذا يڏيه ام لا فاسمعنڻ ان الدي يوذيه يڙذي من ومن 
بل حاء ی حددث ام ج هسل فک اده دسب منه له 
عاون إخا العرفارت بالجواب وعاد من عادی آبا تراب 
ونی شرح النېج المحدیدي ج ۴ ص ٠١‏ روی او الحسن على بن تمد بن أي 
يوسف المدني فى كتاب الأحداث . قال كتب مماوية نسخة واحدة الى ماله 
بعد عام الماعة إن برت الذمة من روى شيثًا من فضل ابي تراب وأهل بيته 
فقامت الاطہاء فی کل کور وعلی کل منبر بلعنون علا (ع) ويراو منه 
ويقىمون فىه ونی اهل بيته وكان أشد الناس بلاءَ حىنئذ أهل الكوفة لكثرة 
من بها من شمعة على فاستعمل علبمم زياد بن سمىة وض اله البصرة فكان بقع 
الشعة وهو بهم عارف لانه كان منہم بام علي (ع) فقتلہم تحت كل حجر و 
وأخافهم وقطع الأيدي والارجل وسمل العيون وصلبم على جذوع النخل 
وطردم وشردم عن العراق فم يق ما معروف منهم وكتب معاوية الى عمال 
في جمسم الافاق الا جيزوا لاحد من شبعة علي وأهل بيته شمادة وكتب الهم 
ان انظروا من قبل من عة عثان (ر ض) وه وأهل ولايته والذن بروون 
فضائل ومناقبه فادنوا جالسېم وقربوم وکرموم واکتبو! لي بکل ماروي 
کل رجل منېم واسمه واسم ابه وعشرته ففعلوا ذلك حتی ا کثروا في فضائل 
عټان ومناقبه لا کان عه الهم معاو نة من‌الصلات والكساء والباء والقطائم. 
ويفىض ف العرب منهم والموالي فىكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا قي امازل 
والدنىا . فلبثوا بذلك حناً ثم كتبوا الى ماله ان الحديث في عان قد كثر 
وفشا فی کل عصر ونی كل وجه وتاحة فاذا جاء؟ كتابي هذا فادعوا الناس الى 
الراية في فضائل الصحاابة والخلفاء الاولين فلا تتر كوا خيرآ برويه أحدا من 


o۲ 


المسامين فى ابى تراب وإلا وأتوني عناقض له في الصحابة مفتعل فان هذا حب 
إلى“ وأقر العمنين وادحض لجة أبي تراب وشعته وأشد الم من مناقب عشان 
وفضله فقرئت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة 
لا حقىقة ها . وجد الناس في رواية ما بحري هذا الحرى حتى أشادوا بذ كر 
ذلك على الاير وألقى إلى معلمي الكتاتىب فعلموا صانم وغهانمم من ذلك 
الکشر الواسع حتى رووه وتعلموا ک) بتعامون القرآن وحتى عاموه ابناءم 
ونساءم وخدمهم وحشمهم فلسوا فی ذلك ما شاء الله تعالی . ثم کتب إلى عمال 
نسخة واحدة إلى جيم البلدان انظروا الى من قامت عليه البنية انه جب عله 
واه ته فاعوه من الدبوان واسقطوا عطاءه ورزقه وشفع دلك دشسخة اخرى 
من أتېمتموه موالاة هۇلاء القوم فنکاوا به واهدموا داره فل یکن البا ءاعد 
ولا أ كث منه في العراق ولا سما بالكوفة حت ان الرجل من شعة على(ع) لبأته 
من يشق به ویدخل بيته فلقي اله سره وخاف من خادمه وملوکه ولا بحدثه 
حتى يأخذ عله الامان الغلظة فىتمكن علبه فظمر حديث كثر موضوع 
وتان منتشر ومضى على ذلك الفقماء والقضاة والولاة وكان أعظم الناس بلية 
ي دلك الفقراء المراءون والمستضعفون الذين يظمرون الخشوع النسك ففتعلون 
الاحاديث لىخطوا بذلك عند ولام وىقروا چالسهم ويصسوا به الاموال 
والضياع والمنازل حتى انتقلت تلك الاخسار والاحاديث الى ايدي الديانىين 
الدبن لا يستحلون الكذب والسہتان فقاوها ورووها وه يظنورن انما حق 
ولو عاموا انا باط لا رو وها ولا تدينوا ہا فلم بزل الامر كذلك حتى مات 
الحسن بن علي ( ع ) فازداد البلاء والفتنة ثم تفاقم الامر بعد قتل السين ( ع) 
وولى عبد اللك بن مروان . فاشتد على الشعة ورل علي الجاع دن دوسف 
فتقرب اله أهل النسك والصلاح والدبنببغض على( ع) وموالاة اعدائهفاكثروا 
في الرواية في فضلمم ومناقيهم ا ) وعببه والطعن فه 
والشنآن له حتى أن انساتاً وقف الحجاج ويقال انه جد ا عبد الملك بن 
قريب فصاح به ا الامير ان أهلي عاقوني فسموني علباً واني فقير بائس وان 
الى صل الامبر تاج فتضاحك له الحجاج وقال الطف ما توسلت به وقد ولتك 


o 


موضع كذا, 

وف شرح الج ا ديدي . ج ا ص ۲۹۱ ان معاوية يذل لدلك لسمرة بن 
جنوب مائة الف درم حتى بروي هذه الآيةالتى انزلت في على ( ع ) وهي قوله 
تعالى ( ومن الناس من يعجبك قوله في الا الدنبا ويشهد الله على مها في قلبه 
ف الخصام . واذا تولى سعى ق الارض لفد فما ولك الحرث والنسل 
واله لا حب الفساد ) وان الآية الثانبة انزلت في ابن ملحم وهي قوله تعالى 
( ومن الناس من دشتري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) فلم يقب فيذل له مائتي الف 
درم فلم يقبل فبذل له اربعائة الف درم فقيل وروى ذلك . 


و قال اين ا الحدید شرح انج ج ۳ ص ۱۹ ٤‏ ؛ فال اين عروة المعرو ف 
دنفطو ده وهو من أ كابر المحدثن واغلام أن ا کثر الا اديت الأوضوعة ف 
فضائل الصحابة افتعلت في اام بني تقریا السہم ما رظنون انهم رورت 
أحاديث كثرة لا تشك وانت تقرأها انها وضعت لتأد الامودين كار الذي 
روی ان رسول الله (ص) قال فى معاوية « اللهم قه ااا وغ 
الكتاب» وکالدي و 1 مر دن العاص قال فال وسوا الله (ص) ان آل أي 
yT‏ 


N E aa, 
حدث عن على ( ع ) لا جسر على ذکر اسمه فبقول حدثني ابو زينب وبلغ الال‎ 
. من الضستى والشدة إلى أن دسمى باسم علي أو الحسن أو الجسين ( ع ) الخ‎ 

وحاءت الدولة العباسىة فكان‌العماسمون أ كثر تشدداً علىالعلويين واضطهاداً 
وظاما مم ولشعتهم من الامويين . وكانت دولتمم علمم ادهی وأمر . ا قال 
الساعر : 


والله ما فعلت أمىة فيم معشار ما فعلت ينو العباس 
( أعيان الشيعة ج .| ص ٥٦‏ ) 


o 


وقال الامير او فراس اخارت امدانی : 
با لىت جور بني مروان دام لنا ولت عدل بني العباس ق النار 
( اصل الشعة وأصوها لكاشف الغطاء ص ۸۸ ) 
وفال اسف الرضي 
الا ليس فعل الاولين وان علا على قبح فعل الآخرن بزائد 

والىك اہا القاریء نوضح لك ما کانوا بعاملون به لاني وقت ظہورهم بل 
في وقت اختفامم والشك فى أشخاصم فاذا يلقون هذه المعاملة القاسبة فكيف 
کانت تجري معاملتهم لو کانوا غير مستترين . قال جعفر فاما قيض علينا ونقل 
القائم عن ا مدي ( ع. م ) الى دار غير الدار الى كان بز ها المهدي بعث معمه 
اهدي ( 2 ٠م(‏ ) مساما لىخدمه و دۇ اسه ودشي مع المهدي )عم( ) ي الدار ال 
تز ا اواد اخادم قال حعفر وطرحنا عن ف املس واا و طب وان 
بعقو ب القہرمانى > المهدي ( عم ) ينفذ صندل كل بوم يعرقه اخبار القام 
( ع.م ) مبحلان معظان في منز ها قد هما الله عز وجل في عان سجلاسة 
وعظمما في قله وانا كانت صولته علينا يعذ بنا كل بوم بالسوط فأما أب يعقوب 
القمر ماني فانه أقر بعد ايام . قال جعفر فاذ كر اني قلت له في الموم الذي أقر 
فه بعد أن ردو الى السجن وقد لككته .. با اين اللخناء ل اقررت > فقال له 
يا خلملي اوجعني والله السوط . قال جعفر فل يعذب أحداً منهم عذابي لاهم 
ااا واما طب فيصر ح مم ولكن قال فما طال علينا العذاب 
حن فه . وأما آنا فما وجدوا في حبلة . وكان ذلك ها زادهم علي غبظا . 
«فضربوني بالسوط وضربوا في أظفاري بالقضيب حنقا علي" ليجبروني على الاقرار 


ن ت 


فشتني اله بفضله . قال واله الي لاعرف انى عطشت نوما ف السحن وابطاً علنا 
ا ا و 
مائة مرة » فكان حوابه بعد هذا كل ان رماني ن کس ا فشر ت 
E AEE ENE E‏ 
لضت المكان الذي نحن فىه على مرقاة الخلاء الى أن فرج الله علنناا ( من سبرة 
جعفر بن على حاجب الدي الفاطمي ص ٠١۷‏ محمد بن الماني وقد شرت في 
اة كلة الآداب بالامعة ا لمصر دة ٤‏ اخزء لمان من ال الرابم ددسمار ۳٦‏ 2 
مسلادية . إلا ان زعماء الشعة ثيتوا للموت وغالبوا الفناء و كونوا لانفسمم حماعة 
قوية بالرجال > غنمة بالاموال لم يمنعها توالي الاتحاد والتفرتى في البلاد من اقامة 
دعوتها وتوحبد كامتا . والشبعة منذ الموم الأول عون على الاعتقاد بار. 

خلافة ار سول (ص) حب ان کون فرعا مستمداً من دوحته وامامته داق 1 

مراثہا ابدیا تی عترته . وما دام الأمر مذهباً وعقدة فايس من سبل عند 
الى الثقة والاطمئنان الا بالامان المعصوم من أبناء فاطمة على أن ماارتكبه 
الاموبون من لعن على منابر اعدت للعظة والارشاد دوما استحدثوه في مظاهر 
املك ما لا بتفتى ومر كز الخلافة الدينىة الخطير وما اقترفوه من سقك الدماء 
الاريئة وازهاق الارواح وامتهان حقوق الرعبة وعدم الاكترات بالدود 
المرسومة . كل ذلك کان يذ کي تار التشتبع وحرض بعض المسامنن عى النفور 
منهم وانتقادم ما أمكنت القوة وسنيحت الفرصة وما دام الشمعة لا يدونورت 
بالسمع والطاعة الا لمن يقوم من أهل البدت . وم في مركز دقيق يعوزم فه 
القوة والنفود فقد كانو!ا مضطرين یک العقعدة الى اقامة ا وح الظروف 
الى مبايعته خفمة واداء الز كاة والفيء والصدقات المه سرا . لذلك قام في العا 
الاسلامی خلافتان خلافة خفة ترتدي الالواب الأع_ ة وتقوم على انك 
والتعلم والتققة والار شاد :ولاف ترفل فی ا بر والدمقس وتقوم على العظمة. 
والاة والقصور . خلافة فاطمىة علوية توجه دعاتها فى أزباء التحار بين الحواضر 
والامصار لبث الدعوة وتنظم الانصار وتكثرم وخلافة اموبة أو عباسية 
حش الجىوش وتىعث الءعوث وتفرض سلطانا القاهر على الاقالسم والاقطار 


ت٦‎ 


الاسلامىة . 

ويظمر ان الامامة الفاطمىة او هذه اللافة المستترة بعيارة أصح أخدذت 
تزداد مع الايام نموا في الجواضر وتغلغلا في المشاعر وتأثيراً بليغفا حتى في الولاة 
والوزراء وق قصور الخلفاء انفسهم . في حين ان قضاء ا مالك الاسلامعة كان كله 
مسمما بالدسائس والاسوسة التي لم تم عنما لملا ولا نهار عن ملاحقتمم وعد 
الخطوات علمم والتقرب الى الحكام على حسام . ونستطبم ان نقول إن امامة 
حعفر الصادق هي التى اتخذت شكلا جديدا من اة والاحلال واصحت 
حاطة بالاسترام و التقديس ومتعت مر كز ديني بقض على اللفاء الآخر ن مضاجم 
ولا عروشمم ذعراً وارتماعا . وز مقاعد الافاء هرا عنيفا فأصبحوا عحسبون 
هذه الامامة الف حساب ويضاعفون ها ولاشاعها التنكىلوالعذاب. ولكدذك 
سترى أن مسلك جعفر الصادقى كان الى حد ما عله هو واشاعه منحاة من 
قناول هذا الطخمان الدي ل خمد جذوته ساعة من لمل او نهار . فقداتخذ 
المدينة وطنا وكان بعدها عن حاضرة الخلافة يفسح جال الحرية لنشر الدعوة 
وايفاد الرسل وانفاذ الكشب والرسائل وكين الصلات في الكوفة والممن 
وعيرها . وانت تعلم أن المدينة ئي ظل الحرم النبوي كانت تتمتم بكانة ديتسة 
استطاع جعفر الصادق ان بزداد ها نفوذاً الى ان شخصتته كانت تمل العظمة 
الساحرة والجادبمة الفائقة والسماسة الرشدة وكان له في الامحاث الكلامة 
والفروع الفقهمة متزلة لا تسامى وغاية لا تدرك . 

وقد جاء في مناقب أبن شہر اشوب ما لی : 

جاء أب حنيفة ليسمم مه ( الصادق ) وخرج أو عبدالله بتو كأ على عصا 
فقال له ابو حنيفة با ابن رسول الله ما بلغت من السن ما تحتاج معه إلى العصا. 
قال هو كذلك ولكنما عصارسول الله ( ص ) أردت التعرك ما . فوثب. 
AEE gee Nes‏ 
والله لقد عامت ان هذا بشر رسول الله (ص) وان هذا من شعره فا قبلته. 
وتقسل عصاه . 
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وف حلىة الاولااء لاي نعم الاصفهاني . حدثنلا عبد الله بن ند 
ثنا سعيد بن عنيسة ثنا عرو بن جميع > قال دخلت على جعفر بن عمد أا 
واب نابي لى ۰ حشفة فقاللان أبىلملى من‌هذا الذي معك فقال‌هذا رحلله بصر 
ونفاذ فی أمر الد بن . قال لعل يقس أمر الدن براده قال نعم . فقال حعفر لال 
E‏ تا oT‏ 
أقس راسي ? قال أراك تحسن شيتاً ? مل عامت ما الملوحة في الممنين والمرارة 
ق الادنين ٤ e‏ المنخرين والعدو دة ٤‏ الشفسن ? قال لا : قال ما أراك 
کن ا کل دات کد رها کر ر ارفا ات فال ان ای کل ا این 
e‏ * ا0 ن ی ا 
ر سول الله صلل الله عله وسل قال : اله تعالى نه وفضل جعل لابن آدم 
اللوحة فى العسنين لان) محتان دل اطا و ياناك تال هر 
ور مته 1 ابن آدم جعل المرارة في الاذنين حجاابا من الدواب فان دخلت 
ا آي دوالك آل الداع فا5 داف الرارة المت الروج ٠‏ واد 
الله تعالى نه وفضله ورحته على ابن آدم جعل الحرارة في المنخرين بستنشق ها 
الردج ES E‏ الدماغ . وانالل تعالی‌منه و کرمه ورحتهجعللاین ادم 
العذو ية الشفان د e‏ اطا م کل ا ودسمع الناس e‏ لاوة 
منطقه . قال فاخبرنى عن الكامة التى اوها كفر وآخرهااعان . فقال اذا قال 
العد لا إله فقد كفر فاذا الا الله فو اعمان . ثم قبل على أبي حنفة فقال با نان 
حدثنی ابی عن جدي ان رسول الله تعالی صلی الله عله وآله وسل قال : اول من 
قاس ا الدين رده الاس . قال الله تعال له ر« اسجد لادم » فقال أن خر منه 
خلقتني من نار وخلقته من طبن . فمن قاس برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة 
ابلس لانه تبعه القاس . وروی أو نعم في الخلية قال : حدثنا مد بن علي 
اون خیش ٤‏ دنا آحهمد دن زوه ٤‏ حدشا هسام بن عمار ٤‏ حدتنا عمد ين 
عمك الله القرشي عصر ٤‏ شنا عبدالله دن سارمة قال دخلت أا واو حنفة على 
حعفر ین محمد وذکره مئل شم قال زادا بن شبرمة في حدیثه : ثم قال جعفر 


أا أعظم قتل النفس أو الزا ? قال قتل النفس قال قان الله عز وجل قبل 
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ق فاع الحفس ساهدن وم يقل ٤‏ لزنا الاريعة . م ال اہم اعظم الصلاة 
ام الصوم ? قال الصلاة . قال ف) بال الحاثض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ? 
فكيف ومحك بقوم لك قباسك . إتت الله ولا تقس الدين برأيك . 


وروى هذا الحديث الشخ ابو جعفر الطوسي في اماله . وصاحب الروضة 
باسنادها وفى روايتم) زبادة عن رواية الحلبة ( قال ) في بان عل قبول‌الشاهدين 
في القتل وعدم قبول اقل من اربعة في الزنا > مم ان القتل اعظم »› ان الشاهد 
على الزتا شهده على اثنين وفي القتل على واحد > لن القتل فعل واحد والزنا 
فعلان . وقال ني علة قضاء الحائض الصوم وعدم قضاما الصلاة مع كون الصلوة 
اعظم : لانها تخرج الىصلاة فتداو ها ولا تخرج الى صوم ز يعني ان الصلاة تتكون 
داما والصوم لا يكون إلا في السنة مرة ) ثم قال المرأة أضعف أم الرجل . قال 
المرآة قال فا بال المرأة وهي ضعيفة > ها سم واحد والر جل وهو قوي له 
سهان . تم قال لان ار جل حبر على الانفاق على المرأة ولا تحبر المرأة على الانفاق 
على ال E‏ ثم قال البول اقذر أم المنى ? قال البول قال بحب على قماسك ان 
حب الغسل من الول دون المنى . وقد اوحب الله الغسل من المنى دون الول 
٣‏ قال لان الى اخسار و يحرج من جسم الجسد ویكکون ٤‏ الایام والمول ضرورة 
ویکون في الوم مرات . قال ابو حنفة كف رج من مع الجسد واله بقول 
« بخرج من بين الصلب والترائب » فقأل ابو عد الله : فہلل قال لا رج من غر 
هذبن الموضعين ? ثم قال ل لا تحض المرأًة اذا حلت? قال لا ادري . قال حيس 
الله الدم فجعله غذاء للولد . ثم قال ماتری فی رجل کان له عبد فتزوج وزوج 
عبده في للة واحدة ثم سافرا وجعلا امرأتم) فى بدت واحد » فسقط النيت 
عليهم فقتل المرأتين وبقي الغلامان . أا في رأيك الالك وأا المملوك ? وأا 
الوارث وا ا الموروٹ ? ٹم قال نما تری فی رحل اعمی فقا عان صح وأقطع 
ra‏ الحد ?2ڈ و تعالل لموسی 
وهاروبت (ع) حمث بعثها الى فرعون لعل يتذ كر أو مخشى لعل منك شكا . 
END a‏ إد قال لعلہ ? ٹہ قال واخبرني عن قوله تعالی 
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« ومن دخل کان امنا » أي موضم هو قال بدت اه ارام فقال نشدتک بال 
هل تعامون أن عد الله ن الزبير وسعید بن حبر دخلاه فل تافل ال 
فاعفني باابن رسول الله . قال فأنت الذي تقول سأنزل مشل ما انزل الله قال اعوذ 
بالله من هذا القول . قال اذا سثلت نما تصنع قال اجب عن الكتاب أو السنة 
أو الاجتماد . قال إذا اجتہدت منرأيك وجب على المسامين قبوله ? قال نعم .قال 
و كذلك وحب قول ما انزل الله فكأآنك قلت أا اتزل مثاما اتزل الله (ه) . 
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وقال ابن شمراشوب في المناقب : ذ كر ابو القاسم البغار في مسند ابي حنيفة 
قال الحسن بن زياد معت ابا حنفة وقد سل من افقه من رابت ? قال جعفر بن 
E ENE gg‏ 
ا ا و و ر ا 
فأتدته فدخلت عله وحعفر حالس عن مله فاا بصرت به دخلق من اضة 
عفر مال يدخانى لاي جعفر فسامت عله فأوماً الي فحلست ثم التفت اله 
فقال ابا عبد اله هذا ابو حنيفة قال نعم اعرفه ثم التفت الي فقسال الى على ابي 
عبد الله من مسائلك . فجعلت القي عله ومجسدتي فقول انع O‏ 
المدنة نقولون كذا و نحن نقول كذا . فرا تابعت وریا تابعم ورا خالفنا 
جمعا حتى أتدت على الأربعين مسألة فا أخل منما دشيء ثم قال ابو حنيفة الس 
أعل الناس أعمهم بإاختلاف الناس . 

وفي كتاب المصايد والمطارد لکشاجم وقي مرآة المحنان للىافعي أن جعفر 
الصادى سأل أبا حنىفة فقال ما تقول في عر م كسر رباعىةظي فقال با أبن رسول 
الله ما اعلر ما فمه فقال م أنت من الدهاة ولا تعلم أن الظبي لا يكون له رباعية 
وهو ثنى ابداً . قال يعني من الدهاة في قوة الفم وجودة النظر (اه) 

وني كنز الفوائد للكراحكى . ذكرواان أبا حنمفة اأ كل طعاما مم الامام 
الصادق جعفر بن عمد فاما رفع الصادق يده من أكل قال . المد لل رب العالمين 
اللہم هذا منك ومنرسولك فقال ابو حنبفة با أبا عبد الله أجعلت مع اللهشريكا؟ 
فقال له ان الله دقول ف کتابه ( ومانقموا لا أن اغنام الله ورسوله من فضل ) 


+ 


وقول ي موضم آخر ( ولو مم رضوا ما ام الله ورسوله من فضله ) وقول ف 
موضم آخر ( ولو انهم رضوا ما أتام الله ورسوله وقالوا حسينا الله سيوتينا الله 
من فضله ورسوله ) فقال أبو حنسفة والله كأني ما قرأتيا قط من كتاب الله 
وسمعتم) الا فى هذا الوقت ) . 

أما صفاته الشخصة في التقوى والورع بكل ما في معنى هاتين الكامتين 
وقد حاء عن كتاب سوق العروس عن الدامغاني انه استقسل حعفر الصادق 
مك اله ن المارك فقال : 


E E‏ اال وال اء 

آ ےا لی ات رضن و .ت ےا 
وقال : 

اه أظہر دنه وع زه محمد 

واله أ کرم بالحلافة جعفر ‏ بن مد 


قال أبو الحسن الوشاء لبعض أهل الكوفة : ادركت في هذا الجامم ( يعني 
مسجد الكوفة ) أربعة آلاف شىخ من اهل الورع والدين كل يقول حدثني جعفر 
ن تمد ( صل الشمعة افا لکاشف الغطا ص ٩٩‏ ) فقاما کان ری االنہار 
الاصاما أو بالل الاقامًا . وهو بينها كثير التبتل والانابة . كشرر النصح 
والافادة . يقصده الراغىون فى بحر عامه أو حر نواله فلا عل حتى عل السائلون . 
بل كان بنفسه يتردد الى الفقراء خفة ويصل أراملہم وأبتامہم متنكراً في 
حندس اللبل . يطوف على خبام الاغراب حاملا الها البر والاكرام . ول 
يستطع هؤلاء ان بعرفوا من كان بحسن الهم الا حين انقطم الاحسان بوفاته . 
وتآهیك به من رجل کان ابو حنبفة من قصاده والکست من شعرائه وعاممل 
المدينة من أتماعه وجابر بن حمان مخترع الكمماء من تلامذه . 

هذه هي الصورة التارخىة التي قدم الننا اا جعفر والحتق ان آثاره 
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تعد كنز طريفا بين كنوز الاسلام . وريا كان هو أول زعم امتاز بفلسفة 
عمقة وار اء في الكلام والفقه لم تكن معروفة ولا معمودة . ولولا ان عظمته 
كانت محجوبة الاشراق يطغان الظروف الساسىة لكان ورخ الفلسفة وعاماء 
الفقه في تدوبن آثاره شأآن غير هذا . ولكان الحديث عن جعفر يسمت الجددث 
عن ابن سيناء والفارابي والاشعري والاتريدي والسري وغيرم وقد کون 
لاوقا ا نوي به هذه الشخصىة حقها فى غير هذه المقدمة الحملة . فلعل 
الذبن عرفوا سقراط في أسالببه التى كانت تقوم على منهج السؤال والجواب . 
ولعل الذين عرفوا أفلاطون فيفلسفته الروحىة وطرائق حوثه النفسبة سسحدون 
في الاسلام هذه النواحي وأ كش منما عندما يقفون على أسالنب جعفر ومواققه 
في الجدل والنقاش والجوار حسث بقف الاصوم أمامه مسموتان ولېم اشا 
يتسارعون الى رفم عامه والسير على قدمه و كرا ما حاولوا ات ينفذوا اله 
مأخذ علي أو يصلوا من حجته إلى خذلان واضعاف ولكنہم تصاغروا عا 
وتضاءلوا عن هدم دلك امحل الاعصم . وقد ارتعدت فرائص اخلىفة العباسي. 
هذا المناقس الخطير . نعم تسامم المنصور العباسي بان ت المدينة الامام جعفر 
بزداد على الايام مكنا في القلوب وشهرة في الشعوب دؤدي اله أهل الكوفة 
الزكاة ويتوسل غيرم به الى الله . ول يكن من الحكمة السماسمة يومئذ انت 
حاهره باألنقمة خوف عواقب المُورات فتحان الفرصة عند زارة المدينة تعد 
الحج وأراد الايقاع به والحاقه بقامة القتلى من أسلافه الشهداء . لان مصانعته 
اتتصرت على النصور وحولت ده الكاسر الى حمل ودیع وجرته الملتہمة الى 
نسم علیل , وقد اء ی مطالب السو ول حدث عبدالله فن الف ج 
الربسع عن أبه . قال حج المنصور سنة ٠٤۷‏ فقدم المدينة وقال للرييع ابعث 
إلى جعفر بن حمد من يأتينا به متعباً قتلني الله ان لم أقتله . فتغافل الربيم عنه 
انساہ . ثہ اعاد ذکره لاربسع وقال ابعث من پأتینا به متعبا فتغافل عنه . 
ثم أرسلل الى الربع رسالة قسسحة اغلظ له فبا وامره أن ييعث من حضر 
جعفراً ففعل . فلا أتاه قال الربيع با أا عبدالله اذكر افش فانه قد ارسل اليك 
ما لا دافم له غر الله . فقال حعفر لا حول ولا قوة الا باه .ٹم ان الريسم 
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عل المنصور بمحضوره فاما دخل جعفر عليه اوعده وأغلظ له وقال اي عدو الله 
اتخذك أهل العراق اماما بجحبون البك ز كاة أمواهم وتلحد في ساطاني وتبغه 
الغوائل قتلني الله ان لم اقتلك فقال له يا مير المؤمنين ان سلمان (ع) أعطي 
فشكر وار ايوب ابتلي فصر وان يوسف ظل فغفر وانت من ذلك السنخ . 
قاما سمح ذلك المنصور منه قال له إلى" وعندي أب عبدال . انث البريء الساحة 
السلم الناحبة القلل الغائلة . حراك أله من دي رحم افضل ما حزی دوي. 
الارحام عن أرحامہم ثم تناول يده فاجلسه معه على فراشه . ثم قال عل 
بالطبيب فاأوتي بالغالية فجعل يغلف ية جعفر بيده حت تر كما تقطر . ثم قال 
قم ني حفظ الله وکلاته . ثم قال با ربع الحق أبا عبدالله جائزته وکسوته . 
انصرف أا عبدافه في حفظه و كنفه . فانصرف . قال الربم ولقته فقلت له 
إني قد رايت قبلك ما ل تره . ورايت بعدك مالا رأيته . نما قلت با أا عبد الله 
حین دخلت , قال فلت : 


الله اخرسى ك الى لا ا وا فی س كنك الذي لا برام . واغفر 
لى بقدرتك علي" ولا اهلك وأنت رجائي . اللہم آنت اكبر وأحل مها أخاف 
واحذر الهم بك أدفم في نحره واستعبذ بك من شره . 


لقد رای جعفر ان ظہور الاية یعرض شیعتہم واتباعهم لأعظم ا 
فأحيى سنة قدية تبقى معا الدعوة والإمامة يأمن من الغوائل . وقوام تلك 
السياسة ان بتحصن الامة بالاستتار ودعاتمم بالتقىة . وسترى كمف استطاعت 
هذه السباسة إن تحبا وتنمو وتؤتي مرها . وسترى ان ترك الحاهرة بالامامة أتاح 
للدعاة فرصة يقسللون منها الى القلوب رويداً رودا . وجمعون الانصار قلا 
قلبلاً ني كل صقع من اصقاع المشرق وا مغرب حتى اقسع فم النفوذ ودات فم 
السلطان ردحا من الزمان . وإدا كانت ارب خدعة . وإدا كان الدهاء بلغة 
السماسسين هو الحكة بلغة المشرعين . اذا كان ذلك كله من الاسالىب التى كان 
ها فضل عظم في الفوز والانتصارات في ادوار ختلفة من التاريخ . فان جعفراً 
کات تي هذا الصرب من التسلح نسحا وحده . وذلك انه ستر ولده. 
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اسماعتل وصه ووارثه الاول وأكثر من ذلك وأغرب انه اعلن موته 
وشم جنازته واشہد العإل والامراء على وفاته واستكتب شہادتیم واقام 
الححة علمم ثم رى الناس بعد ذلك اسماعلل يلقي دروسا بالعراق . ثم 
ا لك صواب نظر حعفر عندما تعام انه قد مات مسموماً وان تحصنه بالمدينة 
والتفاف الناس حوله لم عنم من وصول سام المكدة الى حباته . وقد لسج 
بوصيته عند الاحتضار على الوصابة ستارآً فوقق سثار . والقى على شمسها ضصابا 
فوقق ضباب . وزاد المتطلعين الها والمتربصان ا حيرة وارتا كا فقد القىرصيته 
في الفضاء وتر كما كاللك المثاع او انه ابتكر طريقة ضحك ہا ضحكة عالىة 
على خصومه لم دسمعوا صداها الا بعد أحبال . فقد أوصى بالامامة من بعده لغير 
واحد . اوصى لعدد من اولاده . بل اوصى بعامل المدينة بل أوصى للخلمفة 
المنصور نقسه وبذلك اختفى الأعة وصا بعد وصي الى ان حان وقت اعلارنف 
دعوتېم . 

ووو ق ا رق دل ال اوور 
E TT‏ 
وی ددیه کتاب . فاما سامت عامه رمى الكتاب ال وهو يسك وقال . هذا 
کتاب مد بن سلما وال المدىنة ) حيرا ان حعفر دن مد قد مات فاا ده 
وانا اله راحعون ثلاثا . وأبن مثل حعفر ثم قال لي اكتب . فکكتبت صدر 
الکتاب ےم قال اکتب ان کان أوصی الى رحل بعبله فقدمه واضرب عنقه 
ا الجواب اله ان اوصى الى خمسة . أحده ابو حعفر المنصور ومد بن 
سلمان وعد الله وموسى ابنى جعقر وححدة . فقال المنصور لاس الى قتل هؤلاء 
سيمل . الخ ( عبان الشعة ج 4 ص ٦٦4‏ ) . 

ثم فام بعده أ-ماعبل بن حعفر الصادق تمد بن امماعيل وقد خرج دعاته 
وححبه الى المن ومن الممن الى الشرق والغرب وهم . عد اك بن مارك . 
وعد الله پن منمون وعد اله بن مدان , ويقال بن مسل . وعد الله بن حعقر 
الخ . ( من كتاب الفترات والقرانات لداعي دعاة المعز لدبن الله حعفر بن 
المنصور المن الخطوط بدار الكتب الاعظمة ) . 


ادوار | اماد 


المتطلم على المسائل الفقهة عند الشعة وما مر من الحوادث برحالاما على 
قعاقب أجسال التاريخ يلاحظ ان العمل التقة أمر م يكن منه بد في الظروف 
القهرية عندما دشتد جور الحكام وعسف الظلا م . إد هي الطريق الوحسد الى 
النحاح ولمم ين حفظ العقدة وحفظ الحاة , وهذه التق تر جم الى عصور 
بعبدة حتى في سير الأنبباء . فقد اختفى موسى عليه السلام عن فرعون » وني 
هجرة الر سول عله ر ol Na‏ 
بار بن باسر موقفا برضي الكفار عند اكراهه على الكفر . وفي تلحي الحسن 
اين على عن الخلافة حقنا للد ماء وصبانة للارواح . ي كل ذلك ما وغ العمل 
بالتقىة . الا أن الأمام جعفر هو الذي نظم سال ہا واحک سباستها وبين للائُة 
والدعاة طرةها. ولولا ابتكاره هذه السباسة هو آخر امام من أهل المدت. 
ولا قامت للامامة من بعده دولة . وطقا لقتضات هذه الحطة الديدة فقد 
ONES‏ دور الاستئمار وذلك حين كانت الدولة العباسىة منمعة 
الجانب واسعة النفوذ والسلطان فى حم الامصار الاسلامىة . وكان عا 
ديون ها بالسمم والطاعة . تصول بقوة السعف ا العامة . ويقوة 
العم والمال لارضاء الخاصة والاجقاع على كر شوكة المعارضين . اننا دورالظهور 
.ودلك عندما تحلل كان هذه الدولة الى أ عضاء منفصلة وانقسم ذلك الملسك 
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الشامخ الى دوبلات وعغالك دقتتل سلاطىنما وتنافس رۇ ساؤها . وقد استقل 
عن اخلفاء كثر منها ولم ينق لمم من النفوذ الا الاسم . وارسال بعض الاموال 
الم . وأصبحت كل ملكة فما أمير المؤمنين ومنبره . وما دور الاستتار 
فتحدثنا المراجم التارخبة لاض ان الامام حعفر هو الذى عقد باللاقة فده 
شد عد عة 4 اسماعيل . واستکفل له من الدعاة رحلا زر العم وأفر الاطلاع 
عظے الاخلاص » دلك هو مىمون القداح : فان مدا کان إذ داك مابزال ا 
في ”برد الصبا حتى اذا بلغ أشده وكملت رجولته سامت البه مقالد الامر . 

ثم كانت الإمامة من بعده لعبدالله ولده الذي بالغ في الاختفااء والاستتار 
حتّی عن اض دعاته واتباعه 1 

وكان المتغلبون من بني العباس يطلبون من يشار الهم بالأمر حسداً 
وتكبراً على أولماء الله . فأوجب ذلك استتار الا . و كنى الدعاة على امام 
تقىة علمم با هو فمہم ویلہق ہم حتى قالوا ان الامام من ولد محمد بن ا“ماعيل 
عدائه وهو کا قالوا أبن المىمون القداح قداح المحكة الح ( من كتاب الفترات 
والفراتات ص ٠ ) ٠١۷‏ وف الصفحة ٣١‏ من الكتاب المذ كور : فسموا الإولاء 
( أي الأمة ) ذه الأسماء بأماء جدودم . لأجل الحنة ودور الاستتار . وإغا 
بالغوا في الكلام ليشتبه على اولي العمى . و كتبوا حروفمم مقطعة الخ . 

وقد جاء ني كتاب استتار الإمام ص۹۳ مايلى : اعلإعامك ا الرشد انه اول ما فقد 
الامام عله السلام و بقي الدعاة متحربن ن اجتمم وجوهم بدينة عسکر ر مکرم. 
وهم سبعة نفر منهم ابو غفير وابو سامة وابو الحسن بن الترمذي وجباد بن 
الخشعمي وأحمد ين الموصلى وأو محمد الكوفي » وهو والد أي مهزول الذي 
قتل موالى موالننا أهل البيت صلوات الل علبهم . ولا اجتمع هؤلاء النفر 
المد كورون قالوا : قد فقدنا امامنا. ولا صلاة لنا ولا صوم الا بالامام . ولا 
نعرف من نعطي زکاتنا واحجتمعوا مم الاولياء والحين . فحمعوا نفقات وقالوا 
مؤلاء الدعاة المذ كورين فی صدر الكتاب : امضوا فافترقوا على عمل خرأسان 
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والعراق وجزبرة حران والىمن واطلبوه . فخرجوا فتفرقوا مع كل واحسد 
صفته وحلته > وخرجوا في هبئة الطوافين على دوابهم اخرجوا فيا الفلغل 
والرحان والمغازل والمرايا واللبان وما يصلح للنساء من أصناف السقط > وحعلوا 
بدنهم موعداً مجتمعون فه فی کل اقلم على أقسام لكل واحد منم قسم مضي 
اله > قاذا فرغوا من الاقلم أتوا الى المبعاد فيسل بعضہم بعضا هل أصبتع شيا . 
فاذا م بجدوا في ذلك الموضم شيا انتقاوا الى اقلم آخر فبتواعدون الى موضم 
آخر حتمعون فىه . وكان إذا اجتمع علممم النساء والصبيان يسألومم : هسل 
CN o‏ هذا حافم في کل موضع دخلوه ؛ 
قداروا حلب وافلم الجزبرة وغيرها . فل جدوا شیتًا فدخاوا افلے مص فز لو! 
معرة النعان وحعلوا المعاد بینم ف الجامع ٤“‏ وکان الامام عليه السلام قد وقع 
في معرة النعان في جيل السماق في در يقال له دير عصفورين عند كفرقوم 


فخرج أبو عفر ومعه حماده الى معرة النعان في جيل الساق »> وهو ينادي 
مغازل لبان مرايا » فاجتمع البه النساء والصببان فسأمم هل وقع رجل صفته 
کذا وكذا ? فقال له صى وامرأة هب لنا ما معك ونحن ندلك على هذه الصفة 
وف وک وما يصلح للنساء والصبيان وقالوا له الساعة جز 
بدر عصقورین وعلامه وافف على رأسه فققال هم او غفير اده الله دلوي على 
الطريق الى هذا الدير ٤‏ فركب حاره ومضى حتى وصل الى الدر واخرج 
الكتاب الذي معه وفبه الصفة وال محلة . ولم تكن له معرفة قبل ذلك . ولا 
وقف عليه عرفه بالصفة فتزل وخر لله ساجداً شكرأله اذ وقم عله وقبل 
الارض ين دده فقال له من تکون ? فقال له أن فلان أين فلان “ وحن سععة 
من الدعاة » لنا الوم سنة فندور علمك ها فقدتاك > ودعاتك ف جمبع البلدات 
افتقدوك وبقوا حائرين . فقال با هذا انما جِئت الى هذا الموضع لاستر نفسي 
قه » فجئتم لتكشفوني . ولکنك بعد اذ جت واجتمعت معي فارجم وعرف 
اصحابك لىجسئوا الي باجعہم فاجتمم معک لاعقد علسک ما ترجعون په ان شاء 
الله تعالى . فخرج أو غفير فرحا مسرورا فاجتمم مم اصحابه وفرحوا بذلك 
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فرحا شدیداًء٤‏ مضوا اعتہم الى در عصفورنن فاجتمعوا معه صاوات الله علبهء 
فقال مم ارجعوا وقولوا لدعاتي انا قد أصبناه في موضع كذا. نمضى هؤلاء 
السمعة فأعاموا جيم الدعاة في جميم الآ فاق . 

وأتى هؤلاء الدعاة إلى محمد بن عبدالله بن صالح ( باني سامكة ) فقالوا له ان 
هنار جلا بصريا من‌التجار يسالك فما دسألك به هؤلاء التجار . فأمرم أن يطلبوا 
موا دصلح له ٤‏ وفرح ده وأنزله ٤‏ جرى الديزة ق تاحة سوفېا ٤‏ فاشتروا له 
دار ای فر حة ونزل ( ع.م ( لسامسة وشا التحار . ET‏ 
كشبرة وهدم وبنى وتأهل وأتى اله طوائفه ودعاته وأحدث قصراً شاعا . 

وهو عبد الله الأكير ( ابن عمد بن اسماعسل بن حعفر الصادق ) وبعث 
دعاته الى جمیم البلدان سرا وعزل ووی على انه رجل تاجر ٤»‏ وولد له ہا احمد 
وابراهم وتوف و كانت الامامة بعده لامد دون ابرآهم . وبقىت الاماممة ف 
عهده ومن بعده تأاضرة زاهرة ي خفض من العش ونعمة من الدنىا وحاطة من 
الجاشية والمحشى . براسلما الاتباع والانصار وتؤاتما الذخائر والهدابا . عل حين 
كانت سباسة الامْة تقوم على حسن العاملة ولطف الحاملة مع العشراء واليران 
حتىى مع من يقد الى سامبة من عمال بغداد . وقد كانوا حسبون الف حساب 
لسطو اعدامم المغيرين ولا يأمنون غوائلهم فاحتقروا السراديب التي يبلغ طوها 
ائ رها ترم فعا ١‏ اهال عة شائ ارال ٠ت‏ تد باك 
الكنوز تحت ابنىة القصور و تحت البرك المرصوفة الق لا تنضب منها ا مناه صفاً 
ا ا و ا ولك اع الاضوس اون 

قال وكانت الاموال والذخائر تحمل اله من كل بلد من قبل الدعاة الى 
سامسة »قال و کان الامام قد حفر سر دابا في الارض من الصحراء الى جوف داره 
سامّة طوله اثنا عشر مبلا ٤‏ وكانت الاموال والذخائر تحمل على الجال ففتح ها 
باب السرداب في اللبل وتتزل فه بأحاها علما حتى تحط في داخل الدار »> 
و خرج ي اللسل ويغمي علي باب السرداب بالتراب فلا يدري به احد . وکانت 
الاموال عظمة حتى يقال انه ما كسب المهدي قدس الله روحه بعد ان فتح الله 
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له الا نحواً ما خلف سامبة "“ . قال ثم دعاالميدي ( ع.م ) محمد بن عززة 
وقال نحن نسر بالغداة على بركة الله وعونه > فارجم انت الى سامسة واحمع لك 
من قدرت عله من الغوغاء والعوام وخذ بدك فسا وافرق علبهم ما استطعت 
م لکل ما تقدر عله وانسب المنا کل قسح واحمل العامة 
على هدم دورناء فاذا صح لك ذلك فاعمل على أن تقلب العلو على البركة التي تحته 
حت لا بتىان ما اثر ولا یعرف ها خر »> فاذا قرغت من ذلك فاخرج ہم الى 
النخلة التي على باب المدينة » فاقطعما واظہر ممم ان محتما كانت تعقد العقود 
ولتم لك قطعما » فاذا فرغت من ذلك كل فأقم حتى برد عليك أمري بالقدوم 
على في الوقت الذي يصلح فىه قدومك ان ساء اله . 

قال جعفر : والسيب في ذلك أن الامام (ع.م) کان قد حفر برك ورصها 
واتقنہا وملا اموالاً ٹم رص فوقہا وبنی علہا رکه أخرى على قدرها وأجرى 
الها الماء . فكان لا يبرح الماء منها شتاء ولا صفا » وكان اكش جلواً علبها . 
قال وسبدب قطم النخلة ان أموالاً أتت الامام (ع.م) في اللبلة حسب ما كارف 
برد عله ٤‏ فغلط من قدم ہا باب السرداب فل یذ کره حتی قرب من باب 
المدينة فاما خشي ان يفضحه الصبح دفن الاموال الى قدم ها تحت النخلة التي 
بقرب باب المدينة أو من سور المدينة . 

وقد حرص الفاطممون على هذه السساسة المالبة جمد طاقتهم . فلم ملوا 
الأموال ولم بسرفوا فما . بل تسلحوا ها واستفادوا منها . وكانوا على اختلاف 
تزعاتهم معروفين بالثروة الطائة ولانبالغ اذا قلنا انم كانوا أغنى ملوك عصرم . 
وساری ف الاموال التي جز با حعفر وفيا وعته خرائنمم E‏ اللا ليء 
والجواهر ما يدلنا على ميلغ هذا الثراء العظ والى ان ضعف أمر الفاطمسين في 
مصر کانت ثرو تم من القوة والوفرة عا لا مقسم اة أو عده . ومن هله 
الاموال استطاع صلاح الد أن هز الجوش العظىمة با)ؤونة والسلاح. وبفضل 
هذه الاموال الفاطمية اتح له أن يوجه الضربة القاضيةعلى الصلدين فحطم 
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شو كتهم ويقضي على آماهم القضاء الاخير . وسحسبك أن تعلم ان وزر اللفة 
العزز بالل يعقوب بن كلس كان يتقاضى في كل سنة ما قممته أك قلسل من 
خمسبن الف حنىه مصري لتدرك ما كان لدم من الكلوز والثروة وخرائن 
الاموال ا وف اعدو عار ت ااب 


واذا كان الخلفاء في بغداد قد تضاءل شأنمم وأصبح أمرم ني يد الأتراك 
وانحصر نفوذم فی العراق فہم على آي حال لم یکونوا یدخرون سہماً في کنانتهم 
دون أن ينفذو! إلى الفاطممان في مخابئهم ومكامنهم ها اختباوا واينا أقاموا . 
ولو كان الأمر أمر بغداد مان الخطب (ولكنه هوان وثالث )فقد نجمعن هولاء 
الال من ابناء دعاتمم واصضاء دعوتمم عدو قوي الخصومة عنف العداوة بارع 
الحلة خطير الشأن . والعدو القريب يكون دافا أعل بالمقتل واعرف بالكمن 
وادرى بالخصوم والانصار على السواء وذلك هو أبر مهزول القرمطي ابن أي 
عمد داعي الكوفة . والحديث عن أبي مهزول سلك بنا في شعاب التفاصل 
الى تلتوي بهذهالمقدمةعن طريةما امحدودة ولكن لا مناصلنا من وقفة تأمل أمام 
هذه الشخصبة الشاذة العحببة . فقد استطاع ابو مہزول ان يفتك بدعاة المهدي 
وهو أعار بهم . بل استطاع ان ينفذ الى سامة فقتل المهاشيين ويدع بوم 
خاوية وأحسادم عارية تأ كلا السباع الضارية . 


ولا وصلت كتب اماشعدين الى كانت مع اا ع ا 
المعتضد » قال له جمسع الدعاة اذا كان الامر على هذا وقد فعلوا ما فعاوا فشانك 
مهم فو جه ) a‏ ( ف طلبهم ا جل . فأتوا e‏ وھ امد دن مد وابراهےم 
بن كمد وصالح بن عمد وفضل بن عسدالله وعماس ين مدا لله وبل جة بن 
عبدالله وحماعة الهاشسين »> وكان حل عددم خمسة وتسعين شخا > وققوا بين 
يديه وقالوا له لآي شيء وحمت في طلمنا » فدفع الهم الكتب وقال اليس هذه 
کتک وخطوطک بایدیک کتبتم ہا الى المعتضد تنتصرون به بوجه الا بالعساکر 
قال أحمد بن محمد وكان لسان القوم : قد فعلنا ذلك ولكن عفوك بلحقنا . 
قال ابو مهزول لعنة الله لاعفا الله عني ان عفوت عن > وامر هم اث جروا 
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بکبوضہ الى باب السود ٤‏ وامر رجلا کان وديا اسم على يديه من هل تدمر 
ان بضرب رقاہم . ولا کان من ألغد بعث خىل العسكر الى دورش فأحرقوا 
النساء و الصدان والىنات والاطفال »> وكان عدد من فعل ذلك به مائة وأربعان 
نغ] > فقتاوا کلہم وتادی في جيم اهل سامبّة أن لا يدفن منم أحد ولا يستر > 
ومن ستره أو غطام لزمه عقوبة . فبقوا كذلك حتى أ كلتم الكلاب والطبر . 
وقد جاء في ( كتاب استتار الامام ص ٠١١‏ ) ما يلي : 


وأمر ( أبو مزول ) أن يطب له المممام . فدخل الى المدينة على 
بغلة مزورة من الاب الشرقي ومعه مو الف قارس > وكان طريق امام على 
باب ادي eê)‏ فدخل المام وخرج واری انه خارج الى العسکر حتی 
حاز ووقف عل باب القصر ا حاردة مدي ( ع.م) معا ولد قال له 
حمد ٤‏ فهربت مع داية هذا الصى لا أحست أن الفاستق دخل من باب القصر 
الكسير خرحت من الوخة بولدها » وكانت هذه المحارية يقال ها « لعب » قدعة 
بالقصر لانہا کانت للخ محمد بن احمد > تم صارت لمهدي ( ع.م ) من بعده . 
فہریت فرآها عمد بن عززة فکان عارفاً ہا ٤‏ فقال للدي کان معه هده حاربة 
الشىخ هاربة خائفة » فتبعما ومعه خمسة نفر . فقال هما : أبن ريدن با لعب > 
فقالت له با حمد انا ربيناك أنت وأبالك ودخلت علنا > وهذا الرجل قد دغلل 
قصرنا ولیس تنعل ما بريد بنا ٤‏ فاسترنا فانه م يعرف بي احد عيرك . فقال هان 
جميع ما معك من الملى وامضي لشغلك»؛ فأعطته جيم ما معا من الحلي ومضث 
حتی دخلت دار رجل من التحار یعرف باین ایی مصحف فقالت له یا خمد 
استرني > فقال هما ادخلى أن كان لم برك أحد ؛ وعرفته أن الفاستى قد دخل 
القصر . وكان قد تعبا أحد اخسة فعاد الى أصحابه فخبرهم الموقع فاما دخل 
اللعبن القصر نصب له كرسي جديد في فسقته »> فقال الدعاة الدين کانوا فى 
فک الفاسى ا محمد الداعي ۽ أت مدل على هذا الرحل اعرف او 
ذا القصر » وعرفه أن صاحب هذا القصر له في رقابنا بيعة واو السين دعانا 
هذا القصر ؛ ودخل البه أب محمد فسلم عله فقال له : با هذا الرجل أنارسول 


۷۹ 


اجماعة الىك rf‏ دقو لون زک أن صاحس ھل !| القصر 1 ٤‏ رقاینا دع و a‏ 
فہه ساو تۇدهم دشيء . فقال له القاس لا ب اا د 
فاخرج وامض الى المعسكر وانا خارج خلفك . 


فخرجابو محمد فعند خرو جه أمر الصقالبة بطلب لعب لأنها أقدم من فى القصر 
واعل ائه واسبابه > فداروا فلم مجدوا ووقعت الصبحة لعب لعب » فقال هم 
تمد بن عزبزة أنا اعرف موضعما وأا أجىء بها “ فأدخاوه الى القرمطي فقال. 
له امض وجىء ا الساعة . شى ين عززة الى دار اين أب مصحف »> فدق 
EC e o nN‏ 
E E a‏ 
فسلم علها سلام مودة ورحب ا وساها عن مولاها . فقال کف غبت عنا 
ونحن لا نستغني عنك » وما بلغك عن مولاك اطمارب منا . فقالت له هو قادم 
عن قريب ان شاء الله ولا تخر اک من هذا . ثم قال ها لا فرغ من كلامه 
۰ وأ ن مال امد وان مال محمد وان مال حسبن وان مال هذا القصر 

DT‏ و بتحنى علمها قلبلاً فلمل . فقالت له ما 
اف ابن امو آم وانا حدثة في هذا القصر ٤‏ ثم قالت له ؟ تطبل الط 
وتتجنى علمنا » انما دخلت لتقتلنا وتلحقنا باهاشعسن وتقل الصسان والله يننا 
وسنك .تم قالت له ا عدو الله با لعن سیت فضسل مولاي غلك وعلى 
اسك من قملك وهحمت علبلا وروعت اولادا كفراً عا انعم الله عليك ونفاقاً 
على اولمائه واسمعته ما یکره لا عامت انه بريد قتلېم لعنه الله ٤‏ ٿم قالت ا عدو 
الله وعدو اولمائه ان عزمت على قتلنا قتلك الله ولعنك الله ولا بد من ذلك ٤‏ 
فلا تدعنا ک) تر کت اماشمہین مکشوفین؛ فلدس نحن مثلہم واسترنا ولا تکشفنا.. 
فقال فا ان لتك ان تردن ادعكت ٤‏ قالت استرنا ف هدا الصم ردج وکان و 
امر حفر صهريج فأمر الصقالية أن يبداوا السبد ابن‌النداف الساق التدمري. 
فدخل اله وسىفه جرد فی بده ٤‏ فقال اضرب عق هذه وآرمہا ق هذا . 
ا ا و او ا ا ا ا 


Y1 


حمع من في ذلك القصر من صغير و كير من الر جال والنساء فقتلم كلم وارھهی . 
ہم في ذلك الصردج Te E‏ ولا اتی علنهم قدموا له بغلته. 
N a‏ 

ولكنه لي دستطع ان يصب المهدي دسوء اذ كان مقيما بالرملة في عشرات 
من الوت ود اتصل دعضسا دعص بطر ی وسرادنب یضل فہہا الالك وحار 
الف ت ; 

دم ها هو او مېزول ود ا امه و شو سارک ق العراق لع تفر ی 
عسکره ثم ها شو و قف امام اللىفة العساسى و صب الساط عل ظهره رادا 
کن قوله الاخير وهو یس الحىاة والموت . تنفصد عر وهه ودتناثر هه م یکن 
له وول سوى أن بکد مره أخری لامېدي وارت بو حه اله آخر سهم نی آخر 
نفس فدل على اوصافه واتېمه بالتہریج وبن کل ما یعرف عن شخصته . 

وکان المېدي ع م سکن بالرملة دورا کشرة بستتر من دار ال دار . ال " 


وكان بعده بأربعة أشبر أخذ اللعين القرمطى أبر مہزول على شاطىء الفرات 
في موضع يقال قرقدسبا ٤‏ وأخذ معه غلامان > فرفع الى المعتضد الى بغداد . 


واتصل بالمهدي ما فعل بالقصر وقتل جسم من کان فىه » ثم انه اتصل به ان 
القرمطي وصل الى المعتضد »> فدخل من‌الرملة الى مصر فأقام مدة . ولا رجمالى 
القرمطي الى بغداد شر ونودي عله ونصبت الدكة لامعتضد وفرشله البرمىةحتى 
شرف على قتله »> وهو يضرب بالسوط فقد يقولون من أنت وأيش أنت وأيش 
أصلك ولمن كنت تدعو فقال مم ما انا من أهل الرياسة ولا منأهل القرامطة؛ إا 
أمرني بالخروج رجل وهو فلان بن فلان من مدينة ساميّة يعني المهدي ( ع.م) > 
وهو من صفته کذا و کذا بصفته وحلیته و كتيت صفته على ما وصف اللعون »> 
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ثم مات لعنه الله بالعذاب واحرتق بالنار ١‏ . وما اعرف رحلا کانت حاته 
فتقنة وموته فتنة مثل هذا الر جل . أما فتنته الاولى فى ما عامت . وأما فتنته 
اا ی ا وا کو ان ایق ت رسا ال 
الول ا 2ب فن البدى وت المو ن والرضادل كاف هة 


وي تلك الفتن العاصفة وبين الظامات المديممة كان الممدي آنا في سر ده 
تصل اله الاناء ی ee‏ الاوقات وکانٹ الطور تحمل الر سائل من دعاته 


وفرى حىنند المعتضد الاريد ي جع الآ فاق واف العال ان يطلىوا هذه 
اأصغة ف حدوه . وکان قد خرج مح ا دغداد ومم ا العماس خي عبد الله 
الى طرابلس الغرب ؛ فقطع علممم الطريق بالطاحونة » وضرب اب العباس 
خو نی عبد الله دسف على وجه . فوصاوا الى طرابلس على ملحت الاريد وهو 
فسا “ فاما وصل الكتاب داروا على الصفة ودخل التجار الذين قدموا من مصر› 
ثم دخاوا عله الدار التي كان ا » فاما رأوه قالوا: هذه الصفة صفتك وانت 
اللوي ورل غا ع ل عن ا رق ف وان 
او العباس بن حسان ا »> فرحل معه حتى وصل الى قسطلىة ودخل الى 
سجاماسة فأقام ا ثلاثة أشر حتى لقته الحرم مع يوسف القهرمان وطمب 
الحاضن ؛ ومع ذلك کتب أب عبد الله تتری تطلبه حسث ما نزل »> فكتب اله 
ان أقدم فقد استقامت كل العساكر فتأخر حت قدم اله ابو عبد الله سجاماسة 
وخرج المدي ( ع.م) » وولده أبو القامم محمد الامام ( ع.م) وجعفر الجاجب 


2 
و جہع من کان معه ٤»‏ وکان من أمره ماهو مدون معروف' . 


قال جعفر وكان قد خرج في دلك الوقت رحل خارجي بزعم انه قرمطي › 
فم دشكالفة بأنه لنا يدعو ومن قبلنا خرج لانه سار بريد سامية فبادرالخلمفة 
الترکی وقال له ان سقك القرمطى الى سامة قطعت راسك فاحہد أن تسبقه 


٠. ¶ + TS 


٤ 


وتقمض على الرحل وتنحدر به الى بغداد في البحر فانه ان سبقك القرمطي شد 
ظمره واستفحل أمره فكتب الدعاة الى المدي بالل صلوات الله عليه من بغداد 
على أجنحة الطبور ومع الفوج نما جرى' . وكان نفوذ دعوته جد تأثيراً غار 
قلل فی فوس العامة والخاصة حتى عند ولاة الخلىفة . 
وکان من اتماعه من له نقوذ في بلاط بغداد لذلك ل يكن لتلك الاعاصير ان 
تنال من تلك الدوحة الراسخة . أما الآن فقد انتقل اهدي من الرمة الى مصر . 
ولكن الرسائل من ورائه والرسل في طلبه والجواسيس فى اثره والمكافات المالة 
تامع بيردت الذهب لمن يدل على مكانه والعقوبة الصارمة بامرصاد لن يأوبه 
او يناصره . ولم تستطم ايضا تلك السام المصوبة من كل حدب وصوب انث 
تطفىی»ء سراحه . فقد کان له عصر من والو نه ودقدونه ٤‏ ا وسعهم من تضحرة 
وايثار ومنهم الداعي ابو علي . وقد احتالوا بالقىض على جعفر الحاحب وانہالوا 
عله بالضصرب أ الخفىف امن ودلك ارضاء لاسئة الحا كة الرسمىة ولڪن سل 
الفان ٤‏ بکد بنقطم . ققد نتت فتنه ابي مېزول وما تىعہا من خطوب وارزاء . 
ل اهدي امتحن مرة اخرى بتسمم فرع من سجرته ومروی داع من کار 
دعاته عن دعوته . وذلك هو فروز صہر ابی على داعی مصر . فان ادى عند 
ما اعترم المضي الى طرابلس انفصلعنه 0 ال9 آن فتنته . تحدٹ ارا کا 
وکان یکن ان يکون ها أسواً النتائج لو جعل بغداد مكان الىمن في رحلته 
وقد ظن انه یلتمس مرتعا خصسا لمناء جد جدید فکان ہا مصرعه الاخير بعد 
وقوع حوادث له مع داعي البمن . 


eae LUG BI lse ba 

E‏ من السر ور برؤدة مولانا اهدي ع کف مخدمه › ودف 
المهدي قوق راسه وقبل يديه ورجله قال : فاذ كر قبامي غلا س المېدي انا 
وطيب وأبو يعقوب على المائدة والعامل مع المهدي ع م والقائم ع م وفيروز 
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يتغدون اذ ورد النحاب الذي ورد الى دمشق من بغداد بكتاب القىض علا 
وبصفة المدي واسمه . قال فقرأه العامل ودفعه إلى المهدي ع م فلا و 
على ما فره اکب العامل على ر جلي ېدي عم بق لما ویسی » فقال المېدي عم 
طب نفساً وقر عبناً فوالذي نفسي بمده لا وصلوا الي أبداً ولنمكن أنا وولدي 
من نواصي ولد العباس ولتدوسن خرولي بطو مم فلا خش علي شیا ما تری 
« فکتب عامل الرملة الى عامل دمشی حواب کتابه بأنه مارأى هذا الرحل 
ولا هذه‌الصفة ولا علم حوازه ان کان قد جاز ٤‏ وان ل نکن حاز فنحن نترصده 
على كل طريتق ان شاء أله . قال جعفر فجدد المهدي ع م الببعة على عامل الرملة 
واتمنا عنده بومنا دلك ولىلتلا'' . 

فال ورا من ارما ال فصر فاستقلا او غل الذاغل ر أن مقا ددر 
اوا وا ا و ا ای رر اا و راو و 
ام المحسين ولده . فتقدم النه اهدي عم قىل دخولنا مصر بارٹف 
ورل اة و عند من شار اله بشيء من افوا وار باز له عند من 
ا که ان غا د قال 2ا 100 را ىورو امول 
أل قفر ى طاا ١‏ ال وخ فاخي مر ل ع ارال 
ابن عاش e‏ الرسول وأقراً عله الكتاب » فقال له ابن عاش أما الرجل 
النازل على فوال لاوصل اله شيء الا ما يصل الي لانه رحل هاشعي شريف 
أت وو ا روون ا ا واو ی ا 
طلبه قد اعطست خبره أن توجه الى النمن قبل ورود هذا الرحل دة طويلة ٤‏ 
قال حعفر فقال العأمل لابن عباش نحن نقضي حقك في هذا الرجل وحةه 
ولکن لا بد لنا أن ىدي عذرا بالقیض على بعض غامانه ونقرره خوفا من 
أصحاب الأخبار » والأمر محري له ولكن على مها تحب ومحب ان شاء الله . 
قال حعقر و كنت ذلك الأرجل المقوض عله وقدمت الى التقربر وعلقت 
و صر بت أسواطاً لسار هة ضرباً خفىفاً : بکون علي س ا ۾ و کان المدي بادزه 
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( ع.م) قد تقدم الي" قبل القىض وقال لا توجعك نفسك ادا دفعتك الى العامل 
دون أصحابك » فاني أريد أن اردك الى سلمسّة لتستخرج القمقمين اللذين أمرتك 
بدفنيا » فليس معي من الغامان من بيعل ا سواك » واذا وققت للتقرر فقل أا 
رجل حر خدمت هذا الرحل باحرة معلومة فعلى م تقرروني ولم أخدمه الا من 
قريب » وأا ارد عله باقي اجرته وأرجع عنه الى بلدي . قال ففعلت ما أمرني 
به وخلى العامل سبيلى فدخلت على المهدي ٠م)‏ باللسل فقال لې بکر ق الغداة 
ولا تلو علي شيءَ حقی تصل الى سامة وتستخر ج الال وتشتري منه حال قطن 
ا ا ن سام ة إلا لحمد بن 
عززة وابنه منصور المعروف بأبي اللىث وحسن ان اختك > واا انتظرك 
بطرابلس الغرب ولا ابرح منہا حت أراك ان شاء ا . 


فال ولا صح عند فيروز خروج المهدي( ع.م) الى الْغرب تغبرت نيته وعزم 
على النفاق وکان قد زوج ابنته کا ذ راا أولا بأبي على الداعي مصر ٠‏ ومد او 
الحسين بن أي علي الداعي ولده »> وقد بلغ تمد ابو الحسين هذا مع الَمة المهدي 
بالله والقائم بأمر الله والمنصور بالل والمعز لدين الله صاوات ال عليمم ا لحل الجليل 
العظى » وكان داعي الدعاة . وکان قد سال و ا ای )عم( 
المسير معه الى المغرب ورغب في ان لا يفارقه فلم جيه الى سؤاله وأمره بالققام 
صر الى الوقت الذي يصلح قدومه فيه » فشتى ذلك عله واغتم غا شديداً . 
وخرج المدي ( ع.م) من مصر وخالفه فروز قل خروجه من مصر ومضی 
الى اليمن . قال جعفر فكان اهدي ( ع.م) يقول بعد هروب فبروز اني لأعجب 
من رحلين مؤمنين أحدها تغمه فرقتنا والآخر تغمه صحستنا . قال ووصل 
فير وز الى داعي الىمن وهو رجحل من الكوفة وكان السدب قي اتصاله بالاممام 
؛ وهو ابو القاسم الحسن بن فرح المعروف منصور الىمن من بلت تشع ٤‏ 
فما وصل فيروز اله لقبه بالتبجمل والتعظم لا کان بعلل من محل عند الامام علي 
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فاظېر له ان الامام إنما بعث به مشرفا عليه الى ان يقدم من المغرب بالعساكر 
الى مصر ويكتب اليه ليستقبله بعساكر أهل البمن؛ فقدر أبو القاس أنه صدقه. 
وعلم فيروز ما عمل وان المىدي ( ع.م) لا بد أن بكتب الى الداعي يعرفه نفاق 
قروز وبأهره عا لشاء فاصطفی شس وصىفاً ص عامانڻ ای القاسم فاحسن اله 
ووی ما کان سن اله مولاه حمی E‏ عنده من مولاه ¢ وفال ل4 لاتکم 
عن ما حدث على مولاك فی کل وقت » ولا ما بتحدث به ودره فی اللسل 
والنہار . قال وكان ذلك الوصبف لا يكت عنه شيثا الى أن ورد كتاب المہدي 
ابا القامم كف جرت قصة فيروز ويأمره المدي يقتله . فلا ورد الكتاب 
عرف دلك الوصىف قروز ورود ما ورد من دلك . فېرب لوقته و طلہه الداعی 
ابو القاسم فلم ددرآي اپات سلك ول ل بسحٹ عنه الى أن بلغه انه وصل 
أ علي 3 الفضل ا لجیشانی و اده أفتنه و أقسكه ET‏ عل او القاسم الداعي 
موضعه وانه فتن على بن القفضل وأهل بلده وشعوذ هم E TT‏ 
خرج الما ابو القامم وحار)] مدة طويلة الى ان ظفر بيا وقتله) '. 
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اضطرب المؤرخون ني الأدوار التى خطاها اة الفاطميان . واذا كان الدعاة 
أنفسهم تعرضو! مراراً للجل باتهم وعدم الالمام. دشوونهم وعرفان مواطنمم 
وخابئهم فللمؤرخين بعض المعذرة اذا جملوا هذه الشؤون بد أن ا مورخ لا يعذر 
اذا جہل شيا فانتحل له الاسباب لأسماء وخلتق له العلل والتفاصبل وللا مع 
رشنو ف ار ی عا ارل سه لا وسنحتک الى حص 
الحقىقة وصربح العقل ونحن الآن بصدد مناقشتهم في مسألة ها شأ ا فهم 
يتعارفون على إن أا عبدالله الشعي هو الذي اطلع شمس الفاطمين من المغرب . 
وهو الذي استل سلطان البلاد من اناب بني أغلب . وهو الذي اقام هم ذلك 
العرش الوطد وا ملك البعيد ء ثم قتله المهدي بعد ذلك خوفا من غروره وخشة 
من نفوذه . ولك نصل الى لب الققة بحب علىنا ان نعرف من هو الممدي وهذا 
ee E a my‏ 
عيداله اعقب احمد وابراهم وكانت الامامة لأوما واعقب احمد اسان وسعد 
الجر . وكانت الامامة للأول ايضا ثم كانت الاممامة لعلي ن المحسين الذي هو 
المهدي . غير ان سن على ني الطفولة لم تسمح له بالقبام بأعباء هذه المىمة الخطيرة 
قاستودع السين بخلافة ولده لأخبه سعد اير الذي حصل تلك الامامة مجمسم 
مظاهرها ¥ ان لقب المهدي كان بلازم مع ما تسم من حن وخطوب وسجن والى 
هذا المد کان سعد الجر هو المدي الدي دخل اللاد دخول الظافرين : 


وقد روي عن الامام جعفر بن عمد الص ادق ي تسمه الامر الى ولده 
اسماعیل وغببة اسماعيل وولده عمد بن اسماعبل فيحد الطفولة ولم تكن الامامة. 


۷۹ 


روجع القہقری منه ي رجح من غره فاو دع حجته المنصوبة ين دده 
مىمون القداح مقامه لولده وأقاهة شترا عله وقدمه بين يدده واستکفله ااه 
الى بلوغه فاما بلغ اشده تسم وديعته ثم جرى الأمر في عقبه خلفا عن 
ا به إلى علي ن اسن ن امد بن عداله بن مد بن 
اسماعتل ( بن حعفر الصادق ) ... 


وكان على يديه طلوع الشمس وذلك انه ما ظهرت الأنوار باسقة بالىمن وبلاد 
العرب سار ول الله فى ارضه على بن السين ريد بلاد المغرب حت کان فى بعض 
طر دقه من الشامفاظمر اا واستخلف ححته سعد احير اللقب آل 
فيك فر اعد الاغرة وعرئ غلا س فدها جا ابة من الخال ارت 
ما جرى . ووقى اله بولبه كمده ... فاما حضرت المهدي النقلة سل الوديعة الى 
مستقرها وتسامما عمد بن علي القاتم بأمر الله . وجرت الامامة في عقبه حتى 
انتہت الامامة الى مستقرها واطمانت موضعما وموطنها ... الخ . 
وقد جاء في كتاب غاية الموالد الثلاثة للعلامة الحطاب بن الحسن ن أي 
الحفماظ المداني داعي الفاطمان ( ۱۱۳۸ - ٣‏ ٣ه‏ ) الحفوظ ا الکتب 
«يالاعظمىة ا e‏ (. 
و استتار الامام : ص ٩٥‏ ما یی : وولد له ( عىدالله بن محمد ين 
اسماعنل ) ( سامسة ) امد ابراهھےم “ وتوف ونت الامامة ده لالجل 
ا ارام ووا لا ن عمف الله الامام الجسين وهو والد المهدي 
و سعد الخر وأقام الحسين الى ان ولد له المدي (ع.م) . فما اتت نقلته 
استودع له أخاه سعد الخير إذ كان ولده بومئذ فى حال الطفولىة > واستبسد 
سعد بالامامة ونص ا على ولده فملك الولد > ثم نص على ولده الثاني فلك 
وکان له عشرة اولاد فل بزل نص على کل واحد منھم ال ات هلکوا باجہم 
فعام حہنئذ سعد الخیران الحتی لا یفارق اهل فتاب واتاب الى الله تبارك وتعالی 
وجمم دعاته وعامهم انه مستودع للمهدي صاوات اله عله وسل اله الاماممة 
.واعترف له بالوديعة وتنصل اله ما تقدم منه قبل ذلك وصارت الامامة الى 


+ 


"المېدي عم فقا الساعى: 
الله اعطاك التى لا فوقا وک ارادوا منعہا وعوقا 
عناكت وبابی الله الاسوقہا الك حتى طوقوك طوقما .. الغ 
واستقبل الناس جعا بعشائرم وقبائلهم فعرفوا شخصه وفېموه وتيسنوا 
صفاته و “معوا قول فکان من العسر والالة ا علمنا ان يظهر على الذي هو 
المهدي الحقىقي من ستار و واا مکتوماً حى عن ای عبد الله 
الشيمي و يتعرف وجه الحقيقة الا بعد ان عرفه اخوه ابر العباس الدي کان 
ملازماً للامام اا م الى مصر الى المغرب > م اقل عد اده الشعي بعد ذلك 
فقاو القرصن أمام الد ( وقلب القميص يقصد به عندم الى قلب السريرة 
وتغبير العقىدة ) فادرڭ سعد الخر 1 ا عد الله قى اصح أمام حال دفسىة 
لا دستطيم معا النهوض ما وكل المه وان بقاءه بين الححافل من الىلايل 
والوساوس قد ددفعه | ل اظهار الأمر الذي نحم عله حدوث فتَنة ودلقلب ا 
دلك الاك ادد على عقب فحعل بعد تسه وانذار بقتل ای عد الله 
غم وغطر دام کا وهی اکا نکن ساط ا به ر اترا 1 
ونادماً على فراقه ومن الطا في القماسس والتقدر ان اٹل بین مقتل أب عد الله 
وای مسلم الحرساني فالز مان عار از مان والقوم عر القوم 
وما هو جدر بالذ كر ان ابتداء أمر ( أي عبد الله الشعي ) هو انه كارن 
رحلا صوفاً ا لاني على الداعي ال هی اود ابو العياس سمد بن أحمد 
ان ز كربا وايو عبد الله حسان بن ا . وکان او اا اا 
ا الله . وکانوا شعن عا فاا علي خروج أبي علي الداعي اى 
مصر سال صهره فروز ورغسا ا بالجوار والتشسم و نکوتا قد صر !| 
'الامام ولا وصلا الى رؤته فان پا فاروز الامام ان 2 علما فروز 
و راما وفقېم) في انفاذ ابي عبد اله ا الى مصر ثم الى أبي القامم 
الداعي باليمن ليعنىه فما ندب البه . وانفاذ أخبه أي العماس الى القائم صر مع 
ابي علي الداعي ا الاما )ع سۇ اله قفد ا ع الله من مصر الى 
ال a‏ ا بصر مع أي على“ .. الخ 
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طلوع مس الفاطمين 


طلعت شمس الفاطمين من المغرب )ا جرت هذا التعبير أساليب كتايم . 
ولم يكن في متناول الدولة العباسىة ان تصل إلى تلك الافاق النائىة عنم حتى 
تاقي على ماما ماما او على نورها ظلاماً ) إن الالة النفسمة لجتودم من البرير 
كانت من الصفاء حسث تصلح لاتخاذه ا حقلا خصسا لاناء دوحة ذلك الك 
الذي مد نفوذه الى المغرب ثم إلى مصر فبلاد الشام ودار مكة فالرمين والىمن 
ثم النفوذ الأدبي والديني بعد ذلك في كثير من بلاد العراق وابران والهند وقد 
كان التاريخ يظهر لنا البلاد الاسلامسة في أيدي الأمويين اولا ثم في سلطان 
العباسسان اننا . و كنا نتحدث عن خلافتين ما الآن فلا نبالغ اذا قلنا إن تلك 
الملاد قد أصبحت تدين خلفاء ثلاثة عباسىة في بغداد واموية بالانداس وفاطمية 
با مغرب . ولندع ذلك جانبا لنعود الى هذه الدولة الناشئة با مغرب . فادا بنا نرى 
عود الملك من الممدي الى المعز وهي فى حققتما عهود ترمم وتنظم بتعا 
الاصلاح والتحديد ٹم يتسع ذلك کل تقو دة ادش بالعدة والعدد وانقاد الفالى 
والأجناد لافتتاح ما بقي من البلاد حتى تتد ظلال الشجرة الفاطممة الى اقصى 
المواطن المغربة حتى الحسط . اما مصر فقد كانت تابعة للدولة العباسبة فيظاهر 
الأمر لاما كانت تتاز بكل مظاهر الاستقلال ول تستقر ها دولة منظمة ولا 
اسرة تقوم على العصسة . أو تت الى الانساب الدينىة . فكانت صلتا بيغداد 
لا تعدو ان تكونصلة اة رسمىة والاسر المالكة التق تولت مصر كانت قصيرة 
ادى بالنسبة الى عبر التاريخ ولا سيا ني عمد الأخشيد وايكن تفكير الفاطميين 
في فتح مصر ولىد عشمة وضحاها فم منذ يومهم الأول كانوا يعدون سلطامم 
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بين اشرق والمغرب . وقد وجهوا الى المصريين حتى في ايام استتارم عددا من 
الدعاة كانوا بنزلون عنده في بعض الاحاين کا حصل ذلك مهدي وبعد ان 
ار راف افر و ر و و 2 اا 
استطاعت أن تردم عن الاسكندرية لان الست ا قد اصب بصدع 
يې ارکانه وزلزال في بنمانه واصبح الاهر فىه الى aA‏ لکاقور 
هذا من الأخصة القوية ومن الاستمساك بعرى والتأثير بالجاه والال والعل 
فېو لا دعدو أن کون علو کا مشتری تم هو يعد لا بتصل ياسرة 7 دستطسم أن 
سكو ن اسرة كافوردة یکن الاعاد علا والنقة ا ول فووا ك ی 
عر 5ه ين العا سان وھ ی ضعف مترارد واا وھ ٤‏ وة مطردة ا 
بانه الى الفاطمین اقرب وم الصتق فکان حابم ا كان يفعل ذلك حكومة 
بغداد وهو ين هؤلاء حاور ودداور وعالیء ويصانع حتى انقضت سصاته الطويلة 
دون ان حدث فی امر مصر تغیر بعد ان تر کت عرشا بلا وارث وبلاد بلا ملك 
و كأن الملاد وقد اصبحت بين حن مالمة وفتن اهلىة بدت تستدني الجيش 
الفاطمي رويداً روید هي الا كرة الطرفحتى وجه المعز جوهراً بالسيف 
والدهب ک) بقولون . م هذا الق اید الصقلى حملته الکیری جہرا N‏ 
الاموال تحملها ا لجال الفا تى تقطع ا السباسب والرمال . وقد ودعه المعز 
| التوديع وهو على ثقة من نهابية ذلك الظفر ونقىحة ذلك الفتح الدي ل 
يعان قبه جوهر الا قلملاً من المقاومة . وقد بنى مدينة القاهرة وأقام با المسجد 
الازهر وبنى جامعة لاصاوة وجامعةللعلوم واتم ذلك كل یثلاث سنن واستدعی 
الخليفة الممز وكان لقدومهذا الخلىفة يروما مشموداً . انتخب له الزمان واصفى له 
وم المعة منرمضان واستقر له الك کا هو معروف ي‌التاريخ وقد قامت مدينة 
الفاطميين في حكهم على ثلاث ظواهر . الاولى مدينة القشيمد والتعمير وابتناء 
القصور وانشاء الحدائتق على شواطىء النبل وخلحانه وما من الازهار الوارت 
ومن كل فاكمة زوحان کا ان مدينة القاهرة أخذت شكلا حديدا من الرواء 
والعمران فعظمت ممبانها وارتفعت طقات مناز ها الى س طقات أو ست 
كا ارتفعت اسوار القصور الى ما يبلغ أربعين متراً وكان منظر القاهرة اذ ذاك 
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ردعو الى العجحب والاعجاب وحمل على الدهشة والاستغراب ففى أقصر مدة 
ات ا هة راه ار ر و رر ورات ہے 
الوقود في طلب التحارة او الاقامة - ولعل هذااللون من المدنة كان يقصد به 
منافسة اندلس وعا كاة منازها الطبمعبة واقامة ملك شامخ حاط مظاهر الأمة 
واطلان و الكلام غ ھا لرن دی اا ایا 0 E‏ اک 
وا لات اة الك التاردخ . 


القصر وأمواله وذخائره اختار منه ما أراد ووهب اهل ما أراد وباع منه كثراً 
وكان قبه من الجواهر الاعلاق النفيسة مالم يكن عند ملك من اللوك قد جم 
على طول السنين ومر الدهور"' الخ .. 

أما الظطاهرة الثانىة في المدنة التى تقوم على نشر الأدب وفنون الحكة 
ونواحي العلوم الختلفة ولا سما الدينية منما . والاستكثار من الكتب وبلاء 
الخرائن والمكشات المفعمة ئات الألوف من الكتب عخطوط مؤلشها كان رقصد 
بذلك الى معارضة بغداد وانشاء عصر يفوقق عصر الأمون وعد أنه هاروبت 
وقد حملت هذه المكتىات والمۇلفات کثرن من طلاب الع على ارتىادها 
والاختلاف الما . وأصبحت مصر فى ذلك قبلة الشرق والغرب وعحة القاصي 
والدانی کا انپا سشحعٿت على التالىف و فتقّت أافان العامأء والمۇلفىن و فحت روا 
جاده ٤‏ الکتاب والشعر اء و ذا تو فت صصر حضار تما الحديدة ن عم 
ومدنة تحالة لم تطلع ا الاندلس ولا بغداد اذ كانت حباتم) عرضة للأعاصير 
والانقلابات + 


وصف ناصر خسرو الرحالة الفارسي المشمور ( في القرن الجخامس اهمحري ) 
مدينة القاهرة المعزية وصفا شائقا وقد رآها في ذلك الوقت ( بین سنت )٠۹‏ 
وا4 ھ ) کانت قد ثیت عمادها وأصبح فما ما لا بقل عن عشرنن الف دكان 

. ۲۳ ان حب ص‎ )١( 
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اا ملك للساطان . وكشر منا دؤحر بعشرة دتانر فى الشهر ولس بينها 
الا قلسل تبلغ اجرته في الشر دينارين ٠‏ وكأن فما من الحاتات والمامات مالا 
عکن حصرہ ۔ وکانت کہا ملكا للطان أما قصر السلطان نفسه فقد کان ف 
وسط القاهرة وبينه وبين ابنمته امحبطة به فضاء بقصله عنما . وکان حرسه في 
اللثل خسائة حارس من الفرسان وخمسائة حارس من الرحالة وكانت اسواره 
عالية فلا يطبم أحد رؤيته من داخل المدينة . بها يبدو من خارجما كالجيل. 
وكان في القصر ألوف من الخدم والنساء والجواري وله عشر بوابات قوق ‌الارض 
وباب يقود الى مر تحت الارض يعبره الخليفة راكبا ليصل الى قصر آخر وكان 
کل کار الموظفين فى قصور الخلفة من الروم او السود وما لفت نظره ارف 
التجار كانوا يعون بأمان محددة وان الذي کان يغش الناس کانوا بر كمونه جلا 
ویضعون نې يده جرسا يدقه ویطوفون به الباد وهو يصح بأعلى صوته لقد 
كذبت وها أنذا القي عقابي جزا الله الكاذبين . ويقول اس تجار المجواهر 
والصیارف م پکونوا محفلون پاغلاق حوانيتہم إذ لا خشون علا من اللصوص 
( من سفرنا من ناصر خسرو بالارانىة ص ٥١‏ وقد ترجم معظم ذلك لین بول في 
The story of cairo ali‏ (. 


كان للفاطممين في القاهرة مكتبات متها اربعون خزانة في قصر اللافة 
وحده ملاى بنفائس المؤلفات ال جلىلة المقدار ونوادرها المعدومة الخال . وكارى 
اشر هذه اران ¥ روى القريزي عن ابن الطور في المارستان العتق فى 
القطر اشرق ول یکن ف چ باود الانان دار کے اع امتا وذ کر آار 
شامه نقلا تما اورده أبن ابي طي عن القصر بعد سقوط الخلافة الفاطمىة ارثٺ 
مكتة النلفاء كانت من بن محتوبات القصر التي باعا الاو بون في عمد صلاح الدين 
وقال : ویقال انه م یکن فی میم بلاد الاسلام دار كتب اعظم من الى كانت 
قي القاهرة في القصر . ومن عجائمما انه كان قها الف ومائتان وعشرون نسخة 
من تاريخ الطبري . ویقال انہا کانت تشتمل على ۰۰۰و۰۰٠‏ کتاب > وکان فسا 
من الخطوط المنسوبة اشباء كثيرة ( كتاب الررضتين لابى شامة طبعة القاهرة 
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ج ۱ ص ۲۰۰ ) وقد روی هذا الكاتب عن عماد الدين الاصفہانی ان عدد کتپ 
سه الكشة دیل Yeseg*‏ ا 

و کان من عادة الخلىفة اذا زار المكتة اٹ بترجل مم یسر الى دک 
مرتفعة فيجلس علا فيأتبه الخازن بنسخ من المصحف تلفة الحجم وبكتب 
اخرى في مواضع مختلفة لمصادقة الخلىفة على اقتناغا ‏ . 

وقد اصاب هذه الخرائن من الاحن بتوالي الفترة مثل ما اصاب مكتمة 
الاسكندردة تي عېد الروم فا لقی بعضها في النار والبعض الآخر في الل وترك 
بعضما في الصحراء فسفت علماا الاح حتى عرفت بتلال الكتب واتخذ 
العسسد من جاودها نعالاً . وطرح ما بقي منها عند دخول الأكراد ليع 
في اواسط القررن السادس للهحرة . وكان في جل ما أخرحوه نو 
۰و من خواص الكت اعطاها صلاح ادن للقاضي المساني « ڳا ذڪر 
اث خلدون ف‌تارګه ر( راجع خطط المقرنزي ج ۱ ص۸ء) طح و a‏ 
لاطاقة ص ۷ وتاریخ التمدن الاسلامي ج ٣‏ ص ۲۰٣١‏ ول امم العامي العربي 
دد مش خاں ۳ ص ۱٤۲‏ . 

اما الظاهرة الثالئة في نشر العقائد الفاطمية بطري الدعاية والانصاف حت 
علينا ان نقول أن الفاطممين م برغموا الناس على الاخذ يمذهبمم واعتناق عقائدم 
اد م يعامون ان خطة الارغام والاكراه لا توصل الى شيء واصدق برهان على 
ذلك ان حكمم قد لمث في مصر زهاء ثلاثة قرون ثم لا نسمع ولا نرى أحداً 
في مصر يعتقد عقائدم او يعرف عنما شيا لان شار دعوم کان لا اکراه 
في الدين . قي ين کان غيرم من الخلفاء اذا ارتأى رأيا او انتحل نح برغم علا 
سواد الناس وحمل المع بقوة السىف على اعتناقما ا حصل ذلك عند القول 
خلت القرآن يعمد العباسين. قلا أن‌الفاطمسين تر كوا حرية الاعتقاد والتفكر 
کا تر كوا لطلاب الازهر حرية انتخاب المذهب الفقهي الذي عملون اله . 


. ٤:٠۹ خطط المقريزي ص‎ )١( 


A1 


ونزيد على ذلك ان الحا بامر الله وهو أشد ملوكهم بأساً » وأعظمم 
جبروتا م بفكر فى ارغام احد من خصومة على عقدة يعتقدها وما ما صدر 
عنه من الاحكام الشديدة فكان برجم اما لظروف سباسىة خاصة واما لالات 
ضروردة کان بعتقد ان النظام لا لستقر بدونا وقد حل المعز الى مصر رفات 
احداده و جع اولاده وولى على المغرب من مخلقه فا . و ذا أحس الفاطمسىون 
ان مصر وطنهم الأول والأخير فاخلصوا ها وتوسعوا قي بسط نفوذم ها ودانهم 
السلطات ني بلاد الشام والححاز والىمن ا سمت وقد تخال ذلك حروب 
وازمات داخلة الا ان ازدهار تلك المدنىة بقى يصار الزمان . وعالد الحدثان 
اما فیاسة ثرو تېم وثرو ة ينام واقارمم من الضساع والساتين وسسائك الدهب 
وخزائن الجوهر واقتناء الوف الجواري والغامان وغبرها . فالديث عن ذلك 
نشکل مۇلفا كاملا . 

وأھ خصائص الازهر انه وا بدا كغيره من المساحجد الا انه لم يلبث ان 
اصبح جامعة يتلقى فبها طلاب العلم ورواده من كل صوب وحدب الڪشر 
من ختلف العاوم والفنون وأول من فكر في تحويل هذا الجامم الى جامعة هو 
يعقوب بن كلس ( الفاطمون في مصر ص ۱۲۷ ). 

ورحلة عبد الوهاب بن نصر الالکی ا سمأتي ذکره وهو فقبه مالکی متشد 
ا ميلغ م اانه دسعة صدر الحكومة الفاطمة مة وعدم تعصىها وهو 9 

م ا حرية الاعتقاد والا لما فضلل ابن نصر الحساة في جوارم على بلاد 
هي e‏ لعقمدته ومذهبه في مصر في تلك الآونة . 

وان شخصا أعتقد ان التاريخ الموجود المنتشر لدى امور قد ظل إلا ٤‏ 
خاصة والفاطمرين وما وهكذا قال الاستاد عند الله عثان المصرى فى كتابه 
الحا ک بأمر الله ص ۸۸ , گآ 

ولا ر ان ا أنتهى المنا من أقوال الرواية الاسلامة ا ماهو فى 

لالب اف ال المورخين السنيين خصوم الشيعة وخصوم الدولة الفاطمىة واننا ! 
«نتلى من تراث الشعة الذي بددته ا والدول اللخصمة ما يلقي E‏ 


AY 


على ذلك اطا والذي حط بشخصبة الجا ۶ أو عاله . 

حاء ق ا احالس الؤددية لداعى دعاة المستنصر وشو خب ب 
الفاطمىين الاصولىة ( كتب الاصول عند اا أربعة : دعام لاسلام لقاش 
قضاة المعز وابجالس المؤيدية لداعي الستنصر بال وكتاب راحة إلعقل لداعى 
دعا الا ام اورا أغرا ولا لاا اال الى اعون 
سد انه و اسماعىل بن حعفر الصادق ) . 

الهم فكل من دعي الى الامامة الاسماعبلسة وانتمى الى الدعوة الفاطمرة 
و من الرسل او قدح في شيء من الشرائم والسبل او حل فيشيء 
من مناسك شربعة مد صلاتا وصومہا وز كاتا وحجها وحہادها وحرام ا 
وقضاباها وأحكامما ... من ماض وغائب وحاضر الهم فاجعله موقم النقات 
وموضع اللعنات - من اهل الارض والسموات اللہم انا نشمدك ملائكنك اننا 
راء من هذه سببله وآنه من المشر كبن وان الله بريء من اشر كين ) 

اما نسب الفاطممین فقد وقم للم رخن اشتباه عظم فه وحق مم انیشتهوا 
فقد اسلفنا ان امتهم كانوا محتجبون حتى عن حاشيتهم وأشد المتصاان بهم وريا 
لبس الامام ثوب داعيه او الداعي ثوب امامه . وريا احتجحب أمام مستقر بإامام 
مستودع ا حصل دلك لامېدي و سعد ار . وهلا قسج الحال لمر حفن er‏ 
والطاعنين علمم . فاخذوا بصنعون الا كاذیب وبفترضون الفروض ودۇلفورت 
الكتب محاولين هدم اصومم والتشهير بعقائدم ویذیعو م ا فی کل البلاد بل 
اللات وكان بزيد هذا الاضطراب عند الؤرخبن اذ كان بوحد لتلك الدولة 
خصمان منافسان اوم اموي بالأندلس ونستطيع ان نعرف ذلك من الطاب 
الذي رد به احد ولاة الانداس على الخلىفة الفاطمي والخصم الآخر في بغداد فقد 
اخذ العباسىون دستشمدون الشمود ويستكشتون الحاضر غير مكتفين بالعاهاء 
دأولي الرأي فيهم بل استكتبوا الماشمبين لنكون ذلك من قبل شهادة المرء على 

نقسه . إلا ان عقلاء ا لمو رخين | خد عېم تلك اة و نېم خصو مة الفاطمين. 

ي العقائد من قول الق في نسم حتحین لذلك بان انفصال نوح عن انه واراهي 


AA 


ولم يطعن في القرابة و تخل هذه الدولة من طاعن عليما ومرجف مأ . 
قال ان انار اموق سنة ١‏ هھ : 
وول | ختلف العلماء ق ص لسم اهدي ( فقالو ا شو اطا القادلون 
بامامته ان سه صحح على ما ذکرتاه ولم برتادوا فبه وذهب کر من العلوين 
العالمن بالانساب i.‏ لى موافقتهم اض و لد دصعده هدا القول ما فال الشر دف 
الرضی هدا الصدد 
احمل الضم في بلاد الاعادي وبصر الليفة العاوي 
من ادوه ای ومولاه مولا ي ادا ضامني المعمك 
آرت ا ذلك اید عر ا ذلك ري 


واننا تریالشر ف ار ضی بو د ع هذه الا ببات ق دیوانه خوفا ولا ححة عا ا 
ا حضر المتضمن القدح ق | نسا مم قان ا وف حمل ‌علی| کثرمن‌هذاعل أنه قد وردمانصدق 
ما ذکرته وهو ان القادر بال لما بلغته هذه الابسات احضر القاضي ابا بكر بن 
الباقلاني فأرسل الى الشريف ابي مد الموسوي والد الشريف الرضي بقسول 
له قد عرفت منزلتك منا وما لا نزال عله من الأعتداد بك بصدق الوالاة 
منك وما تقدم لك في الدولة من مواقف ممودة ولا جوز رن تكون أنت على 
خلمقة ترضاهاا وبكون ولدك على ما يضادها . وقد بلغا انه قال شعراً 
وهو کذا وکذا فا لت شعري على اي مقام ذل اقام وهو تاظر تي النةابة 
e‏ وها من‌اشرف الاعال ولو كان عصر لكان كعضالرعاا واطال القول 
فحلف آلو امد انه اعل بذلك واحضر ولده وقال له فى المعنى فانكر الشعر . 
فقال له کتب خطاباً الى الخلفة بالانذار واد کر فه ان نسب المصري مدخول 
واه مدح فی نسبه فقال لا افعل فقا الوه تحاف من هو بعد عنك وتراقىه. 


۸۹ 


وشخط من هو قريب وانت برای عنه وهو قادر علىك واهل بيتك . ونردد 
القول بينما و يكتب الرضى انه قال هذا الشعر واندرحت القصة على هذا 
ففي امتناع المرضى من الاعتذار من ان يكتب طعنا في نسبهم مع الخوف دلىل 
قوي على صحة نسبهم . وسألت أنا جماعة من أعبان العلويين في نسبمم فام برتابوا 
في صحته ودهب عيرم الى أن تسه مدخول ليس بسحبح . وعدا طائفة منم 
الى ان جعلوا نسبه وديا وقد كتب في الابام القادوية عضرا دتضمن القدح 
قي نسبه ونسب اولاده و كتب قىد جماعة من العلويين وغيرهم ان تسه الى امير 
المؤمنن على غير صحمح . لمن كتب فه من العلويين المرتضى واخوه وابن 
التطحاوي وابن الازرق العلويين من غيره ابن الأإكفاني وان الحخرزي وأو 
الان وواد حامد الكشفلي والقدوري والعميري واب الفضلل 
الذوي وابو جعفر الفسفي وأو عبيد الل بن النعان فقيه الشعة وزعم القائاون 
بصحة نسبه ان العاماء من كتب في الحضر انا كتموا خوفاً وتقية ومن لا عل 
الو الا نات لا اتاج بقوله (تار د الكامل لان اشیرج ۸ ص۸ و۹) .۰ 


الكثبر من الؤرخان والاثيات فى العسسد عن خلفاء الشعة ما بقرأون القاهرة 
من نقعمم من اهل البيت صلوات الله عليهم .. والطعن في نسبمم الى اسماعيل 
الامام بن جعفر الصادق يعتمدونني ذلكعلى أحاديث لفقت مستضعفين مناعداء 
خاقاء ي العساس تز فا الهم بالقدح فىمن تاصمم وفنا ٤‏ الات يعدو م حسما 
تذ كر بعض هذه الاحاديث فى اخبارم ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات 
متفقون ف حدیتم عن مدا دو له الشبعة .. أن ا عمدالله اتب 1ا دعا 
بکتابه لارضى من آل مد فهربا من اشرق حل اللافة واجتازا صر وانما 
خرجا من الاسكندرية في زي التحار وف خيرها الى عيسى النوشري عامل 
مصر والاسكيندرىة قرح ٤‏ طلس ا الخالىة نی ادا ادر کا حي حا | 
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على ابع)ا ما لسوا من الشارة والدين افلتوا الى المغرب وارثت 
المعتقد اوعز الى الاغالىة امراء افريقىة بالقيروارت وبني مدرار على خفي 
مكانيا بسلده » واعتقلي) مرضاة للخلىفة . هذا قبل أن تظمر الشعة على 
الأغالبة بالقيروان . ثم كان بعد ذلك ما كان من ظمور دعوتم با مغرب وافريقة 
م بالمن ثم بالاسكندرية ثم مصر والشام والحجاز وقاسموا بني العبأس في مالك 
الاسلام شتى الابلمة > وكادوا يلحون علمهم مواطنمم ويزايلون في أمرم . ولقد 
أظمر دعوتم ببغداد وعراقها الأمير البساسيري من موالي الديم المتغلببن على 
خلفاء بني العباس في مغأضبة جرت بينه وبين أمراء العجم “٤‏ وخطب هم على 
مناپرها حول کاملا »> وما زال بنو العباس يغصون كانم ودولتهم وملوك بني 
امبة وراء البحر ينادون بالويل والمحرب منهم . وكيف يقم هذا كله لدعي في 
النسب يكذب فى انتحال الأمر . واعتبر حال القرمطي إذ كارن دعا فى 
انقسابه» کیف تلاشت دعوته وتفرقت أتباعه وظہر سریعا على خبشېم ومکرم 
فساءت عاقبتېم وذاقوا وبال أمرهم ولو كان أمر العسديين كذلك لعرف ولو 
ب 


eT‏ نکر امریء من خلىقة وار اشا تخفی على الناس تعلم 
ومصلاه وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم ومدفله وموقف اجج ومہط 
الملائكة ثم انقرض امرم وشعتمم في ذلك كل على أتم ما كانوا عله من الطاعة 
چ بعد ذهاب الدولة ودروس اثرها داعين الى بدعهم هاتفين باسماء 
من سلف قبلہم من الانة . ولو ارتابوا في نسبهم لما ركبوا اعناق الاخطار 
في الانتصاار فم . فصاحب البدعة لا يليس قي أمره ولا رشبه في بدعته ولا 
يكذب نفسه فبا ينتحله . والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني . شخ النظار 
عن المتكامين بحن الى هذه المقالة المرجوحة وبرى هذا الرأي الضعيف فان كان 


۹۱ 


ذلك ما کانوا عله من الالحاد قي الدين والتعمق في الرافضة فليس ذلك بدافع 
قي صدر دعوتمم ولیس اثبات منتسبهم الذي يغنى عنم من الله شتا في كفرم 
فقد قال تعالى لنوح عليه السلام في شآن اينه انه ليس من اهلك انه عمل غر 
صالح فلا تسألن ما لس لك به عل . وقال صلى الله عليه وسل لفاطمة يعظما 
يا فاطمة عملي فلن اغني عنك من الله شتا . ومتى عرف امرؤ قضبة او استمقن 
أمراً وجب علبه ان يصدع به والله بقول الى وهو هدي السبتل . والقوم 
کانوا فی جال ظنون الدول مم وتحت رقبة من الطغاة لتوفر شيعتمم وانتشارم 
فى القاصة بدعوم . وتکرر خرو جم مرة بعد أاخرى فلادت رجالامم 
بالاختفاء ولم تکادوا یعرفون کا قىل . 


Et‏ الأيام ما امي مادرت وأبن مکاني ما عرفن مکانى 


حتى لقد “مي مد ين اسماعيل الامام جد عد اله ادي بالمكتوم مته 
بذلك شعته کا اتفقوا عله من اخفائه حذراً من المتغلمين علمم . فتوصلت شعة 
بني العباس بذلك عند ورم الى الطعن فى نسم وازدلفوا هذا الرأي القائل 
ا وأعحب به أ ولىاۇؤم وأمر ا دوتېم المنولو و خروم 
هھ الأعداء بدفعون نهك عن انفسېم وسلطام معر ©٥‏ ه العحز عن القاومة وألدافعة 
ا علرمم عل السام و فصر والمجحاز ص الارير الكتامين سعة العہد دين ا 
عندم في آعلام الناس جماععة منم الشريف الرضي وأخوه المرتضى وان 
الطحاوي ومن العاماء أب حامد الاسفراني والقدوري والصبرى وان الاكفاني 
والابموردي وابو عبدال النعان فقيه الشعة وغيرم من أعلام الامة بمغداد 
ي دوم مسپو د و ذلك تة اتن واأرنع )دة ف ابام القادر وکات ساد ېم ف ذلك 
على الساع ها اشتهروا وعرفوا به بين الناس بىغداد , وغالسا عة يني العباس 
الطاعنون ي هذا النسب فنقله الاخباريون كا “معوه ورووه جسماً ووعوه والحق 
مدرار دسمحاماسة اد شاهد واوضصح دلىل عل صدحصة لسرم ۶ فااعتضد اعرف 


۹۲ 


بنسب اهل البيت من كل أحد والدولة والسلطان سوت للعالم تحلب اله بضائم 
العلوم والصنائم وتلتمس فه طوال اجک وتحدى اله رکائب الروانات والاخبار 
وما نفقی فما نفقی علد اة فان تزإهت الدول عن التعسف والمسل والافن 
و اأسفسفة ولت الج الام ولم ره گن دصرد السدتل تھی ٤‏ سوقها الابرز 
حالص والاحن المصفى وان دهست 2 الا غوران واطقود وماحت ماسر ة 
البغي والىاطل فی ارج لز انف والشناقد المصير ف طاس نظره و مىزات 
که a‏ : 

E E E RE E ET‏ ر 
مو د ره من تساء سامىة کان فا اين من ودي اق و ها فراه اسىن وآديه 
وعامه . شم مات عن غیر واحد فعہد الى ابن امرأته هذا فکان هو عدالل 
اهدي وهده أقوال ان انصفت تين لك أ موضوعة فان بني عل بن ان 
طالب ( رضي الله عنه ) قد كانوا اذ ذاك على غابة من وفور العدد وجلالة القدر 
a‏ الشعة ا الجحامل لشمعتېم ع الاعراض عم ولك اء Eb‏ چوس - 
او اين ودي فېذا ما لا رشعل احد وابلغ الغاية في الحهل والسخف . وانما جاء 
دلك من قبل ضعف خلفاء بني العباس عندما غصوا بكان الفاطمان فاليم كانوا 
المغرب ر صر والشام ودار یکر واخرين والىمن و خطب دعدآد و ار يعان 
خطبة وعحزت ار بي العىاس ع مقاو متمم فلادت حمندد دفر الكافة 
عنهم باشاعة الطعن نسپ ويٿ دلك عنم خلفاؤشم واعجب به 
انقسهم و سلطا م معره د عن مقاومتی ودفعپم i e‏ من دار 
الشام e‏ سی استهر ذلك دىغداد واا األوةضراة دقرم ا العلورين 
وسېد بذلك من أعلام الناس جماعة م منم الشسريفان الرضى والمرتضى واو حامد 


(۱( مقدمة أبن خلادون ص ° 4 


۹۳ 


الأسفراني والقدوري فى عدة وأفرة عندما جمعوا لدلك فى سنة اثنتين واريعائة 
ايام القادر وكانت شهادة القوم تي ذلك على السماع لمااشتهر وعرف بين الناس 
بيغداد وأهل ا انما م شعة بى العباس الطاعنورن فى هذا النسب 
من بني علي بن أبي طالب الفاعلون فم منذ ابتداء دولتمم الأفاعبل القبسحة 
فنقل الاخساريون وأهل التاریخ ذلك کا سمعوه ورووه حسب ما تلاقوه من غر 
تدير والحتی من وراء هذا و كفاك بكتاب المعتضد من خلائف بى العباس ححة 
اه ك ا ا روات وان تر راا 
بالقىض على عسداله فتفطن أعزك الله لصحة هذا الشاهد . فان المعتضد لولا 
صحة نسب عبمدال عنده ما كتب لن ذكرنا بالقبض عله اذ القوم حبنئذ 
لا يعون لدعي البتة ولا يذعنون له وانغا ينقادون لن كان علوي قخاف ما وقم 
ولو کان عنده من الادعباء لما مر له بفكر ولا خافه على ضعة من ضاع الارض 
وانما كان القوم اعني بني على بن ابي طالب تحت ترقب الخوف من بني العباس 
لتطلبهم هم في وقت وقصدم ايام داماً أنواع من العقاب فصاروا ما بين طريد 
وشريد وبين خائف ومترقب ومع دلك فان لشعتېم الكشرة المنتشرة 
ي اقطارم من الحبة شم والاقىال عل پم لا مزید عله فت ڌرر قام الرجال 
منم مرة بعد مرة والطلب علسم من ورام فلادوا بالاختفااء ول يکادوا 
دعرفون حتى تسمي مد بن اسماعيل الامام جد عبد الله المهدي بالكتوم ماه 
بذلك الشبعة عند اتفاقيم على اخفائه حذراً من المتغلمين علمم" ... الخ . 

وذكر المقريزي أنه اثر عن على بن مد بن على بن موسى الكاظم انه قال في 
۲ ھ ) (A3۸‏ ان اهدي سىظېر بعد اثنن واربعن سنة آي سنۀ ۲۹٩‏ هھ 
( ۹۰۸ م ) فعا الفهري عن هذا التصريح باسلوب شعري حبث قال في قصيدة 
تنقل منا هذه السات : 

ألا يا شعة الحتى ذوي الامهان والبر 

ومن هم نصرة اله على التخويف والزجر 


» ٦ واتعاظ الحنفاء من ص £ الى‎ ۳٤ الى ۾‎ +٤۸ ص‎ )١( خطط القرزي ج‎ )١( 
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فعند الست والتسعين قطم القول في العذر 
ا ما قول الاس 2 الدر المعر' 


ونقل هله السات ودی کترمیر ونشرتا الیل الاسبوع.-ة الفر نسة ق 
عدد أغسطس سنة ۱۸۳٩‏ . 

رلك أا قاري ت اج الحافر الى ات ون لاطال سب 
الفاطمين ولعله واحد من ألوف حررت لنفس هذا الغرض . 


وھ منسوبون الى ديصان بن سعد الخرمي اخوان الكافربن ونطف الشاطن 
شہادة بتقربون ا الى الله ومعتقدن ما أوحب الله على العأماء ان ينشروه للناس 
فشہدوا عا ان الناجم بمصر وهو منصور بن نزار اللقب باجا 2 ح& الله عله 
بالوار والخزي والنكال - ابن معد ن “ماعل بن عبد الر هن بن سعد - لا 
آسعده الله فانه ا صار الى امغر ن س بعسمد الله وتلقب بالمهدي ۳ ومن تقدمه 
من سلفه الارجاس الانجاس س عله وعليمم اللعنة - ادعباء خوارج لا نسب هم 
في ولد علي ن أبي طالب.. وأن ذلك باطل وزور ؛ وانہم لا يعلمون ان أحداً 
من الطالببن توقف عن اطلاتق القول قي هؤلاء الخوارج انهم ادعباء وقد كان هذا 
الانكار شائعا بالرمين في أول أمره بالمغرب > منتشرآ انتشاراً ينع من أت 
یدلس على أحد کذہم › أو يذهب وشم الى تصديقيم وان هذا النأاحم صر هو 
وسلفه كفار فساق فحار زنادقة ولمذهب الشنوية وانحوسىة معتقدون؛ قد عطلوا 
الحدود وأباحوا الفروج » وسفكوا الدماء وسبوا الأناء ولعنوا السلف وادعوا 
الربوبة وكتب في (شهر) ريسع الآخر سنة انتين واربع ئة" . 

وذهب شعراء الاغالبة المتشيعون من أمثال ابن سعدون الدرجلى الى القول 
بصحة هذا النسب > يتبين ذلك من هذه الأبيات التى أنشدها هذا الشاعر في 
حضرة المهدي عبيد الله وابي عبيد الله الشيعي . 


. (ب)‎ ۲٠٠۲٠٠۰ ورقة رقم‎ ۲٠٤٤ المقفي الكبير - المكتية الاهلمة بباريس خطوط‎ )١( 
. ٣ء١ ص ۲۲۹ د‎ 4٤ من النجوم الزأخر ةج‎ )۲ ( 


۹0 


هذا امير امۇمنين تشعشعت لقدومه آرکارن کل أمر 
هدا الامام الفاطمي ەن د أملت ا من احفور 


وقد ذ كر مسككوية والمقريزي أن نصر بن احد الساماني أمير خراسان بعث 
الى اهدي یکتاب دعثرف فہه د لطته 1 إروحبة ودعد بأمداده بار حال ¢ یتین 
من هذه العسارة : bi»‏ ي مسین الف ملوك وطىعوني > ولاس على المهدي هم 
كلفة ولا مؤنة > فان امرنى بالمسير سرت اله ٤‏ ووقفت دسفي ومنطقتى بان 
و ا a.‏ 


و 3ك ا کترمیر an ٤ Quatrenmare‏ عن صل الفاطمان که 
العبارة « بين انه لسوء الحظ » فان بعد الزمن وما ساد العقول من أوهام ؛ وما 
تسلط على نفوس الرجال من نزعات ومول وماأدلى به المؤرخون م أدلة 
متناقضة متضاربة : فرق - ألف و كتب متأثراً دلطان اللفاء العاس ين 
وفرىق آخر قام بهذا العمل مجارين ER O‏ 
المسالة ّ ¢ ل 8 س النقد كشفه إلا 5 ناقص مىتور ». 


دسو اله عن لىسبه و کان أن . سبقه ٠ j‏ دسي ( ونار ا 
الكشر انلا « و هدا حسی هدا مل أقواهم وڪن UE,‏ فمه کل الشك - ادا 


عامنا انه لما وصل المعز مصر سنة ۳۹۲۳ ھ كان ابن طباطا قد مات سنه ۳٣۸‏ ھ 
(؟) 


آي قىل اربع سر هھ س من جنه 
وجاء فى سبرة المؤيد الشيرازي داعي المستنصر بالل الفاطمي هذه العبارات التي 
لها ره کار الزن جل الرقائع فطه وجو الذي اط ر ١ا‏ الا رى 


)١(‏ المقريزي - كتاب المقفي الكبير - المكتية الاهلية بباريس محطوط ۲٠٤٠١‏ ورققة 
۴ ل( - ب ). 
( ۲ ) الفاطميون في مصر ص ۷١‏ الى ۷١‏ . 
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فی ا کل لحم المجبوان وهذه السيرة مع باقي مؤلفاته الاخرى عطوطة وحفوظة 
بدار الكتب الاعظممة بہاكستان. با انا جالس ( في ابران ) ذات يوم اذ قرع 
الاب مول . فقتل من على الاب 9 قالوا قلان ابن فلان أحد أصحاب اللك 
( كالىجار ) من الأضداد المبائنين بالشقاق الداخلين مع المارق المقدم ذكره 
مداخل کل باه فدخل وقمت له واکرمته قال ا الکتاب الدي احضره الىك 
کاتب فلان الفراشدار وتاج أن ترده‌الی حضرته فسمعت شیثا نکراً لا عل به 
فقلت أي كتاب ? قال ذلك النذل كأنك لست تعرفه وتشككنى في عرفانك 
به مع ما صح لی من احضاره اناه بين ديك استراقا من صاحبه وتقر با به الك 
وقالوا انك أحرقته قلت فمطالبتك لى برد شيء أحرقته تكلىف مالا يطاق . 
قال فان اللك تقدم باحضار الكاتب المذ كور وحبسه في الخلاء في شر موقم 
وهو متوعد بقطم يده الساعة ان ل قرده وقال الك انى أعرف أنك تتحوب 
من أن ينال انسانا ضرر تكون أنت سبل »> فجد على هذا البائس ببمنه وحام 
عله من قطعها برد الكتاب . قلت إن شاء فلىقطم يده وان شاء فلقطم رأسه > 
فا على حوب فبا يفعله به . والكتاب المشار اليه ل أره ولم بشع عله ولو قلت لى 
ي کتاب هو لعلي کنت اقم على مله فاحل اله ان کان له حضورته هذا النفاق 
العظم . قال هو ات مصنوع ف ابطال اتساب اة الدين عصر والابانة عن 
كوم موهين مداسين ونشر مطاوي مثالہہم ومعائم . وان هذا الکتاب 
أ حضره العلوي الذي ناظرك فاما استتممت قراءته أسامه الملكالى فلان الفراشدار 
لسحفظ له فحمله الفراشدار الى بیته واذ کی کاتبه عبنه على الذي أاودعه ااه 
فال وجاء به اليه ولا كان هذا الوم جروا العلوي يطامه وقال إن 
كنتم غنتم عنه فردوه الى فنسي الملك لمن أعطاه وإلى من سامه . ففكر فه ملا 
فتذ کر وقال للفراشدار رده فقال حتی اطلبه ني بق فذهب وعکس داره 
و ا ت او عر و16 و ری 
الى قلبك بكونه من أهل مذهبك » فقلت والله ما وقم طرفي على هذا الكتاب 
واا بين يدي ومالي منه عل وان کان عند هذا الفرح په ومثله فليس 
هو بالکاریت الاحر ان أشاه ذلك وما هو في معناه كشيرة والمواضم مشحونة 


۹۷ ¥ 


منما ما صنعتة أيدي السفل وأعداء الرسول (ص) وأا أحصل لك مثله ار 
ا فلویک په فخرج الر حل من عندي تعد مکاشفات حرت ني ويله 
وأحوال ل أعتمد فا رفة) ولا هوادة بل جردت لساني علىه وعلى مرسله وقلت 
اني قاعدمنحوف للموت وانني لمعجبني أن أكون مستشد بأيديك. فاقضي اا فرعون 
ما !نت بقاض اغا تقضي هذه الحبوة الدنماء وكان الكاتب البائس المتمم لسرقة. 
الكتاب وحل ال باقآ على جلته في الاعتقال الى أن قضى اله منسواد و حودمم 
ما قضى وذلك ان رجم الفراشدار إلى داره مغموماً لمارى حلوله بكاتبه من 
البلاء فقالت جارية من جواريه انك كنت سامت الي دفتراً يوماً من الابام 
فخباًته عندي ي مقدمتي ولعله هو المطلوب الو ا من ا , فقال. 
الفر ار هى الطاب ول الات عو م اة ولال 
وسقط في يده وزاده ذلك خحلاً على خحل''. 

وحتى في هذا العصر الأخير حبنقامت اكذودة مرقص-ميكة اشا في تنصبر 
معز وقد أتاح الله من المصريين من ينافح عن هذا الخلمفة ويستسل للرفاع عله 
بالحجة القاطعة وسبف البرهان الصارم حتى اعترف ذلك الختلنى وردت الفرمة 
عل مفتر ہا وا الخديعة على مرو حا . 

وقد صدر كتاب مستقل يتناول الرد البلنغ لا افتراه أو تورط فىه مرقص 
عك ف تنصار المعز دن 1 الفاطمي وسنقدم الى القاریء عض حل من 
مقالات بعض هؤلاء الكمتاب المئر خان المعروقين والعاماء المشهورين . 

ما قال أحمد زكى باشا شخ العروبة فيمقالته الاولى : ( ص ۲۳ من الكتاب 
المذ كور ) لعلك تدافعم عن نفسك »› با عزيزي مرقس باشا بأن الذي خطته 
مناك في التقدم بام قل تشر مطموعات الحكومة بااطبعة الأمبرية الرسمية 
( في صفحة ۱۷١‏ ) اثناء كلامك على در أبي سفين انها هو قولك بالحرف : 
« ان هناك كنيسة صغبرة ا أححبة من العصر الفاطمي علاة بنقوش بارزة. 


(١)‏ سار د اميد ف الدن داعی دعا المستنصر باه ص ء ¶ ة۹ 


۹۸ 


شل القددسبن » ومعمودية يقال ان المعز لدين الله تعمد فما سرا « بنصه وفصه ٤‏ 
o |‏ 


هكذا تكون الدسدسة ¢ و الا قلا +« 
أت شت الم و تسه دطلاء کذاب راض ) دشال ( 


أأنت ترسل الدسسة تسعى مثل الافعى »> وقد غطتما بثوب الرباء الشفاف 
أي بکامة « تقال » هذه الاخدوعة > با عزبزي فر کین اشا ھی ماو ا 
وفوق المغضوحة . فانك تخبلت أا تفد سام الملاح > فبا لو قام أحد لحاسبتك 
علا » فتكون في حل من الكذب > ونشر الكذب وتروبج الكذب > 
فى وثىقة رسمية صادرة باسم الحكومة المصرية ( وأكرر أنه لا مناان تكون 
الحكومة اسلاممة او ارثوذكسة » استقلالمة أم بروتستانتية ) أنت ظننت 
انك فتحت لنفسك باب الخلاص من هذا اللمأآزق الحرج » باشاطر 
ولكنك وقعت باشاطر وكانت وقعتك غير موفقة »> ا شاطر ! 
فلو انك استنحدت ايليس وبكل كذاب فى العصر القدم ؛ وف العصر الحديث> 
ما أمكنك أن تتخاص من هذه الورطة › إلا اذا أدلىت أا البك حمل النحاة »> 
با مسکن ا انت تقول ى وثىقة رة حكومة مصر « قال ان المعز لدن الله 
تعمد سرا في كذيسة بدبر ابي سمفین ( ان قىل هذا > ا صادق النقل وبا صحح 
العقل ? من ذا الذي قال لك قى »> با صاحب الاماممة » وبارب الشرف ? 
لا أحد ؛ لا أحد ؛ لا أحد! بل هنالك واحد ؛ قال ذلك وذلك الواحد أا 
أعرفه ک) تعرفه أنت ! ذلك ألوأحد هو : 


وما قال الأستاذ مد عبد الله عنان في جريدة السباسة بوم أغسطس سنة 
١‏ : وبعد فقد رأينا أن المعز قدم الى مصر من افريقمة قي سنة ۳٠۲‏ ( يونية 
سنة ٩۷۳‏ ) وانا خلافته أي تطل اشر من عامين ونصف عام إذ توفي في ربع 
الثاني سنة ۳٠٠‏ . وكانت ثورة القرامطة مدد ملكه المديد فى مصر ودمشق . 


۹۹ 


وكان القرامطة قد زحفوا على مصر الفعل فى أوائل سنة ۳٦١‏ بقبادة زعيممم 
| سن الأعصم واشدت e‏ و س موش المعز اده جو هر الصقللى معار ك هان 
عل مقر ده من اخند ق حنیانتہت mE J‏ وا رتدادم و ا سام ام. ولکنېم احتمعوا 
اة و قصدوا دمسی وفا ا فلاح ن قىل المعز فافتتحو ها واستولوا علا ٤‏ 
ثم زحفوا ثانىة على مصر بقمادة الجسن الأعمم ضا »> فلقىتهم جوش المعز على 
مقر ده فن بلىاس ْ و ا هم فل و ٤‏ واي تك E. E i‏ 
وكتب العز الى زعم القرامطة كتابا طويلا يدعوه فه الى الطاعة واهداية > 
ولسرج فہه الدعوة الفاطمة اض 2 و ھی ولقة هأمة تد عسار اما ورو حا 
عل ملع در س المعز ع ااا ا الأمانة ٤‏ ا الدين 4 الخ * 

وا فال أ حد اص وو المعر و قن صر و ماضو ا اأ عام ٤‏ حر دده 
وادي النىل بالا سكندردة ١١‏ ا SAY E‏ الطمم 
في الزلفى عند المتساطين هو الذي حدا بأنصار دعاة النصرانة الذن هم طلائم 
ا جوش الظالة أنيقف خطباؤهم على المنابر بالأمس بؤذننا فمن نفديه بالأرواح 
sااغذال‏ ا + 

ج ردم الوم يعدم رحل دۇدننا دسر j‏ بام الحكومة المصردة المسالمة 
یک ر شو ات موظفہہا وعل a‏ ر حل قل ۳ شه 0 مسل دغار دده ٤‏ 
ولا من أمة أحسنت الى النصارى في مصر كل الاحسان فجعلت منهم الوزير 
والقاضى والثري ولا من الحكة المأثورة التى تقول : الحكومات بائدة والأمانة 
الد وهو ي النهاية لا خشی على قومه من بعده مں حک التاريخ القاسي الدي 
عام بالعار ,.... الخ . 

وما قال » فض الأستاذ الشىخ عمد عرفة و كمل كلية التشريعية بالجامعة 
الأزهرية في جريدة الأهرام ص ۷ه : ليس المعز خامل الشأن ولا مغمور المكان 
واو اغا ا الناس ولس الادٹث قلىل الخطر ۽ بل هو شدد الخطر 
عظم الوقعم لاه ارتداد خلىفة مسلم عن الاسلام الى دين النصارى وليسه زي 


+ + 


الرهمان ودفنه فى كنيسة المسحين ولعل قائلا يقول ان أصدقاء الدولة الفاطمىة 
كتموا ذلك خوف العار وانتقاضص المملكة فقول وأبن كان المرخون من رعا 
الدولة العباسبة أعداء الفاطمىة وم كانوا ييحثون حاهدين عن معائب ياصقونا 
يالدولة الفاطممة . ان العباسين قد عبوا بأمر الفاطمين وغصوا كانم وخافوا 
منہم على دولتہم وقد قاسمم الفاطميون مالك الاسلام وكانوا شحى في حلق 
الدولة العباسية وقذى في عينما . وكأن العباسون حاربونمم بالدعاية الدندة 
فتارة ينون نسبم عن آل البدت ( بيت الرسول ) وجعلونمم أدعساء وغلين 
فسهم والشمود على ذلك العاماء و كبار الدولة . وتارة برمونيم الالاد والكفر فل 
يتر كون هذه الثامة لا يلجون علمهم منما ? ولم يتر كون هذا المقتل وقد كان هم 
اديا ويلجأون الى نفي نسبمم وهو ما لا رسامه التاريخ ?.... الخ . 


وما قل تحت عنوان : صدق باشا بقضي على الدسيسة المرقسبة » بادعباء 
تنصر الخلمفة لعز لدن اله ص ٠٥‏ فىقول: فبا أيتما الروحالائرة» روح المعز لدينالة» 
روح الحاهد في سدم الله ارجعي الى ربك راضة مرضبة فقد أدى واجبه وزير 
خليفتك على مصر جلالة فؤاد الأول الذي محلس في مصر مجلس المعز لدين اف 
يتشر فيها العدل والأمان . فهذا الوزير الحازم بسف حككته ذلك الباغي أت 
يقطع بده لسان فريته . ارجعي أيتما الروح الطاهرة الى مقرك فى دار الخلود › 
وأنت يتما العظام الشريفة المضطربة في قبرك الكرع اهدي . اطمأني . قري 
في مكانك. فمذا وزبر خليفتك قد أحسن الى سمعتك صنعا کا أحسنت فى حباتك 
الى المسامين والاسلام صنعا .... الخ . 


وما قال حضرة الاستاذ ابراهم بك جلال القاضي بوم ۲٠‏ أغسطس في 
جريدة المقطم : هو الرابع من خلفاء الفاطممين ولكنه الاول بالديار المصرية . 
وکان عا فاضلا حواداً حسن السيرة منصفاً لارعبة ماما بعلم النحوم . خطب له 
على منابر الغرب كله من أقصى المغرب الأقصى الى برقة ومصر والشام والرمين 
واليمن وبعض العراق وكانت جزبرة صقلية وسيسليا واقلم جنوى من أملاكه 
او ٠‏ قطعة يسود البحار . وكانت عصة دولثه من قبائل البرر 


٠*١ 


صنهاجة وزناتة ولواتة وكتامة ولكن العنصر الرومي من أبناء صقلىة كار 
ظاهرآً بین جنوده وخاصته وع ر اسهم قائده العظم جوهر الصقلي . وقد جلس 
ا لمۇرخون على اخملاف مشار ېم دعددون مناقنه وحسن سباسته ٤‏ وحزمه الذي 
يفوق حزم المنصور العباسي ... وخم مقالته قائلاً : وصارت e‏ من عېد 
المعز حاضرة ا ra‏ يام القواطم ا اس دالت دو لتم عام 


۷ هجرية . 


ا قال الد كتور حسن ابرهم حسن استادذ التاريخ بالجامعة المصرية 
في جريدة البلاغ بوم ۲٩‏ أغسطس سنة ۱۹۳١‏ : واذا كان المعز نصراناً 
- ولو في الباطن ‏ فلا ينتظر منه ان يعمر المساجد » وينشىء الجامع 
العظم > وأن تضرب السكة بامه ٤‏ ويشمد فما بالاسلام وبالنبي وعلي بن اد 
اوا ا بعده ۰ فینقش علا « لا اله الا الله مد رسول الله 
باهدی ودن الح لظہره على الدن كله ولو كره اشر كون على أفضل الوصان 
وزير خير المرسلين » ... الخ . 

وما قبل تحت عنوان « تصريح فضي الاستاذ الأكبر شيخ الامم الأزهر 
ر الان )فن ۷۴ راغي قى رة الاساد الفعال .اح 
عبداللم العسكري احد عرري الأهرام من حضرة صاحب الفضدة الاستاذ الأ كبر 
الشيخ الأحمدي الظواهري شخ المعاهد الدينية التصريح الآتي : 

السؤال : واسطورة تنصر المعز لدبن الله با مولانا . فل بلغ الى مسامع 
فضىلتك تلك الضحة الت قبست بشأنا . وهل من الانصاف أن يقال عن المعز 
لدين الله مؤسس الأزهر انه تنصر في احدى الكنائس ? 
) اجواب : نعم “معت ا وعندت لوضوعهما كل العنابة لان المعز لدين الله 


عظم من عظاء التاريخ الاسلامي وكان من أثاره بناء الجامم الأزهر وهذه 
الأسطورة لا ساس ضما من الصحة ... الخ . 


الأدب فن كسائر الفنون يشف عن كان الآمم ويتحدث عن صورة حباتما 
و لوصح ما اس فلات عله تلك الساة من عواطف ومول ون ا وأهواء ۴ 
والأدب يفوق الفنون عا في هذا النحو من الابانة والايضاح لانه تصور حي 
وا تاطی ولا ٤ e‏ وصوح ما الت عله ار الشعوب 
وعقائدها ومدناتما وأطوارها . وكا كان الأدب الحاهلى صورة من حباة العرب 
و کان ٤‏ لله و صضا اا رت خمامېم و منج قہادلہم ودعوٽٿت رماحہم وخ وهم 
و ابام ٤‏ والدىث ن مغازرمم وروم ۴ کل ل کن الاد ى شض بي 
ق دستطع ان يصور لنا ضروب التزاع وأنواع المذاهب والخلافات الى سدا 
قام الدولة الاموية وما تبعما من اضطاد للخصوم ومحاباة للأنصار . وعلى هذا 
كان الأدب قي بغداد مرآة صافة تجحلت فما الحماة العباسمة والحضارة البغدادية 
بکل ما فاا من خر وشر . فكنت تامس فى ذلك الأدب مذاهب الحكة 
والفلسفة ) كنت تحد فىه ضروب الخلاعة والحون والاسراف ف امریات 
والغزلىات و کان الْسعر عد اللافة درو ده المعو ية و لسسمد متا لاء المادي 
ولعل الأمصار الاسلاممة ل تخل من أدب قوي الا ان اصحاب ذلك الدب 
4 وام الحظوة دصو ر الخلفاء ومعاقل ألوزراء وجالس الندماء وک أن صناعة 
الادب لا تروج إلا حسث الحضارة ومظاهر الثروة فكذلك الروابة كانت تابعة 
له ني كل ذلك حين أصبح أمر العباسين فى يد غبرم . ارتحل الشعر والنش عن 
ساحتمم لمنشد له بيئة أخرى يترعرع فما وينمو فى ظلاها . وقد انتقل الشعراء 
:قعلا دلتمسون ا ٤‏ الشام دولة يقيمونما في ظل بني حهمدان . وکان ملوك 


۰۳ 


تلك الاسر ة بشجعون العلم وينصرونه ويستقباون الشعر ومجيزونه . مذ أوائل 
القرن الرابع كان اجاج بالعراق ل قال السوطي 4 وا مر ا المع 
لاي النبل لا أنساك ماهتفت ورق المام على دوح وأغصارت 
ا ال هفوات فك لفت قطعتنی وعبون الدهر ترع ان 
2 ساد حب مم عط ارفة ٤‏ دروة | یں مدهل س دان الح 
بدا عصر لمتشي واي العلاء بالشام على ا هو معروف ومسېور أ مسر 
فل تکن قعل الفاطمين رسک © لا اء دو حه ا ا لجح الشعراأء اواز 
و الصلات و کان ولاتہا من فل العہاسن بعتن ۴ لهم عن E E‏ اللعة 
وفهم أسرار البلاغة العربية والاطلاععلى حاسنما ودقائقا . وكان في مصر الفقه 
والفقهاء والحديث وبقية العلوم الدينية . أماالشعر اميل أو النش البديم فل 
یکن له مدل ال تفوس الولاة ولا اشد الي صدور العال و 2 ورد المتنہي 
مص ر وسرعان ما ار حل عا ا £ وله دل اة الدي یله وص الد د 
ومضى دطلب من بلاد المشسرق لشعره مستمعا وججيزاً ( وان كان لمت 
ا 


ا 


e ا‎ 


et 


عندما قامت الدولة الفاطمىة على ساقما كان مفروضا أا من العروبة ف 
الر كن الأصيل ومن الماثمية في المكان ال ململ . وكان أولئك الخلفاء بأنفسمم 
دعاة عار وأأصحاب فقه ولام . إذ كانت دعوتمم تقوم ک) اسلفنا على مذهب 
سحتاج دعاته والقاعون به الى نصبب من التعلم غير سير . فاحتاجت هذه الدولة 
الى قوة البمان تضىفما الى قوة الأجناد والأعوان . وقد تم ها ذلك قبل أن تطاً 
خمول عسکرها وادي النبل . وقد كان هم شعراء يتغنون يفاخرم وبينظمون 
القصائد في ما ثرم . 


وقد سىقىت اساك ابن سعدون الور حل ق مدح ادي عبد الله 


وقال أو القاسم الفزاري القيرواني في المنصور بال بن القائم بن المهدي بالل 


(ا ۰ ش ) الق RE‏ 
لعمرك ما اوس ن سعدی بقومه ولا سد إلا وما رقیس بن عام الخ. 
رفن اوها اتف ال ن ال اواو اجون دالا 
المعروف بأبي الرقعمتى قال صاحب التسمىة هو ادر الز e‏ 
ومن تصرف بالشعر الجزل في أنواع - الجد والهزل » وهو بالشام . 
وقال عبد اله بن الحسن الجعفري السمرقندي منىء العريز مخلافةمصر وبرثي. 


باه المعر ل اله 


و اصح الجوهر العلوي منتقلا 
با منحة ملت ق عة عظمت 
صنع من الله في E‏ اتح لتنا 
کان ال ھان نا قى وما خەت روه 
فام العز نز ا أفضی المعز به 
فقام محفظ مسترعی رعی فکفی 


a سیف والمحر‎ J 


ومنما a‏ 
٤‏ طلعة المدر من شن اأک ہد یی عو ض 
وما الأة لآ اك زهر 


شمه 


ايا 
ملك وحدنا التقى والعدل عدت_ه 
ممت الى العمالم النوري هته 
واو نفسه ف القدس عنصر ها 
EEE‏ 
و ا الله خرسه 
فقي ال الا وا جات 
ى الرأاسي فذا حل 
خلافته الدنہا برونق ہا 
ملك أغر وأام عجة 
ات ملوك بی الدنا له خولا 
أ ل امول اا وف هر 
ارو عرز الك ها 


EE 9 


وا هوی اا 
کس 


قي خير من کان من خير الوری بدلا 
لو لاك فى الدهر مما تال امرؤ املا 
عم العلاد وعم السهل والجسلا 

طوراً ومنتصالالا 
مضطلعاً العتء متملا 
من بعك خر إمام قوم الملا 
والىدر مۇتلقا والغسث حتفلا 


ET 


اله 


وظامة اللنل حلو حنحمها ان حلا 
تی ا ر کے ایک کے اا 
الا العزيز اينه إن قال أو فلا 
اذا اموك استعدوا الكند والحسلا 
ففارق القم 
و بزل جال اله متصلا 
الا ملاك ني الفردوس والرسلا 
كنا بفقد معد أمة هلا 
فذا اينه کافل عنه ما كفلا 
راس لا دعده أعظم به جسلا 
كأنه الشمس فا حلت اللا 
ودولة کل قهن التو 
وما حوت کل دار منم كفلا 
الغابة القصوى لا أملا 


ی ارتقہت دراه فارتقی و علا 


الأرض وانتقلا 


و فت 


ومن كبار الشعراء في عصر الفاطمين تمد بن القاس وکارن شاعر الجا ع 
يمر الله . وهو صاحب البيت المشہور قاله في الجا ك : 


1*٦ 


ما زازلت مصر من سوء راد ېا لکنا رقصت من عدله طرا 
وما رثى به المنتصر حظي الدولة بي المناقب عبد الباق بن على التنوخي 
ا 
ولس ردى المستنصر الوم كالردى ولا أمره امر يقاس به مر 
لقد هاب ملك الوت اتمانه ضحى ففاجأه لبسلا ول يطلع الفحر 
فاجری عله حن مات دموعنا ساء فقال الناس لا بل هو القطر 
وقد Ta‏ درا وانه لبكىه من فرط المصاب به ااضر 
n CS Ces E ENE,‏ 
وان الخلىفة الحافظ »> أمر الشعراء أن ختصروا قصائدم ولدلك يقول 
واا 
هرا ان نصوع المدح ا ارت دی كفك ختصر 
والله لا بد أ تجري سوابقنا حتى ين هما فى مدحك الأر ١‏ 
وقد اجتذب جود الفاطمين الى مصر شاعراً معروفا وهو أو ا لجسن على 
بن ابراه اللقب باين العلاني من اهل معرة النعان منبت الشاعر أبي العلاء 
المعري . وما قال هذا الشاعر : 


فیک مصر اجج وقوده و يناه و الست والنىل ر 
وشاکر ما تول مقر بعحزه ولو انة في کل عضو له فم ... الخ 


( شرحه رقم ورقة ۱۳۳ ب ) وقد عبر جعفر بن ابي زبد عا خالج ضميره 


صن سی رای مغادر ته متھر 1 بغ داد ٤‏ دة منہا : 


وما صدا دغداد سوقاً لأهاا ل حفست مذةمل أمصرنا عنا 9 
ولا اننا اخترنا على مصر بلںة سواها »> ولكن المقادير ساقنا الخ.. 


)١[‏ النجوم الزاهرة ج ه ص +؟ 
(۲) عاد الدن الاصفہاني عخطوط ۲۳۲۲۸ ورقة ٠۹۰‏ ب . 


¥ 


وکن اين الضف وهو شن سعر أء الف اطممان الدين عاسوا ٤‏ ع الخلفة 
الآمر » ملحداً في نظر سماد الدين الذي أبى أن يودع كتابه بعض القصائد الى 
نظمت ف م الفاطمسين عل ذلك مه الكلمات.: J‏ ا الضف کان ص دعاق 
الاعباء ٤‏ الغغ_الين شم ۴ الولاء و کان ٤‏ سلو د تك اة ق عد آمرم 
وله فه مدائح كشرة ... وکنت عازما على حطه » لانه أساء شرعاً وار 
اخ سعر اء ْ E‏ أظہر کفراً e‏ ا أن ترك ا هرك صفراً ي 
لا المخر الزاخر بر که اومن والكافر و دقصكه الار الفاحر »ٍ 

( عاد الدن الاصفہانى ؛ المكتية الملكىة بارس »› وغطوط ۳۳۲۸ » 
ورفة ٣ه‏ ب ) ومحدثنا المقريزي ني عبارة شائقة أوردها فى سباق كلامه عن 
المنظرة الي کانت تطل عل برک ادش > الى شدها الطلىفة الامر فقول : 
٤ D‏ هده المنظرة طاقات ٤‏ وعلسا صو ر الشعراأء ٤‏ کل سار واه و دال ت 
وعلى جانب كل من هذه الطاقات قطعة من القاش » كتب علا قطعة من 
الشاعر في المدح . وعلى الجانب الآخر رف لطىف مذهب . فما دخل الخلىفة 
وقراً EEN‏ توضم عل کل رف صرة حتومة فما مسون دا ‘ 
وان بدخل کل شاعر واخ صر هة دده ly.‏ 


و قد دنمان ميلغ سو د ااا الفاطمسين و کرمېم س هڏين الميتين اللدن 
نظمپ| او العساس 5 بن مفرج . 

أمرتنا أن دصو ع المدح ا ل امرٹث دی كفك صر 

واه 5 رل أن حجري سوابقنا می ہیں لا ٤‏ و لار 

ولقد کان هم من مطولات ابن هان عله دة استطاعو! اى دىداًوا صر 
المنافسة وعد المساحل واذا علمت ان أبن هان قضى حہ اتەه ال بن 
عواصف الاضطراب ومطارے الاغتراب وان عیشه الاندلین کان عسراً مرراً 
زمه تحمل الاعباء وتلقي سام الاعداء فانكلا ترى مندوحة من الامان بتشحسم 


ست س و ا ای 


٤۸۷ - 4۸٩ خطط المقرزي ص‎ )١( 
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الفاطمين للأدب عندما تدرك ميلغ حفاوم ابن هان وقد اتی فی‌ظل دوحتهم 
وقضى الشطر الأخير من عمره خادما لدولتهم وتر جانا ينشر في اشرق والمغرب 
دعوتهم . وطاب له امقام وأحزل له العطاء فاغترف من حر الشناء ما شاء . ولو 
تصفحت أشعار ان هانى للمست فما قوة اانه بالدعوة الجديدة ويبدو ان اكرام 
المعر له و ا حر کټه الفکر دة و حلق به ف السماء تى o‏ دصي ء قا مع المتنسي 
في أفتى واحد من الان وعلو الحكمة وضرب الاأمشلال وإلى غير ذلك ولعل 
شخصة مدوحه كانت على ما لا تله شخصة اخرى على المتشسى . فہذاوغيره 
کانوا عدحورن عالاً وامراء ووزراء وکان ابن هانی دح خلىفة واماما . ولو 
قدمنا الأمثلة فى مدائحه لاستفاض بنا القول الى الاطالة وديوانه مطبوع 


ة 


ولا قدم المعز كانت مصر نهاية الأمل وبداية العمل أعني ان قد مل الها 
رفات السالفن وحضر الى قصره بکل ما لدیه من تفائس وذخائر کان لا بد له 
من التفاني والاخلاص لوطنه الجدید فقد کان حت مصرياً في کل شيء ول تعد له 
ولا لبقىة الفاطمسان صلة عقط ا ومطلم أفقه . وما كادت الدولة تستقر 
حتى تألقت في سماء الأدب نجوم زاهرة وجوش زاخرة . حل رايتهاولده 
الأكبر الأمير تم . وبداً لاشعر والنش سوتى حافلة ومناير قَامة ومراسلات‌سائرة 
يشجعم| الال وتغذما المكتمات وتنمما ال)ساجد والمدارس والجامع . وتتعاقب 
علا الفرص المنوالية من تلك المواسم التي أقاموها والموالد التي ابتكروه_ا 
فكانت مواسم للشعر قبل ان تكون لامظاهر أو للأعباد وفوق ذلك كل فانك 
لو قرت كتاب الخليفة المعز إلى حسن القرمطي ورأيت نفساك بين يدي ملك 
ES‏ اللغة والحكمة إحاطة السوار بالعصم EEE‏ 
السحر الحلال من ذلك الكتاب المطول لأخذت علمك بلاغة مشاعرك واستولت 
على جامم لبك ونواحي تفكيرك . وبدالك من ذلك اللك القاهر فبلسوف 
ساحر أو حكم ادر ولا اقصد بهذا إلى المدح او الأطراء ولکن أردت أف 
أعرض ما يشعر به الأديب عندما يطلع على ذلك البمان اللاب . فيرى انت 


۱۰۹ 


الخلىفة حمل بمده E‏ ویقم I IE RE‏ 
عہ داید وا در ست هن ان العمعد ن الا ع دنن ملو کهم 


وحمل بنا أن نحتزي لاقارىء حمل من هذا الكتاب المسمب تشهد بعالو 
كعبهم في الأدب ومبلغ عامهم بالأسالىب الفخمة والبلاغة الساحرة من لغة العرب 
ویکن الاطلاع على الكتاب عملت ف کتاب اتعاظ اطنفاء مقر زي ص 1۳۳ 
۱)۳ « من عبد الله ووله وخبرته وصقه معد ای تم المعز لدين الله مسر 
المۇمنين > وسلالة خير النسين » ونحجل على أفضل الوصين » الى الحسن بن أحمد. 
E E‏ 
واذا قضاه أمضاه “ وكان من قضائه فنا قبل التكوين أن خلقنا اشاح)» 
واو اوا بالقدرة مالکان » وبالقوة قادرين 0 لا سماء مسحلة ١‏ ولا 
رض مدحة ٤‏ ولا شمس تضيء ولا مر ری ولا کر کا ری .و الیل 
بحن »› ولا فی یکن ولا لسان ينطق ولا جناح محفت ولا لیل ولا پار ٩‏ ولا 
فلك دوار » ولا کو کب سار . فنحن أول الفكرة وآخر العمل؛ بقدر مقدور. 
وأمر في القدم مبرور » فعند تكامل الأمر » وصحة العزم وأنشاً الله جل وعز 
المنشآت > وابداء الأمہات من الممولات ؛ طبعنا أنواراً وظاماء وحركة وسكونا» 
کان من که السابتی نی عامه ما ترون من فلك دوار ٤»‏ و کوکب سار » ولسل 
ونار وما فی الافاق من آثار معجزات وأنوار باهرات وما في الأقطار من الاثار > 
وما في النفوس من الأجناس والصور والأنواع من كشف ولطىف > وموجود 
وم »> وظاهر وباطن وعحسوس وماموس ؛ ودان وشاسم وهابط وطالم ٤‏ 
كل ذلك لنا ء ومن أجلنا دلالة علننا واشارة السنا هدي به الله من کات له لب 
سجسع وراي صحبح قد سىقت له منا الحسنى فدان بالمعنى .... ( وخم 
کتابه ذه ا لمل ) وان أ بیت الا فعل اللعین فاخرج منہا فاناك رج وان عليك 
اللعنة الى وم الدين » اخرج منما فما يكون لك أي تنكب فما قل اخسئوا 
فىہا ولا 'تکامون فما أنت الا کاو ن فرق الارن ا فام دارفا 
ساء تظلك ولا أرض تقلك ولا لىل بحنك ولا نهار بكنك > ولا عم يسترك >٤‏ 
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ولا مثة تنعرك » قد تقطعت بك الأسباب ؛ وأعجز؟ الذهاب ٠‏ فأنع جا قال الله 
عز وحل ٤‏ مدیدن بن ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء > فلا ملحا لک من اله 
بومئذ ولا منحاً منه “ وحنود الله فى طلبك قافة > لا بزال ذوو أحقااد وثوار 
ا ناد > فلا نجد في السماء مف ل ارش اون 
الارض ولا في البحر منهحا ولا (في ) الجسال مسلكا ولا الى هوى سلا ولا الى. 
خلوق ملجم . حبنئذ بفارقك ا ONE Nee‏ 
فتمقى ودا فريداً وخائفا طريداً وهام شرراً قد ألمك العرق و كظك الفلك 
واا دو وا ور ا وو و 


ماذا تری نی أمة کانت تری نفسہا بين يدي حکام من غير العرب لا يعرفون. 
لغة سوى لغة السف ولا بلاغة غير بلاغة الساط ثم فى محة الطرف ترى نفسها 
مادا مام ملك ممو ج اسن من ملك و بان حالس على عر شان ص اة و سأطان. 
أليس شان ذلك أن يفتح القلوب المقفلة ويستخرج العبير من الا كام المغلة 
تشحمع ES El‏ في خلافتهم الحديدة من نفوذ الى مال 
الإبالب وتجحديد في صوغ الت ركسب ولا رأوا من أن وزراءم قد استحالوا الى 
كتاب بارعبن ونقاد مۇلفين ولا رأوا كذلك من أن القضاة والدعاة الفاطمين 
ييثون محاضراتهم الدينمة في ألوب غير اسلوب القواعد الفقبة بل ذلك 
الوت الطلسع الشائى الذي تصادفه في نهج الملاغة وتوحسد جعفر الصادق 
وبان الجاحظ ورسائل ابن هارون . تحدثنا كتب مراجم الأدب أن مائة شاعر 
قاموا برثاء یعقوب بن کلس وان جعم اجیزوا ا شجعمم وتادی مم في الانشاء 
والايتكار لذلك لا نعحب اذا سمعنا أن حمل الأقلام وحذاق النظم واا 
پو جو ل انظارم سل ر مصر ويولون وجوهېم صو ب دك الاك الفتى الناظر 
لشپلوا من تلك المدنمة ما روي الصدى وييرد الغلىل > فقد ار تحل عبد الوهاب 
ابن نصر ال مالي من بغداد وهو شاعر عالم و فقھ ام یکن ہا چول 
a‏ المكانة ولكنه يعد نموذحا ا وانداده الدب بن م تغنہم 
بغداد مع وفرة علومہا ومکشاما ومدار سما وقد راوه | ا اسه. 
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غل السكة و انار ولس لدت دل س الاس ىء فار ادرا كيب اطا 
:و طب اکان ٤‏ دال لسم ا ووزرأءه ع الاحادة ٤‏ التفکكر E‏ 
ل داك اا دی وما رت اق وها فی افا ال : 
و دعو د ال الموضوع قول : 
کان تکرک الوهاب ان دصر الال من اهل رغد آد و کان فقا مالکا مەرزاً ¢ 
کا کان أديباً وشاعراً . وقد وصفه أبو بكر البغدادي في کتابه « تاريخ بغداد » 
فقال انه كان ثقة في الحديث وانه ل ياتى من المالكين احداً افقه منه ودصف لنا 
ف دصر فی احدی فصادده معدسته ف دغداد فقول : 
وار اهل الال هة فالس وان الك رال 
اصبحت فا مضاعاً بن ‌اظہرم کانی مصحف ف بدت زندیق 
وول ر حل ان دصر ا شک واحتاز ف طر بقه معرة النعان وما دو هید الو العلاء 
المعري فأضافه عنده واشار الى هذا الحادث قي قصيدته الى خازن دار العم 
بىغداد حىث قول : 
والمالى ادن دصر ر ف سفر دلا دنا ف مد نا النأي والسفرا 
اذا تفقه احا مالكا حدلا وينشر اللكالضلىل ان شعرا' 
3 اتسر ج المعاف الطردفة ال کات یلہا المناظر عة امل وت سياء 
هم ر الصافية و وها اأكل وھواخ ا اسم و امسر فة وطسعتما 
الضاحكة بألوان الزهور الراقصة على ضفاف هذا الشسل فكان شعراً دشتمل على 
الأوصاف الدقةة والمدائح البالغة والمراثي الدامعة والجدل الحار والفلسفة 
العمسقة الا ان لغته اختارت لنفسها طريقة ومذهبا غير طريقة الأولين ومذهيمم 
فل تعد إلى البداوة ولم تسلك سيمل الاغراب والتعقيد بل كانت ممحة فيألفاظما 
رقىقة فى حواشما وقد برت من الجناس والحسنات والفقل الى اخذت ترزح 


. ١٣۳: سقط الزند ص‎ )١[ 
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تحت أعباا فى عمد الأيوسين ومن بعدم عندمها خمل الأدب وأدر كته صناعة 
التحسين اللفظي . 

وخلا من دقة التفكير والتحديد فى المعاني . كان ذلك الأدب مصريا ومحق 
أن درخ الأدب المصري أن يبدأه بعد الفاطمسين لأنه العصر الذي أخصبت به 
العقول واستكملت البلاد فىه استعدادها من عام وحضارة ونظام واستقلال . 
واذا بلغت الأمة أوج السبادة سرت العظمة من روحا الى أده ا والمحرية الى 
تفکبر ها ولقد عرفت مصر حى معنى سادتيا ومجدها على أيدي هذه الدولة 
التي تقصرت ا ودماً فأصبح كل شيء من اثارها مصريا بصفته وحقبقته . 
وهذا قول الخلفة العزيز بالله يدلنا على أنهم أحبوا رعتهم وامتلات قاو مم هما 
حدبا وحنانا وأحبوا أن برواأثار اللعمة وفيرة في مصر وطنهم الحديد . 
وهذا منتى اخلاص اللىفة لرعىته . 


قال الوزر يعقوب بن كلس: « ”معت العزز اانه يقول لعمه حمدرة : ا عم ٤‏ 
أحب ان أرى النعم عند الناس ظاهرة؛ وأرى علمم الذهب والفضة والجوهر؛ 
وهم الجیل والاىاس والضباع والعقار ٤‏ وان کون دلك کله من عندي « قال 
الملسحى وهذا لم دسمع مله قط من تلك . 


ولو استعرضت فصدة قلت في ذلك العصر مع مات عبرها فی عصور 
أخرى لبدا اللون المصري في تلك القصدة واضحا جلا ما عمله من حسن 
الدعابة و جال الفكاهة ودةة العمارة وخفة الروح ول تک الزات 
والاضطرايات التي مرت بدولة الفاطمين بقادرة على ان تؤثر فى قوة الشعر 
و اا حركة التفكير والتاليف حتى من الوزراء والللفاء انفسمم 
وقد كانوا في القمنة بعد الفنة بطالعون الاس بکتہم ورسائلېم و حججېم 


ومقالا م َه 


من عد المعز ل الامر الى من بعده کان الشعر ق اوج كاله ومستوی خاله 
)١(‏ النجوم الزاهرة ج ¿ ض ٠۲١‏ 
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م يضطرب ولم يصبه ما اصاب الحكومة في بعض الاحيات من تزازل وتغربر 
ولكن الذي ستوجب التأشر العمستق حقا هو أن تلك الثروة الطائلة ذهب 
| کثر ها وتمدد اعلبها أمام اعاصير السماسة فا نكاد نعثر من ذلك الادب الا على 
القصائد المتناثرة بين شتات المعاجم والکتب وما نکاد نصسہا الا بنا خطوطات. 
والدواوين ات تناقصت اطرافہا وتا كلت س روفہا وسطورها فلعل دیوان مم 
وقد اصسنا حلته بعوضنا عن تلك امسار الادية العظمة ولعل فی قراءته غنی 
وسلوی سما فقدناه من امثاله من مثات‌بل الوف الدواون . 

ولك نزيد القارىء معرفة ما كان هؤلاء الخلفاء من قدر سام في مىدان. 
العم والشعر والانتاج الفكري نقدم بين يديه اسماء يعض اشعار هؤلاء الخلفاء. 
ومصنفاتمم ومصنفات دعام الکبار ونبداً عۇلفات امير المۇمنەنعلىبن ابي‌طالب : 
)١(‏ جمع القرآن وتأویله او حمعه على توتىب التزول (۲) کتاب املى فمه ستبن. 
نوعاً من أنواع علوم الة لكل نوع مثالا مخصه (۳) الجامعة ()) الجفر 

(ه) صحفة الفرائض )٩(‏ ک ا الإ كاة ر ۷ کتاب فی أبواب ال 0 al‏ 

آخر فی الفقه )٩(‏ ر (١٠)وصته‏ محمدين المحنفة )۱١(‏ کتاب عحائب 
احكامه )١١(‏ ما اثر عنه من الادعبة والناحاة المعروف بالصحفة العلورة '“ 
)٠۳(‏ كتاب الشاب العلوي )٠١(‏ ديوان امير المؤمنين )٠١(‏ أكالم امير 
المومنين . )١١(‏ وصبة امير المؤمنين الى اخسن . ( من فرس الحدوع احد 
اتباع الفاطممين ) . 

وجاء في دائرة المعارف البريطانىة ص 4ء٩‏ الطبعة الثالثة والعشرين عذد 
الكلام على المسكوكات العربىة ما تعريمه ملخصا : ان اول من امر بضرب 
السكة الاسلامىةهو الخلىفة على بالبصرة سنة ٠‏ من اضحرة الموافى لسنة ٠0٦م.‏ 

ومن شعره : ک) اورده سط و بن الجوزي ف تذ رة الخواص : 

وعن الجاحظ في كتابي الان والتبين وفضائل بني هاشم والبلاذري 


)١(‏ اعبان الشبعة ج + ص ۹۸م 
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فى انساب الاشراف إن علا اشعر الصحابة وافصحمم واخطىهم واکتېم . 


الناس من حبة التمشل اكفاء 
وقىمة المرء ما قد كان حسنه 


ا جسن بن عل : له خطب وافوال ف 


والجاهلون لاهل العمل اعداء 


الج والآداب والمواعظ وحوها 


و ا ا ا ا ارو ا ا ی ا ا 


ار الدن لقت و ص حم 
وله ادضاً 
ل کسر ةم ن خسدس ا لاز تشبعني 


حان الرحبل فودع الأحبابا 
صار وا معا ٤‏ القمور ترا 


وشر دة من قراح الماء تكفني 
حا وان مت تکفنی لتکفني 


e e‏ ا فکان عشرین اترم 


حن اس نوالا e‏ 
تحود قل السوؤال انفسنا 
لو عل البحر فضل نائلسا 


ول عرفناڭ ا EFI‏ العو 
ليس يصفو لزاهد طلب الزھ 


فأدشاً الحسن قول : 
برتع فه 9 ل 
خوفا على ماء وجه من لسل 
لغاض من بعد فرضه خجل 
( اي هو خجل ) الح 
المواعظ والح والآداب : 
زيد يي مه وني الاشتغال 
و 
د ادا کان مقلا بالعسال 


وقوله ٤‏ ارو حه اأرباب دست امریء القدس لن ع القضاعرة واینته منپا 


سكىنة اورده ابو الفرج في الاغاني : 
لیے کا 


تکون ہا سكبلة والرباب 


ت 
وق تس اخری : 


اجا وال کل مال ول اا ع ات 
و نسخة فسا عتاب وزاد اأزر بن کار : 
وا شم وان عسوا مطىعاً حماني ا عي التراب الح الخ 


محتوي على أاحد وستين دعاء . (۲) الصحيفة الثانىة السجادية جعما الشخ عمد 
ابن الجحسن بن الحر العاملى نزيل اصفہان . (م) الصحفة الثالثة السحادية حعا 
المبرزا عبدال الاصفاني المعروف بالافندي صاحب رباض العاماء . () الصحمفة 
الرابعة السحادية جعما الميرزا حسان النوري . ([ه) الصحىفة الخامسة السحادية 
جعا-السسد محسن‌الأمين‌العاملى صاحب اعمان الشعة. (٠)رسالة‏ الحقوق . وله 
اقوال في الحك والمواعظ . وما نسب المه من الشعر ٤‏ ما حاء في المناقب لابن 


& 2 م 
سهراشوب ٤‏ وقوله 


لک ما ندعو ل لغار حقی ادا ماز الطحاح من اا 
عرفحم حقا فد عونا ا عرف السواد من السماض 


کتاب اللہ شاهدتا علک وقاضينا الاله فنعم قاضي الخ الخ.. 
مۇلفات مد بن علي بن اين الماقر : )١(‏ ا التقسعر اورده أبن 
)۳( رسالته ا سك الخر من بني أمىة )۳( ر سالة اخری اله 
أوردها الكلنى تي روضة الكاقي ()) قال اين الندى ابو جعفر مد بن على لمن 
الكتب كتاب ؛ ‏ امداية وعكن بريد به الىاقر"' . 


وقد روۍ عنه في فنون العل الشىء الكثير وألف أصحابه ف ذلك الولفات 
الكشرة. 
ا 
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وما نسب اله من الشعر ما حاء فى كشف الغمة : 


لحن عل الحرض دو اده ندود ولسعك ورأده 
ها فاز من فاز إلابنا رفا خاپ هن احا رادو 


(ه) كتاب صفات الحنة والنار () الرسالة الى حابر الجافي (۷) كشف كير . 

مؤلفات حعفر بن مد بن على بن السنن الصادى : )٩(‏ رسالته الى عمدالنه 
النحاشي . )١(‏ رسالة له . اورا الصدوق في ا سنده السا عن 
الأعمش عن جعفر بن مد تتضمن شرائم الدين من الوضوء والغسل بأقسامه 
والصاوة بأقسامما الخ (۳) توحد المفضل في رد الدهريية واثبات الصانم . 
)٤(‏ كتاب الاهليلجة برواية المفضل بن تمر . (ه) كتاب مصباح الشريعة 
ومفتاح الحقىقة )٦(‏ رسالته الى اصحابه (۷)رسالته الى أصحاب الرأي والقىاس 
(۸) رسالتته في الغناثم ووجوب المس (4) وصيته لعبد الله بن جندب 
)٠١(‏ وصدته لاي حعفر مد ين النعان ال و 
في وصف الحبة لاهل البيت والتوحيد والاان والاسلام والكفر والفسق . 
(۹۳) رسالة فى وجوه معائش العباد . )١٤(‏ رسالة ف احتحاجه على الصوضة ء 
)٠٥(‏ کلامه فى خلت الناس وتركسه )١١(‏ حكه القصيرة (۱۷) نسخة ذكرها 
النجاشي في ترجمة مد مممون الزعفراني. (۱۸) نسخة رواها الفضسل بن عاض 
عنه ۰ )٧۹(‏ لسکځه رواها عبد الله بن ابي اولس بن مالك بن عامر الاصبحي . 
)۲١(‏ لسخة رواها سفىان ن ع دن ان عمران املال ۲۹۷( نسخة روما 
ابراهم بن رجا الشماني. (۲۲) کتاب برویه جعفر بن بشير البجلي. (۲۳) كتاب 
رسائله رواه عنه جابر بن حبان الکونی . وله أقوال فی الح والمواعظ . 

وما أثر عله من الشعر : فى ال مناقب  :‏ 


فينا يقننا يعد الوفاء وفنا تفرح أفراخه 


. فہرس امحدوع‎ )١( 
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ردت الوفاء زين الرجال ا زن العذق شمراخه 
وله : لا النسر يطرؤة يوما فبطرةا ولالازمة دهر نظبر الزعا 
ان سرتا الدھر لم نبج لصحته او ساءنا الدهر لم نظہر له العا 
مل النجوم على مضار اولنا اذاتغيب نجم > آخر طلعا 
وله : فيالاصل كنا وما يستضاء بنا وللرية بحن الوم برهارت 
نحن المحور التي فما لغائصك در مين وباقوت ومرجارت 
ما اقرا و ا و لوا ون 2ن 
من شن عنا هوت فىه مساکنه ومن اتانا فحنات وولدارٹت 


سے الامام امد ين عد اذه بن تمد بن اماعىل بن جعفر الصادى وهو 
دادن قاطي تن اله رال اخراة العا( رسال الاة 
نصغفان (۳) حامعة الجامعة . 

۴ المېدي ( ۴۹۷ د ۳۳۲ھ ) (4) کتاب الاسرار 

- المنصور ( ۳£ - ۳۹ھ ) (۲) تىت الامامة لعل ن اي طالت 
(۲) وصيته الى المحز . 

4 -المعز )١( )۴٠١ -۴۳٤١(‏ تأويل الشريعة (۲) كتاب الروضة . 
(۳) بيات قي العلل ومجلسه . (4) الرسالة الى حسن القرمطي . (ه) المناجاة 
)٩(‏ الرسالة فى شأن المسحة . 


من شعره قوله ( ي النحوم الزاهرة ) : 


لله هما صنلعت بنا تلك الحاحر فى المعاجر 


۹۸4 


ولقد تعست بتک تعب الما حر ق امواجر 
© - وهن سشعر العزیز ٥(‏ ۳۹ - ۳۸۹ ھ۵ ) وذ كره المعالني ف يقمة الدهر 
.وقدمات له ابن ف العسد فقال : 


نحن بني امصطفى دوو حن مجرعها فى الحساة كاظمنا 


ومن شعره قوله في جواب رقعة وصلته من داعي دعاته فا : 
اقم لو انك توجتني : بتاج كسرى ملك اشرق 
ونلتني کل امور الوریمن : قد مضىمنهم ومن‌قد بقي 
.وقات ان لا نلتقىساعة اجىت ا مولاي أن نلتقى 
۰ لان ابعادك لي E‏ : شنب فودي مم المغرق 
فا ار : 


با ححة مشودة فى الورى و طود عم اعحز المرتقى 
یا علقت ونك واا الا لامر مؤم مقلق 
ولآ ساك لاا فن بودتا وارجم الى الالسق 
خفنا على فلك من سمعه فصدتا صد اب مشفق 
شعتنا عدموا رشدهم في الغرب با صاح وفى اشرق 
قانشر شم E‏ وڪن شم کالوالد المشفی 
ا ت EES ٤‏ فقد حاوزت مدى السى 
مثلك لا بوجد فمن مضى من سائر الناس ولا من بقي' 


قىل ان قم الجر احد الخترعات الديثة وار جم عہده الى القرن التامن عشر 
المملادي > وقيل ايضا ان الاميريكين كانوا استى الناس الى معرفته “ ولذا 
!طلی عله المصرون اسم J‏ الةم الامریکی i‏ واأعرقد الاس هدا ڪل و خطر 


)١(‏ دوان المؤيد الشبرازي عن النسخة امحفوظة بدار الكتب الاعظمة فاان 


۹۱۹ 


باهم ان هذا النوع من القلل انما عرف قبل ذلك بقرون عديدة . والذي اخترعه 
هو المعز لدين الله الفاطمي منشىء القاهرة ومشمد المجامعة الازهرية . فقد حاء 
٤‏ ا ) اخااشن والمسابرات ( للقاضي ای تة التعيان ا ك ن موو 
اين اهمد بن حون التمىمي اتوق فی آخر ادى الآخرة سنة ۳۹۳ هھ ([ قال 
القاصي النعان بن مد رضي ا غه و الامام المعز دين انه الق فو صف 
فضله ورمز فه ساطن العم ٭ تم قال : نحن رید ان نعمل قاما یکتب به بلا 
استمداد من دواة ٤‏ کون مداده من داخله ٤‏ فمتقی شاء الانسان کت به قامر 
اننکتب بذلك ما شاء > ومتی شاء تركه فارتفع المداد وكان الق ناشفا منه 
جعله الکاتب في مه أو حسث شاء » فلا يؤر فمه ولا برشح شيء من المداد عله › 
ولا يكون دلك الا عند ما يمتغي منه وراد الكتابة به فيكون الة عجسبة ل 
نعم اتا قد سبقنا الما “> ودلملى على حكة بالغة لمن تأملما وعرف وحه المعنى 
فما فقلت : ویکون هذا ا مولاتا علمك سلام اله ? قال : کون ان شاء الله . 
فا مر بعد ذلك الا ابام قلائل حتى جاء الصانع الذي وصف له الصنعة به 
معمولاً من ذهب › فاودعه المداد وکتب به فكب > وزاد شيئًاً في المداد 
على مقدار الحاحة فأمر باصلاح شيء منه فأصلحه »> وحاء به . قاذاهو 
قم يقلب في المد وعمل الى كل تاحمة »> فلا يبدو منه شيء من اداد > فاذا اخذه 
الکاتب و کتب به کتب احسن کتاب ما شاء ان بکتب به ثم اذا رفه عن 
الا ا 

فرأيت صنعة عحسة م کن اظن ان ارى مثلما وتن فنه مثل حسن أنه 
لا بسمح غا عنده الا ان طلب دلك منه “> ول جوز لغار متخ > ولا ځخرج مله 
ما یضر فلطخ يد من چسکه او ما لصق به ٤‏ فمو نقم لا ضرر »“ وجواد لن 
سال وممسك تمن | تیال : 

فأنت ترى أن المعز لدبن الله الفاطمي وضع وصفا دققا لاقلام الحير التي 
نستعملما الوم » وأمر بصنعما على النحو الذي رسمه ؛ ويفهم من كلام المعز لدين 
الله والنعان ان هذا النوع من الاقلام م يكن معروفا قبل المعر ؛ واذاً فالعز. 


Y۰ 


لدين اله الفاطمي هو أول رجل بلغنا انه فكر قي صنع قار الحبر على هذا التيحو 
وانه نفذ فكرته واخرجما الى حير الوجود بان صنع قلي الجبر من الذهب . 

( وهذه المقالة منشورة فى حل الثقافة > العدد ۸ من السنة الاولى ) 

. خطب مولا المستنصر‎ )١( ) ه‎ ٩۷ ۲۷ ( المستنصر‎ - ٦ 

۷ اجا ( ۱١ - ۳۸۲٩‏ ه ) وما ينسب اله من الشعر - وقيل هو للامر 
) التحوم الزاهرة ( 

دع اللوم عني لست مني بوثتق فلايد لي من صدمة امتحنق 

وا سی حمادي من ګر و Sk‏ ودل واجم مل الب لعل التفرق 

۸ -الاآمر . ٥۲٤١ -4۹٥(‏ ه ) )١(‏ اهداية الآمرية )٣(‏ ا كلملا (۳) كتاب 
لر هان ) وقد فند ( ون سره فو له النحوم الزاهرة ) 

حدي کی rT‏ ا و مدهمی التوسحبد والعدل 

٣‏ س حاء فی کتاب عون الاخبار للداعي ادريس عاد الدين الماني ج ٠‏ ص 

۷ ان هده الاشعار للخلىقة المعز لدين الاه الفاطمي قاها ي انه الامیر عبدالله 


es Ag E E 
الا تفر‎ 


وت الفضل بن عرو العفي تامىذ حعفر الصادق إ١‏ - فی الخصال السعين 
احمودة واضدادها ۲ فصول من الاسرار العالبة ٣‏ - الابتداء والائثاء عا 
رواه عن جعفر الصادق 4 - الأدلة على الخلقى ه - روابة الارز . 

۲ - ايو عبد الله مد بن احمد النسفي البرزئي الداعي نى تر كستان ( ١م‏ م 
۳ م ) ١‏ کتاب المحصول ۲ - کون العام . 


۲۹ 


سپ الداعي عىدان ) ھ ۸۹۹ م ۷ ت ا راه السهعة ,الماد عفاتہح 
ا 

۽ س الو بعقةوب اسحاق بن أحد السحستانی و كان كالىفة من الامام الفاطمي 
في الري وقتل في بخارى سنة ا AT —a‏ ا ا ار کا 
کتاب''' النابسعم ۳ - کكتاب اثبات النبوة  )‏ كتاب المقالند ه - كتاب 
الممداً والمعاد ٩‏ -رسالة مسلمة الاحزان ۷- كتاب تألىف الارواح ۸- 
كتاب سل النحااة ۹- سرائر المعاد والمعاش ٠١‏ - رسالة مؤنسة القلوب 
٤ e El‏ معنی ال سن ٢‏ - الرسالة الىاهرة E‏ 
الامن والحعرة 4 - رسالة الموازين ٠١‏ - تحفة المستحسين ٠١‏ - اساسالدعوة 
ا امححوب ۱۸ ا الشرائعم ٠۹‏ ا النرة ٤‏ شرح 
ما قاله الشخ المد في كتابه الحصول ٠١‏ كتاب الواعظ ٣١‏ - خرانة الادلة. 

ه - حعفر ين منصور الممن داعي دعاة المعز لدن الله ( منتصف القررت 
اا 

- اسرار النطقاء ۽ - سرائر النطقاء ٣‏ - كتاب العام والغلام ¢ - 
كتاب الکكشف ه - كتاب الفترات والقرانات ٩‏ - كتاب الرضاع ني الماطن 
۷ک ا افا واو الدين a‏ الشواهد والسان داب 
Nl E‏ حروف المعجم . 

٦‏ ميد الدين احمد بن عبد الله الكرماني داعي دعاة اجا ؟ بامر اله 
( المتوق بعد ۸١ء4‏ ه ) . 

ان المصابسح في اثبات الامامة ۲ - الرسالة الوضشة چ کات 
الرباض" ۽ كتاب الاقوال الدذهسة ه - ثلاث عشرة رسالة ٩‏ - راحة 


() حقتق هذا الكتاب الاستاذ عارف تامر . 


I 


العقل حزءان ۷ تمه اهادي والمستهدي ۸ - معاصم ادى ٩۹‏ - الاصابة 
في تفضيل علي على الصحابة ٠١‏ فصل الخطاب وابانة الحتى ٠١‏ - رسالة النظم 
ا اراو چ کا ا م وف ا 
رمضان ٠١‏ - الروضة في الأزل ٠١‏ - الرسالة الزاهرة ٠١‏ - التوحمد في المعاد 
۷ - تاج العقول ۸ - مدان العقل ٠۹‏ -الرسالة الجاوية ي اللىل والنار 
۰١‏ س رسالة الواعظ .رسال المعاد ٣‏ - رسالة الكافة ٤‏ ارد على هارون 
الحسني ۳ بات خرائن الادلة ٣٣‏ - رساله الفہرست ۲۰١‏ - رسال المقادير 1 


۷ اأؤدد في الدين ابو نصر هة از ن على بن ى الشیرازی الس لمان 
داعي دغاة المستنصر بالل ) اتوق سنة + ا ھ ) 


١‏ - مان مائة محاضرة المعروفة با حالس المؤيدية + ديوان المؤبد 
۳ - السبرة المؤيدية )۽ -الايتداء والانتاء ه - المسألة والحواب ٩‏ - كتاب 
e‏ العبادة ۷ شرح المعاد ۸ - المسائل السعون ۹ — e‏ اهدارة مدن 
E EE‏ التأويل بالفأر سة ۹۹ س السسح السسم ۳ — الارضاح و التصير 
في فضل بوم الغدير ٠۳‏ - تأويل الارواح ٠١‏ - الجالس المستنصرية للمؤيد . 

۸ - ابو حنبفة النعيان بن مد ين المنصوو بن حبون التمبي قاضي قضاة 
المعز (المتوفي سنة ٣٠م‏ ه. ) وقرأً علمه الشرفن الرضي والمرةضى . 

. كتاب الهمة في آداب الامة . ۲ - احالس والمسابرات حزءان‎ - ١ 
افتتاح الدعوة ۽ - الناقب والمالب ه - اختلاف اصول المذاهب‎ - ۳٣ 
الارجوزة الحتارة ۷ - كتاب الطارة ۸ - كتاب المنتخىة حزء ارت‎ - ٦ 
عتصر الا ثار‎ - ١١ مناج الفرائض‎ - ٠١ ا ها حزءآن‎ 
اساس الأول‎ - ٩4 الفقه ۳ س دعام الا سلام حزءان‎ ٤ الىنىوع‎ ~1 
حوابات عن مسائل خطلاب بن وسم‎ )۱٩( تأويل الدعاعم جزءآن‎ 16 
-الاخبار‎ ٠۹ شرح الاخبار ۸ - حواب القاضي نعان ومسائل الحرة‎ - ۷ 
احزاء من عختصر المصنف بتلوها . ۲۰ - شرح الخطب الت لامر‎ ٣ في الفقه‎ 


YY 


المؤمنين علي ۲۳ كتاب الراحة والتسلي )۲ - مفاتىح النعمة ۲۵ - كتاب. 
العا ر اا 

۰ کتاب الفقه‎ ٣ اج‎ SR : عقوب الوؤر بن كأس‎ ٩ 

۰ - مد بن زد داعي العزیز ( ۲۹۸ - ١ ) ۳۸٩‏ - كتاب اللاغ . 


. رسالة إلى جماعة اهل ري‎ - ١ حسن بن مد اهيدي داعي العزيز‎ - ١١ 

٢‏ احد بن ابراه اانسابوړي داعي ازز واا کم ١‏ اثمات الامامة 
۲ كتاب المعجزة الكافة في آداب الدعاة والحدود ٣‏ الزاهرة فى معرفة. 
الا ي 

ووا لار وجرا ا ا ا و ف 
راا اا و ا الت کے راا ی ان اعا اا 
۷ دبوان الشعر ۸ _ القصدة المىسة فى على . 

۸ .ابو حاتم عبد الر حن الرازي داعي الديلم ١‏ كتاب الاصلاح 
٣‏ حالس سہدتا حاتم TEESE,‏ اعلام El‏ الجامم. 

٠‏ _ الداعي المكرم بن لي بن مد الصليحي ١‏ - قصة الرۇا ۲ حداثة 
الارواح . 

)١ ۳٠١‏ كىفىة الطاب أن اراد التخلص من حمائل الشمطان لأحد دعاة 
الفاطمان . 

)١ ۹‏ سعرة القائد حوهر لان زولاق . 

)١ - ۴٣‏ سيرة الاستاذ حوزر للمقصور الجوزري سكرتير الاستاد جوزر 
الدي هو وزر المعز . 

)١ - ٣۳‏ استتار الامام لاسچں بن ابراھے النسابوري ق عصر العز وتتلوه 


وة اا ا خد الان 


NT 


۴ - ) دوان ابن هان الاندلسي سشاعر المعز دن الله , 
( العودة الى الاستاد الكسر ) 

نحب أن لا يفوت القارىء ان النظر إلى الفاطمين من حسث هم ملوك وخلفاء 
مختلف عن النظر الهم باعتمار ھم اة اوصاء . واتماع الفاطممين دعتقدون منذ 
كانوا إلى الآآن ان الامامة ميراث يتعاقبه المنصوص علمهم من ذرية فاطمة الزهراء 
وهذه الامامة تظبر احاناً وتستتر احبانا وفقا ما تسمح به مقتضات الاحوال. 
وان الامامة باقية فيم ما بقي هم . 

وقد يقست الامامة مؤبدة للملك مرشدة له منذ عد المدي باه لغرب الى 
عصر الآمر صر . وحدث في خلافة المستعلى ان قام نزاع بينه وبين اخبه نزار 
انتى يقتل الأخير الا أن البقىة من شعبته وانصاره ل تنطفىء قي حذوة حقدم 
حیی عصر الآمر . وقد صف اا کتاباً , - یدافع فىه عن وحېة نظ ره ٤‏ 
اخلافةويقم الدلائل علىامامة أبه المستعلى ما بحقتق لنا ان الخصومة كانت فيذلك 
العيك عل أن ٹورتا . حتی ان الخلىفة م یکتف ما يصنفه دعاته فتصدر بنفسه 
لإدفاع وحمل لواء القضد التزاريين فا ليثوا ان ديروا متا لاغشسال الآمر فطعنوه 
سکن وقىل ان تدر که ألو فاح ادر لگ سشاق نظ ره و عه اه أن اف ول 
سر ره وهو صعار م جاوز الا 2 ا من داعي دعاته والدعاة الاخرين 
و وض ےه الل اة ارو بذت احمد آخرة ال ملوك الصلحين الذينقاموا فى 
حخلافة المستنصر دعاة بنشرون المذهب الفاطمى فى كل يلاد الىمن .. 

١‏ وفل شر ھا الکتاب } اسلامی ES‏ العو سی ادش ( بىومىاى 
هتد ( عة الاحاث الاسلامىة ف ومىاي ) . 

٣‏ سنة ه٠‏ كتب الصلىحي الى المستنصر الجىدي ستأذنه فى اظهار 
الدعوة و وجه اله هدرهة حللة مہا سىعو ل سہف قواعها من می ۰ و بعت م 
لاهدية رحلن ص فو مه اد ی ل و الك السدة واحد ض المظفر والدالسلطان 
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له الألوية واذن له في نشر الدعوة . ولم تقض سنة 4٥٥‏ الا وقد ملك من مكة 
الى حر موت سلا وجیلا . 


( قرة العبون لاخمار الممن لابين الديسغ بدار الكتب المصرية تاریخ ۲۲۲ ) 

( این خلکان ج ۲ ص )۷ ) . 

وني نفس تلك السنة توفت الملكة الرة السدة اروى بذت احد الصلىحى. 

١‏ - قام ذۇ ویب بن‌موسى الداعي المطلتى بعد الرة الملكة اروى بنت احمد في 
البوم الثاني والعشرن من شعبان سنة ٥٣۳۲‏ هھ وقام دعده انان وعشرون داعبا 
مطلةا في الممن ذا الترتيب ۲ ابراهم بن الحسبن الجامدي ٣‏ حاتم بن 
الداع ارام ٤‏ عل oe e‏ ی 
ابن حنظلة ۷ ا ن الو لد ق ۹ 
علي بن السين ۰ عا NT‏ ۱ ابراھم ين اخسن 
۲۳ - حمد بن حاتم ۱۳ على ب ن ابراهے TT‏ الداعي مد بن 
حاتم ۱۵ عباس بن الداعي مد بن حاتم ا الداعي ۷ حسان 
اون عداله ۸ - على بن عسداله این و ج 
ادرک جن ر ا ری ١‏ ب علي سعس الدين ٣۳‏ مد عز الدن . 

غم قام ثلائة وعشرون داعبا معللقاً في لهند بهذا الترتيب : 


۲ وسف بن سلمار ٥۵‏ حلال بن حسن ۲٢‏ - داود دن عجدسشاه 
۷ - داآود ین قطب شاه ۲۸ شخ آدم صقي ادن ۲۹ ہب عمك الطب زک 
الدين ۳١‏ على ين حسن ۳۴١‏ قاسم زين الدن ۴۲- قطب الدين 
۳۴ فير خان شجاع الدین ۳۲ - امماعسل بدر الدين ٣١‏ عبد الطب زيي 
الدن ٦‏ موسی کے الدن ۷ نور ادن ۸ امعاعسل بدر الدين 
۹ - ابراھے وجه الدين هة الله امود في الدن ج س کد الطب ر 
الدين  )۲‏ بوسف جم الدين ٤۳‏ - عبد علي سيف الدين 4 - محمد عر الدين 
4٥‏ _ طب زین الدين ٦‏ س ګمد يدر الدين َ 


۲۹ 


وأوهم عبد القادر جم ادن ان الداعي طسب زان الدين وثانهم عہدالسین. 
حسام الدين این الداعي طب زین الدين ولمم خمد بوهان الدين بن عبد القادر 
جم الدين ورابعېم عمد الله يدر الدين بن اخسن حسام الدن وخامسېم طاهر 
سف الدبن ابن مد برهان الدين وهو في قد الحباة وزار مصر قبل سنتين ولقمه. 
الصحفىون ( سلطان المهرة ) وقد عين اينه الاكبر مد برهان الدين تائاً له. 
ويقال للنائب عنده « الأذون » وهذه الرواية منقولة عن خصوم طاهر سف 
الدين أما اتباعه فقولون ان طاهر سف الدين داعي حى متصل امام الزمان 
وقد ذكرنا هذه الأشاء جرد الان الثار خي ومن العسير ان نحاول الوقوف على. 
حقىقة الأمر فى وجود صل هذا الداعي بالامام المستتر وقد نشر بعض أحواله في 
e‏ فتی اهند الدي ا ٤‏ القاهرة . 


ونعودلنقولانالاەر استناب عن هف الاك احد بی عومتهولقه بالافظ . ومن‌هذا 
اا وة ل ق ا ووا ر ا رو م ن 
الحافظ لم يكن من أبناء الامة ولا وارثا شرعا ها . ولكنه غصب الذمة 
واغتصب الوديعة واستاثر لنفسه بالك . وقد خلاله الجو عوت الآمر وذهاب 
الطسب فولى عنه الدعاة و حوهېم وضعف امر الشعة وساع الاضطراب وانقفسح 
ا لجال للادعباء والوزراء ينادون بانفسمم . وإ يكن للحافظ من الأمر شيء وقد 
ازداد الال من سيء الاسا في خلافة من جاء بعده وهم الظافر - 4٤٥ھ‏ - 
م والفادز ‏ ۵۹ ٥٥ہ‏ ھ ‏ والعاضد  ٥۵۵‏ ھے ۵٦۷‏ ھ۔ حتی۔ 
انقرضت اسرتهم يقبام الابوبين . أما الطب فقد ولى دعاة مطلقين بعد الملكة 
الحرة أروى بيذت احمد الصلىحة فاصحت هذه الدويلة دينىة حضة بعد 
الصلمحسين لا شأن ها بالسباسة الدنوية . وقد اعتصموا a‏ من حبال. 
الىمن يتعاقب منمم الدعاة المطلقون ينص الانة الذين بداوا دور الاستتار الكير 
من عہد الطب حتى بلغ عدد هؤلاء الدعاة ثلاثئة وعشرن المن م انتقلوا 
بالدعوة الى بلاد اند واقام ا الدعاة كذلك حتی بلغ عددم مل عدد اسلافېم 
بالىمن وکان جملتم ستة وار بعین الا ان الاخیر منم قتل في سنة ٠۲٠۹‏ بالسم ا 
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قبل على اثر مكمدة ديرها أحد منافسيه . ومن ذلك الحين انقطم خبر الامام ول 
قعد رسائله تصل الى دعاته فاقام العاماء ذلك المنافس ائ للداعي المقتول خوةا 
من شتات شمل اجماعة حتى برد نبا صحبح من أمامهم المستتر من ابناء الطب . 
وبقىت هذه الدعوة موروثة في اسرة هذا النائب واعقابه حتى البوم ٩‏ - وقبل 
ذلك ايضا شحر الخلاف بين ابناء هذه‌الفرقة لقمامدعاة آخرن ونسبة الدعوةالرم 
«والفرق ين الشعة والفاطمىة والاماممة ان الآخرنن ينتظرون ظمور مهدي معان 
هو الامام الثاني عشسر الدي اختفى في سرداب اام العباسين . اما الفاطمون 
افعنده أن الامامة باقية فى نسل الطب الدي هو الجادي والعشرون > ولسمونه 
امام الزمان وقطب العصر . ثم تبقى هذه الوصبة بالامامة في بنه ولداً بعد 
.ولد وخلفاً بعد سلف حتى كمل عدده المائة »> وحنئذ يبدا عمد الظهور 
الكامل دسمونه دور الكشف مستدلين على ذلك خير مأثور عندم مفاده انت 
فاطمة الزهراء سألت الني صلى الله عليه وسل ان يعطما مثل ما أأعطى سلمان 
أبن داود ابنته عند زواحما . فاعطاها سحة وهي تشمل على مائة حىة . وبين 
ھا ایا خر غا اعطی سلمان لا دنته وق حہات فا المسسحة ر الى از کون 
کے درون ری الان 


اطا ادرس عماد الدن اين الداعي الحسن ابن لداعي علي ك الو لىد 
الالفي.القرلسیف منتصف القرن التاسع اهجري وهي ترشدنا إلى ان الإمامة 
ل تنقطع بذهاب القاطمين من مصر واا بقعت تؤدي رسالتها وتبث في الآ فاق 
دعوتي وهي « سم الله الرحهمن الرحم .. وده لستعان . امد لله رب العالين » 
« ای من عمد الله الواحد القهار ووله خمد بن هاشم بن نزار » المد له الدي 
حعل المد فاعحة کتاده > وعد الجزاء على شكره والزادة يعد احابه وتواعد على 
کفره دشدید عذایه ٤‏ نحمده ونشکره حمداً وشکراً برضی به و دصار عل ما 
نایا راء نواه ٤‏ و لسشهك إن لإ الہ آلا الله سہادة رة ص الك وارتایه وام 


مخ ولداً ول کن له شريك ف خلقه من اسبابه ٤‏ ونشهد ارش څمد عده 
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ورسوله الذي اصطفاه باختماره وانتخایه »> وارسله مبشرا با وعد من الجزاء 
ونذرا من عقابه »> صلى الله صلاة عله فى النهار وانتهائه “ واللل واحقابه »> 
Es‏ وخلیفته وبابه ٤‏ وامحاهد دونه باسمره وقرضابه ٤‏ الفائز په 
وله ومابه » وعلى الامة الطاهرين من أا خبرة الل r‏ 
حاته الخلصان من غرق الطوفان وزاخر عبابه > وعلى من خلفهم متلفعاً فر اا 
ححايه . اما بعد فاتا اصدرنا هذا الکتاب إلى مده دعوتنا وعمادها ونراسہا 
المضىء بشيعتنا في طخاء ظامة الستر وسواا »> فنخصه من السلام عا بزلف به 
ومن‌التحيات المرضبة با يتصل به اسبابنا بسببه والله تعالى بحوطه ويكلاه ويعني 
رعایته برمعه ویتولاه وینصره وانه امه ومولاه ٤‏ تم آنا ننيه ما لدینا من الغم 
لمحدوث امر الله الحتم ما اختار الله مولانا ووالدتا تسا وسا ومن كان للمۇمنين 
أ > نقله الله اله واختار له مالديه والحقه بابائه الطاهرين واحداده وازلفه 
معم فی دار ثوابه ومعاده فصلى الله عله صلاة بزلفه في الرضوان ويواصلنا 
برکاته فی کل اوان فلولا ما امر الله تعالى به عماده‌الصاطين من الصبر والاحتساب 
مقوله تعالى ( اعا بوفى الصابرون أاحرم بغر حساب ) لا وسعتنا الارض من 
ابعده ٤‏ ولرمنا طب عیثها وماما لفقده »› ولکن تلك سسل وکل جوزها › 
وحجة المولى الى دار نعم محوزها فامكانك منا وقريك وعلك عندنا وعند اانا 
.واائك المرحومين وجهادك قي مرضاة اله ربك اشعرناك ما لديشا ؛› وعرفناك 
مالنا وما وعلىنا › کا قال المعز لدين الله عله السلام : « »ولاك مضى ومولاك 
بقي »فاثيت على ما انت فىه من إقامة دعوتنا ثيتك الله بالقول الثابت» وحعلك 
شجرة مباركة في از كى المنابت . وان رسولنااوصل الىنا جوابك › وتحقهنا 
ما فصلت به خطابك ؛ وماذکرته ا قضی اله على اخوانك من اهل الدين 
و كېراء المۇمنىن . وکان ذلك فی عېد مولانا و سسدا مير الو منين فترحم وترحمنا 
علېم با یتقبله الله ويزلفېم في دار ثوابه وجنته » وحلېم مع مد صلی الله عله 
وسل في زمراته e ٤‏ لبعض بلادع وحصولک 
فاه تعالى يتم لك النصر والمعونة ويكفسك شر امته واعقاېم . 

ر ر و ا قر د و ر 


۲۹ ۹ 


فانم بقمة من اباك الدين هم حسن السوابق » والى ا حلي ينتهي المصلى اللاحق 
وعليك السلام ورحة اله والاكرام . وقد أمرنا رسولنا بالوقوف في مكة 
الشربفة حتى بأتدنا حوابك فأصدر اله به من تختصه من أصحابك ولا بصلا 
منك رسول فېو بنصب نفسه تی طلمنا ولا بخیرنا لاا لایقر بنا بلں الى یلد و بزعجنا 
من عندنا من الاضداد ان نستقر في مكان على الايد . واصدارنا الىك بوصلته متى 
امکن نصدر من باي ره الك ٤‏ الاران الدي باذن الله به . 


و كتب ف شمر الحرم من سنة ست واريعين وتانائة . وباله ڏستعان وهو 
حسلنا ونعم الو كمل . والمد لله اولاً وآخرا » وباطلا وظاهرا > والصلوة على 
نه ووصه وآله الذبن اليسمم الله مفاخراً » وحسينا الله ونعم الوكيل . 
المملكة بقصدة وصق فما ملکتہم وعدد مواکبھم وحکی مکارمہم وجل 
عاسنم وعمارة هذا لم يكن على معتقد الشيعة بل كان فقمما شافعباً قدم مصر 
رساله عن القامم 8 هاشم بن ابی فلسته أمير مكة إلى الفاز احد خلفام 
في سنة مسين وخسمائة فى وزارة الصالح طلائم بن رديك . فاحسنوا له وبالغوا 
في بره . فأقام عند وتالف بهم وأآتى م من المدح ا بر العقول »> ولم بزل 
فرام ذه القصدة فكانت آخر اساب حتفه فصلب فمن صلب بن القصر ين 
من اتماع الدولة الفاطمىة : 

رهست ا دهر کف الد بالشلل و حىده عك سن الخ بالعطل 

سعست في منهج الرأي العثور فان قدرت من عثرات الدهر فاستقل 

حدعت ما رنك الاقنى فانقك لا نفك ما بين امر الشين وا لمحل 
هدمت قاعدة المعروف عن عحل - شقىت ملا أما عشي على مهل 
مفي ومف بني الامال قاطبة على فجيعتما في أاڪرم الدول 
قدمت مصر فاولتي خلائف ہا من المكارم ما أربى على أملي. 


۰ 


قوم عرفت هم كسف الالوف ومن 
و كنت من‌وزراء الدست حىث سما 
وتلت من عظاء الجيش أكرمة 
ا عاذلی فی هوی ابناء فاطمة 
بادهزر ساحة القصر بن وابك معي 
وقل لاهلا والله ما التحمت 
ماڏا تری کانت الافرنج فاعلة 
هل كان ف‌الامر شيء غير قسمة ما 
و اا واي ا 
مررت بالقصر والارکان خالیة 
ملت عنها وحمي خوف منتقد 
اام ی د 2 اا 
اسي على مأثرات من مکارمک 
دار الضبافة كانت انس واقد؟ 
وفطرة الصوم اذ اضحت مكار مك 
و كسوةالناس ن الفصاينقد درست 
وموسم کان ني يوم اليج ل 
واول العام والعندين ؟ لك 
والارض تهتز في يوم الغدير کا 
واخيل تعرض في وشي وي ته 
وما حلت قرى الاضاف من سعة 
وما خصصح بار اهل ملکة 
کانت رواتبک لاوافدن وللضیف 
تم الطراز بتندس الدي عظہت 


۳۹ 


راس الحصان ادا على الكفل 
وخلة خرست من عارض الخلل 
لك اللامة ان فصر ت ی عدل 
علها لا على الصفين والمل 
فک جروحي ولا قرحي ندمل 
فی نسلل آل أمر المۇمنین على 
ملکتم بين حك السبي والنقل 
من الوفود “ وكانت قلة القيل 
رحابك وغدت مهجورة السبل 
حال الزمان علا وهي ) محل 
والوم او حش من رمم ومن‌طلل 
تشکو من‌الدهر حف غر عتمل 
ورث مما جدید عندم وبل 
بأتي با حمل فيه على ا لمل 
فہہن من وبل جود لیس بالوشل 
پار ما بين قصریک م الاسل 
مثل المرائس في حلي وني سحلل 
الاطاق الا علىالا كتاف و العحل 
حقی ممت ده الاقصى من الملل 
الم ولاطاري من الرسل 
من الصلاة لاهل الارض والدول 


وللجوامعم من الماسك نعم 
ورا عادت الدنىا فمعقلما 
والله : لا فاز يوم المشر مبغضك 
وا عق :لاء م ر وف ظا 
ولا رى جنة الله التي خلقت 
امي وهداتي والدخرءة لي 
والله م نوفهم أي المدح حقه م 
ولو تضاعفت الاقوال واستىقت 
باب النجاة هم دنا وأخرة 
نور الدحى ومصابىح اهدى وم 
والله لا زلت عن حى هم ا دا 


من تصدر تي عل ويي عمل 
منک واضحت بك محاولة العقل 
ولا جا من عذاب النار غير ولي 
من كف خير البرايا خاتم الرسل 
من خان‌عہدالامام العاضد بن‌ علي 
ادا ارہنت ما قدمت من تمل 
لات فضلہم كالوابل الطل 
ا کا م محمد الاه بالججل 
د فوا ادن وال 
من نور خالص نور الله ۾ بغل 
ما اخر الله لى في مدة الأجل 


( عن كتاب صسح الاعشى للشخ ابي العاس احد القاقشندي 


ج ۳ ص ٥۳۰‏ ) 
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( حیاۃ الامیر تھے من ۳۳۷ھ ( ۹٤۸‏ م ) ای 4 (a‏ 
( ۸ ميلادية ) 


اما دوان گم فهو ما بین ابدينا » واما شخصته فقد اخفى التاريخ عنا 
كشراً من مقدماتها وموادها الاولى . لا لأن شخصته من الضآلة بحسث لا يعني 
بها مورخ الحوادث الأدبىة والشؤون الجسام . بل لان الظروف التي طمست 
كثيراً من حقائتى هذه الاسرة طغت دسلا الجارف على هذه الشخصبة ومهما 
يكن من قلة المصادر التارخبة فان الحوادث المستفادة من التاريخ العام تستطمع 
ان تخرج لنا من بين ثناباها معلومات لم تکن کل شيء فضها شيء کثر 

يمدو لی ان حباة تم بالمغرب كانت قلبلة الآثار الادبية فان دیوانه کا سنفصل 
السان فى ذلك هو فصول فىالادب المصري البحت قلىل الاتصال اة الفاطمين 
ف مغرب وعلکېم وآثارھ علي أنى ا ان شخصة ابن هان کادت تطغی 
إلى حد ما على شاعرنا الناشىء وهو بعد ما بزال فى باكورة الشاب دستقى 
ال ا و ها ادا ف د ر و ال ا ا 
أوفر قسط واكر تصیب فی حا قم . وقد قدمنا للقارىء ان المكشة الفاطمة 
دوعت ات لل ارات وهم لم نوها ول بخلقوها مرة واحدة, 
فقد كانوا يعنون بالعلوم ويضطلع اتهم باصوها وفروعما مستترين او ظاهرن . 
ولاقام ملكهم با مغرب كارن منافسوم في الك يتنافسون في حلبة العلوم 
والقلورت وجمعون من مراجع اللغة ومصادر الدين مها يكدونه جواد 
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الحصر والعد . 
فال ابن خلکان ( ج ١‏ ص ۱۷۲ ) ف ترحمته : 


ابو علي عم بن العز : كان ابوه صاحب الدبار المصرية وا مغرب > وهو الذي 
بنى القاهرة المعزية . وكان تيم المذ كور فاضل شاعراً ماهراً لطبفا ظريفا ول 
يل المملكة لان ولاية العهد لاخه العزيز . فولمما بعد ابه . واشمااره كا 
حسنة وكانت وفاته في ذي العقدة سنة اربع وسبعان وثلهائة صر رجه الله 
تعالی . وھکذا قال صاحب الدول المنقطعة ( ص ٤۸4‏ ) وزاد العتقي في تارخه 
انه توفي يوم الثلاثاء مع زوال الشمس لثلاث عشرة لىلة خلت من الشمر المد كور. 
وان أخاه نزار بن المعز حصر الصلاة عله فى بستانه وغسل القاضى عمد بن 
ا ا ی ا ی ا 
وحمل إلى القصر فدفنه بالجرة التى فما قير أيه المعز . وقال تمد بن عبداللك 
اهمداني في کتاده الدي ماه ااا المتأخرة . انه توق سنة مس وسعان 
وال اع وال وها اه ره س رات ا ) 

وقد نشا قم في مدرسة بيته متلقى فقه الشعة وفنون اللغة وقلسفة الامامة 
وأسرارها من ابه ومن دعاة أنه وسترى أن ديوانه المصري بلقي على مصر 
حلمابا نسجه السسان الاندلسي وده فن قرطبة واشسملىة وغبر ما من تلك 
المدن الى نقشت فيا الطسعة ابدع صورها واحمل مناظرها. ومن هذا 
نستطيع ان نعلم ات الاندلس ( وقد كانت اقرب اله من بغداد ) قد اثرت 
فی تفکره اا تفكير وتأثر سما وقد انتقل ابن هاني من بلاد الاندلس إلى 
القر وان عاصمة الفاطمين بمدح المعز بغر المدائح وينثر على تلك الروابي ما 
تر کته في نفسه الدائتق الغناء والقصور الشماء في وطنه الإول . غير ان قا ل 
بتأثر کثیرا بابن اني بل لا نکاد نسمع له ذکراً او نعرف عنه خبرا ني کل 
قصانده . نمذهب ابن هاني بتاخص في ناحستين ها اسلوبه اللغوي ومبالغته 
المغروفة » ولكن گے حرر من هذن القىدين ومن عبرهما وم يعمد إلى حاكاة 
اسلوب أو تقلعد مدهب . 


کانت حاته الارلی فی ظل ىه حباة دراسة وتعل واستفادة واضطلاع 
.و كشراً ما كنت اسائل نفسي عن تلك الحاة الت لا أرى فيها اثر ولو قلىلا 
الا ا د ا اور ا ا ی 
رات الفكر ونتائج العبقرية . ومن اجل هذا أرى ان قسماً من شعره الأول 
ما زال مفقوداً فقد قدم إلى مصر في نحو السادسة والعشربن من عمره ولاس من 
الممقول ان تخلو تلك السابقة كلما من يضعة قصائد على الاقل ولا عكن انه ولد 
فى مصر شاعراً كاملا على الصورة التى تراه ا. فان كال الىلاغة فىادبه وازدهار 
E E TET‏ 
حال فنحن نعذر الادباء اذ اجمعوا على ان أفضل شعراء الفاطمين هو تى > 
فقد انشا ا المدرسة الحديثة . فمصر قد رأت المتني على جلالة شأنه وقد اقام 
ا إقامة الضف النازح والغريب البارح ولم تكن له ها حاة مستقرة بل م 
ت حماةم صر في سيء E‏ قدم کے کان جوھر قد مہد الطرنق 
للعمران وابتنى عل النسل حسوراً وعلى الشواطىء قصوراً واعد القاهرة 
رفىعة البناء حملة الرواء وهو جود ثلاث سنوات من قائد مخدمه الوف‌الاحناد 
والوف العال . وقدم تم على حضارة منسقة وطسعة حالىة بكل حسل الا 
الشعر فكان هو الجلىة الأخيرة المنتظرة وقد خلا له المىدارت بعد ان حملت 
الانباء نعي ابن هاني فانفرد انر والصوان وانشاً فى البلاد سوق الان وهو 
م بحسن إلى الشعر وحده بل إلى الشعراء ايضا فقد كان قصره المدرسة الديثة 
الى بانقي على سلافا الندماء ويتىارى على ساطمها الشعراء فأحادوا 
وايدعوا. و کان جسن الطالم ات صادقه شاعر نسدب بقاسه جد السب 
وتراث الادب . ذلك هو ابن الرسي فجرت ينها المراسلات التى تطالعك من 
حین إلى آخر في غير مکان من ديوانه ويظمر اث اسرة الرسي كانت اصياة 
تي روض القروض عررقة في مضار الملاغة فأعانت هذه الاسرة وغبرها من 
الشعراء مضافا إلى كل ذلك حال الطسعة فى مصر هذا الشاعر على ان محد ما 
و 


الرسبوت من الحسن بن علي بن ابي طالب رض ونسمم الى الرس جبل بين 


° 


الىمن وتمان . وقد ذا كرت انسامم ومفاخرم في مکانیا فى كتاب « حلى الزمن 
في حل الىمن « ف مديدة صعده حسث توارتوا الامامه > وسکن منہم مصر 
جاعة . ولا طالعت تاريخ مصر للقرطبي رأيته قد ذ كر رجلا رقسم القدر 
كثير التواضع فقال في اثناء وصفه وكان كا قال الحسين بن ابراهم الرسي : 
۾ تتة وهي فاقت الناس حا وسقت با أن شا 

ثم قال وهذا الشريف الرسي هو الذي كان بينه وبين تمم بن المعز مجاوبات 
بالنظم وکان بکٹر التنزه في بساتينه وفرجه . فطلمث ديوان عَم بن العز قد 
مدت فه د كره ٤‏ فما وقم له من الشعر قوله > وقد سال الامير تما ما احجتمم 
عنده من شعره فتشاغل عنه فکتب له بذلك : 

انی غر والغرے مطالب كان المدابن موسرا او معسرا الخ . ال“ 

فا حابه گم لشعر منة : 

بلغت بلاغتك المديع واكثرا فنظمت في الآداب لفظك جوهرا.. الخ 

وان يكن قد تأثر دشاعر فان هذا الشاعر ابن المعتز لاما بتفقان فى المذهب 
الساني وفي حسن التشمه وطرافة الاسلوب والتحرر من بعض القو gs‏ 
لا بد ان تقع بمنها المنافسة والمساجلة . فابن المعتز عباسي يدافعم عن ملك ابائه 
وتم فاطمي يدافمع عن قضبة اهل البدت > فهذه المغاضلة من جه والصل الادية 
من حبة اخرى .. اشتر كتا فى تنسمه لابن المعتز ورده عله وبيشم)ا من عظمة 
للك وعلو المكانة ماعل دقاع قم عن بيته قي اول الواجبات »> ولعلنا نعرض 
إلى موضوع الüوازنة‏ مرة اخرى . وقصارى القول أن مما قد حعل صر مكانة 
م تتمتع بشلا سوى بغداد »> والاندلس ٤‏ ما كان فما من الشعراء > ولو اتنا 
اكتفينا من قصائده بالعناوبن لوجدنا اسماء المواطن المصرية والبلدان المصرية على 
غرر القصائد تنسشنا بان تما قد اهدی إلى مصر روحه وتفکره وانه اصفاها 
حبه وولاءه ٤‏ ومنها من ذات نفسه وقرارة #ميره افضل ما ببذله وطني علص. 


. ۸٥١ السفر الرابع من كتاب المغرب قي حلى المغرب ص‎ )١( 


۳۳ 


لوطن حوب ول یستفد شعراء الفاطمسین من تے وحدم بل استفادوا واستفادت. 
الاجبال بعد من هذا العين » ونهلوا من ذلك الرحق »> ولا يدفم ذلك باختفاء 
دبوان تم فمو بنفسه قد وضم المذهب الجديد والمدرسة الحديثة الى اراش 
بعده » فقصره ما برح منتدی لامادحین وسوةا لاقائلین. وکان ولده علي ا 
بالمدائح مرجواً بالةصائد . 

رقال او الصلت أمسة دن عد العز ر الاندلسي الداني المتوي سنه 0۲۹ ھے. 
يصف قصرآاً بناه علي بن تم بن المعز صر . 


له مجلسك المنىف قمابه 
موف على حك اجرد تلتقي 
تتقابل الانوار ف جنشاته 
عطفت حنااه دوين سعاده 
واستشرقت عمدالرخام‌وظوهرت 
فپواژه من کل قد اهف 
فلك تحير فيه كل منجم 
قدا للحظ العين احسن منظر 
فاطلم به قمرا اذا ما اطلعت 


موطد فوق الاك مؤسس 
فمه الجواري بالجواري الکشس 
فاللسل فه كالتار المشمس 
عطف الاهلةوالواحبوالقسي 
باجل من زهر الربع وانفس 
وقراره من کل خد املس 
واقر" بالتقصار کل مہندس 
وعدا لطب العيش خير معرس 
ىس ادود علىك شس الا كۇس 


فالناس جم دون قدراف رة الارن اجمم دول هدا ال 

ونحن نرى في خفة روح تم الصفة المصرية او الذوق المصري الذي يصبخ 
الاديب بلون جذاب وجعل أدبه مقبولا مستساغا . ولئْن انقضت دولة الفاطمسين 
في مصر فقد کان شعراء الابو بين ومن بعدهم إلى ما قبل الفتح العهاني بقلل 
ينهجون هدا النهج من الشعر الوصفي والادب الرقق الذي مهد للادياء مادة 
جديدة في الادب المصري او القومي . 


قبل أن انتهي من تصدير هذا الكتاب لاضع قيماً بين يدي القاریء يناجيه 


)۷( اة الارب الاول ضس إ ١ع‏ . 


۳۷ 


عشاعره ويقضي اله عكنون خواطره > لا يسعني الا ان اسحل مداد الشكر 
حضرات الذين قدموا إلى مساعداتهم الادببة لاخراج هذا الديوان > وساهوا 
:ی اباته بالتصحسح » وق روااته بالاختار والترجسح > واخص االشاء العاطر 
عالم اللغة العربمة الد كتور عبد الوهاب عزام »> والشاعر الحلبل السيد حسن 
القااتي »> وإلى زملى الشاعر الاستاد الصاوي على شعلان والى الاستاد عارف 
امو ای افر تن وة فود رمو و اج اال کن لار 
م حا لکان ابلغ مني‌نی شکرهم » ولکن الله اقدر مني ومنه على مکافاًم : 


r A,‏ ا ال ون جا فر یح کر r lr ll i‏ - ی ت 
يړ ي ا Ek? SG‏ 
r‏ 
* 


. ا ا و ر 0 
و و ھی ل پا ا 
ا a‏ و ⁄ EPS‏ 
د 2 : 


ا 8 پک 
4 


۳۸ 


اصول الديوان 


اعتمدت فى نشر هذا الدبوان على عدة نسخ ختلفة هما ما يأتي : - 

١‏ - نسخة من مقاطعة كجرات بالهند وهي قدية جداً وليس ما تاريخ 
النسخ ولا امم الناسخ . 

E E‏ مقاطعة كحرات وهي قدية كالسابقة » وتاريخ 
الكتابة واسم الكاتب غير مذ كور . 
سنة ١١۹۹‏ ھ واسم الناسخ غير مذ كور 

3 غ ن ی په كالسايقة وهي من مقاط عة کرات و لست ف ا 
۲ هھ واسم الناسخ غير مذ كور 

ه - نسخة وجدت بمكتىة المدرسة الحكىمة فى مدينة برهاينور باهند ولا 

٦‏ - لسخة عادية وقد لسخت ف الوم الاسم عشر من حادی الاولی سنة 
۸ ھ واسے الاس غیر ا 


۷ س تارات من وصادد الامر کم عثرتا علا من مكتة أمدن ٭ وهی ضا 


جوا 


ر 
۸ - بعض قصائد الديوان التي وردت في كتاب عبون الاخبار في تاريخ 


۳4 


الفاطمسين الخطوط من تالف داعي الفاطمين ادريس عاد الدين الماني . وهذه 
القصائد هي الخناصة بالمدح . 

4 - اشعار الامير تم المنتشرة في ختلف كتب الأدب والتاريخ المطبوعة 
BE‏ 


و 


۴ 


0 


مقدمة ألديون 
سم الله ارهن ارح 


الجد لله الذي نضّر يعون الأعىان راض الان » وفتن القلوب بأفنان فونه 

ي افتنان"“» وأرسل علسما اللواقح""' من ذ كاء مهرة الكلامء وأنفذ في أصوهما 
وفصوها نفثات سحرة' النشار والنظام » ففتتى بنفحات نسام البلاغة امهاء 
وملا بأزهار براعة الراعة أردانما وا كامہا > ورش علسما من أنوار المح » ونوار 
مكارم الشم » فأصبحت بقبول القلوب مطلولة'“' »> ومواعد تنزه النفوس فما 
عبر مطوله تسلب اسا عقول دوي الذ کاء »> وتلعب أفانينما بألباب أرباب 
الرقة والصفاء > ل تغادر رقة سيا“ قلبا خلا > ول تترك لوعة ففها وأسفا 
أن مسي سامم إلا شحيا . 


تثبر مدائح' حاستما وسماحتما دفائن قلوب الشهامة » وأ كف" الكرامة > 


O ف الاصول‎ )١( 

(۲) اللواقح من الرياح : التي تحمل الندى ثم تمجه في السحاب ٠‏ فاذا اجتمع في السحاب 
صار مطرا . 

وف القر آن الكرج.« وارسانا الرياح لواقعح » وقد جعلما هنا للز كاء لائه حمل الى البملاغة 
کال ی ا 

(٭) في ھ : « سحر ». 

. المطلول : التي اصابياالطل . والمطاولة المسوفة‎ )٤( 
ا ا‎ 
یب و لامح ماتا‎ 3 ( 


وتبسط مآدب'' ادا ٤‏ ومآ ثر سائر ارا" ( بها تحل ) عقد عي" القهاهة > 
وحص الفدامة"' واللاهة . ولل در" القائل “١‏ : 
ولولا خلال سنا الشعر مادرى ابناة المعالي أبن تينى المكارم 
إاف هه ار اا حصت مر اا رة اله او اة 
الخضراء لا تزال تراها عضر ”ة الأردان مخضلة الاغصان > على وجه الدهور ٠!‏ 
بخلق جديدها كرور الأعوام والشهور . لا مخنى علمها أيدي الى "“ »> ما امد 
أ هد البلا" » فلا بنضب ماؤها › ولا يذهب رواؤها . کلا وان طراوتها غر 
داوية ليست بذابلة ولا ضاوية فلا تتغير دسموم الكساد > ولا تطرقما الغسرة 
وان كانت في عالم الكون والفساد ولقد أجاد أو تام »> هذا النظام : 
ولو كان يفنى الشعر أفناه مارت حاضك منه فى العصور الذواهب 
1یو اقل اقلت سا م اع ای 
ا ان لا إله إلا اله وحده لا شرىك له شهادة من ألقى إلیه الک 
شلك قي نظام العمودية كله »> واشد ان yT‏ وحمدره 


errr 


في ب : « مادة اديا » . وفي د : « مآرب أرما » وقد تكون محرفة عن أربايا 
سقط ق ف ءل » وعل هذه النسخة فكامة عقد مفعول « تدسط » و د مآدب » فاعلة, 


أم يأن أن تروي الظماً المحوائم وأن ينظم الشمل الميدد ناظم 

(ه) کذا في ف »ءل ؛› وني غرها« وم » . 

)۹( هکذا فی ف » ل» وق سار النسخ « لبد» وهو اسم آخرنسور لقان بن عاد سماه‌بذ لك 
لانه لبد قبقي لا يذهب ولا يوت كاللبد من الرجال اللازم لرحلة لا يفارقه وهو من سبعة نسر 
هلكت جيمما قبلة ثم تبعا فضرب به المئل ني طول العمر وكان الاحرى بذه الم أن تكون 
هككذا « ولا خنى علمما ما أخنى عل لىد من الى » ومنه قول الشاعر « أخنى علا الذي 
أخنى عى لىد » . 

(۷) البلا هنا : مقصور البلاء أي لا يلحقما البلى مها امتد بها اسباب البلاء . 

(۸) الكل : الستر ء والمعنى انه القى بنفسه الى ربه [ ولعل الاصل كلة - بفتح الكاف 
وتشديد اللام أي الثقل من كل ما يتكلف وفي هامش ل : الكل والتكلان : التوكل آي جڃعل 
عليه توكله واعقاده والكلة على هذا بكر الكاف واللام خففة . 


N 


وخلله. صلى آنه علبه وسل وعلى آله وعترته »> وصحه وعشرته . وسل تسليماً. 
اما بعد » فان الأمير الكبير تم بن المعز لدبن الل العلوي' ‏ تغمده الله 
بالعفو والغفران ؛ وسقى ضرحه بد الفضل والامتنان كان قد وللى إمارة 
مالك الشعر وألقى إلىه زمام التصرف في أقطار النظم والنش . وذالل لر كوب 
براعته کل صعب من فنون الاتقان » وسل لتسلق براعته کل حزن من ضروب 
سحر السسان . قد خطب فی کل فن من شعبه على منبره وتحلی في کل ندی من 
رمه حلي رداه و مزره وصاول فسا الفحول وقاوم ا ک بازل ٠‏ صؤ ول 
ول تىذ ل له ا فیستذل مدګه تخاجه مانة N‏ ف 
خطانه اللو ةل كل ( غو )تضرف الا ردا ا 
المدائہ فی کل PT ETN‏ 
فب عر امه وأخبه الإمامن بلفظة ومن اټ ماقمل فيه 
قول ابن رسمی : 


اص واو ما سی یلان ی الندّى من الجر لاور ف فد م 


(¥) 


أخادنت نتروا الول عن الا عن البحر عن كف الأمير قم 

)١(‏ فى ف + د ءل ( العسسدي ) وقد اخذت هذه النسبة من عبمداتل الملبدي أول خلفاء. 
الفاطممين » وقد قام في ديار المغرب سنة ۲۹٩‏ هھ ویسمی عند ( صاحب الظہور ) لان الاعة 
قبله كانوا بستترون تقيةوخوفا من‌اضطہاد العباسيين . 

(۲) المازل : المع الذي قطر نابه أي انشق بدخوله في السنة التاسعة . 

(۴) الركة لغة : المطر القلبل ويعني هنا التفاهة والقلة والمحرص وأقرب من هذا أن يكون 
أراد ال ركا كه وهي الضعف او الق فاما ان تکون اتی بال رک في ال رک ك كما يقول المولدون ولم 
ES‏ ك ) من الكامة ويبعد التفسير 
الاول ان المطر القلبل ورد فمه الرك بفتح الراء وكسرها لا الركة . 

yT 8 

(ه) کذاني ل 

. » هذه الكامة ساقطة من جمم النسخ ما عدا دل‎ )٦( 

(۷) وره بن خلكان هذبن البيتين في مدح تم بن المعز باديس الافريقي ( راجح وفيات. 
الاعان ص ٠۳۷‏ طبع ولاق ) . 


{۳ 


وقد جمع في هذا السغر ما وجد من فنون نظمه لىكون دللا على المفقود 
من افانان حکمه ٤‏ وسسلاً إلى التازه فى طرائف أدبه وعالمه 


قال مدح أخاه العريز الله أمبر المؤمنين عند ظفره لتر" وأصحابه : 


ت 


أعذل وا ااي ای ولا طرد الحم عي الصا 
و گہف تلومين صعب ارام وتلحين ملي ڪيل الححا 
باوت الزماات وأحداثته على السلم منهن لي والوغى 
ما فللت حرا لى شبا ولا ازددت بالسلم عنہارضا 
اذا قلت لم أعد فصل الخطاب ٠‏ وان صلت” أبقظت” عبن الردى 
أرتني التحاربٌ ما قد بدا فقست به کل ما قى شن١؟‏ 
وم يبلغ العمر بي من سنه" اثلاثشين حتى يلغت المدى 
ووت چ کک ثارت ٠‏ ا فتكا على الشنفرى 


اذا الث لم سم إالرء م يتل بلنباهة أقصى النى' 

)١(‏ بريد به آفتکین - ويقال فيه هفتكين - الشرابي مولى معز الدولة بن بوه » هرب من 
عضد الدولة وانصم للقرامطة بالشام » وحارب الفاطمين ء ثم ظفر به المزز وعفا عله » ولكن 
الو زر ان كلس سمه في القاهرة سن ۹۸ ۳. انظر شذرات الدذهب والنجوم الزأهرة < ٤‏ ص +٣‏ 
واتعاظ الحنفا ص ٠۹:‏ ( طبع دار الفكر العريي ) . 

(۲) خفا مخفو : ظمر وهو يناسب هنا وانا المناسب هنا « خقى » كرضي معنى استقر . 
وخفي -- كسعي - لغة طائىة في خفى وكذا نظائره كرضى وجوه . 

() ف : با ۽ ف لمن سني » وشو يتشديد الماء والماء الاخيرة ياء المنكل : 

)٤(‏ هو ثابت بن جابر بن سقبان لقب تأبط شرا » لان أمه قالت له: كل اخوتك أت بشيء 
اذا راح غبرك » فقال : سا تبك اللبلة يشيء فصاد أفاعي كثيرة من أ كبر ما قدر عليه فلما راح 
اتی بہم في جراب متأبطا به فالقاه بین يدا ففتحته فتساعین في بیتما فوثبت وخرجت فقال ها 
قساء الي : ماذا تاك به ثابت ? فقالت : أتاني بأفاع في جراب فقلن : وكىف جلما ? فقالت : 
قابطا فقلن : لقد تأبط شرا » فازمته . وكان شاعراً من مشاهير المدائين [ انظر الاغاني < ١۸‏ 
ص ۲۰۹ طسعح ولاق ) . 


() ی ف »ل روي هذا البيت بعد الدي يليه . 


i 


و عض" بي الدهر ا ولا 


لل : ا | ارا 0 


العلا 
2 إلى عاية 
فر حت ا فاطمي النحار * 


سےے) ج 


وما احتحت قط إلى ناصر 


فل اشير 


عدا ملء عمني منه فدی 
پېرده علل* من حا 
فلاري" في شم برق الا 
على طول مسر اه دشکو الوجی* 
ول تخل احشاؤه من جوى 
تنوهضن هضن طوال الفا ٠‏ 
وقلبا سد علي الفا 
ولم ادع بالدهر الا“ احتذى ‏ 
ادا اعرضت لي طر "ی الاذى 
ودصغىر علي جمبعم الورى 
+ 

وصنو (العزبز ) امام اهدى 
من امحد ما فوقا مرتقى 


ولا رحت" وما ضعىف القوى 


ا 


مشبراً أری مه ما E‏ 


(١‏ لعلپا « ولم يد » وابداء الصفح والصفحة ڪنابة عن الاعراض والمكاسفة العداوة 
بريد ان الدهر لا پأتبه ولا يصبه بسوء قو لا بشکوه لانه امیر مہا له کل ما رید کا دشکوه 


كير 


) 
) 


من الشعراء . 


)٢‏ ق = : «مااړری» 


الحا : اليل 
کذا ني ل 


۷( احتدی أي آطاع ولبی 
۸) النجار : الأصل 


+ 


الو حى : الفا وهو ان جد الام في حافره او قر سنه من كثرة المي 


و وا إدا ما اف 
اذا أصبح الموت” تما فلا 
وإنا لقوم تروح الزماات 
و متا الامام العز ر آلدی 


1 م 
سی لا م و 9ے بك أ ص ہج مت 


و من للہا ما سخا 
ولا تقابلت الجحفلاری ٠١‏ 
ول بق ي الصف من فائل 
وقد ولغت في الصدور الرماح 
وغست" علgى‌الىض‏ بض الد کور 
ا الرماح سکاری تول 


ان سلا 
TE‏ دنا a‏ أ ا 
و لىسا راع أد! ما س فلا 
ت ر † e.‏ 
1 


0 ر 


ار ا و 
وقوٴم من زيغا ما التوى 
وعاد سنح الظلامِ الضحى 
هه ولا من جيب (أا) 
وصلت لض السوف الطلى 
غناء سعد الفرادی شا 


بها اليل في النقم ةلب“ الكل 


وقال بمدح الخليفة أبا المنصور العزبز بالل وقد تناول دواء : 
الست أدري من المتعلى ا ا الشف اء والنعراء 
اكا ا أم أهني بك اتخ_اذ الدواء 
ر السعود بالتصر وال وحاءتك بالعلا والىقاء 


ا أنتٹ ةا ا ف الەراا ET‏ الأنساء" 


)١(‏ الشوى : الاطراف وجل الرس 
)٠(‏ المجحفل : الجيش » وأراه الكتية فأنثه 
(e)‏ ق هامش « صلت من الصلىل وهو صوت اخديد أو من ( الصلاة ) 
iF‏ : جمع طلبة »ء وهي العلق » 
(٤ (‏ السض ( الفح ) : جم بنضة وهي المخوذة . والببض ( بكسر الباء ) : 
والد کور : جمع ذکر وهو من الديد أ دلسه 
(ه) القب o‏ 
e‏ 
( 
۷( 


أ خضت . 


ek‏ ابض 


ث التي والامة عند الفاطمسين إ را جع دیوان المؤبد في الدن داعي 
الدعاة ) و إ كتاب ا الستنصردة ا 

j‏ تظپر عقىدة ر وو و وون الشاعر عن الأمام: انه وأرث الأنيياء. 
ويقصد بذلك ًن حصول ما حاء به الأنساء قد جمع في الامام وللامام ) ا حالس المؤيدىة 


مخطوطة ) » و[رسالة مباسم البشارا ت لاما الحا م خطوطة عكتية كامل حسين ) . 


E3 


فابی فاا ا فی عو من الا 
إل عند الزمان عرد" جىل“ 


ك على رغم انلف الأعداء 
ولدی الکرمات ن لاء 


وقال الأمير يصف ( القرافة ) ويتضرع الى الله : 


أا ما فا 
بالا 
كارن العسير فا تربة” 
وڪي النفوس بار جاچ سن 


مال وة 


ديار“ أدير هن اللعسم' 
7 افوس ا e‏ 


ويتيه” فبها النام الأذان 
فمن ذاکر 


ولا خيرة ٤‏ 


ےک 
ا 8 خشه 


حاة امریء 
رجوتك ارب لا لأني 
ولڪنني مؤمن موقن 
اا ل 
ومالي ا رب من شافع 
وآني حنيف” بريء اليك 
فص فح عن زلي 


3 


2 


فخص” ( القرافة )“ بالاصطفاء 
ف خصوصة بالتقى والهاء 
تضوع في صبحها والمساء 
رقىق النسم وطبب اواء 
كلت" رجم الغناء 
و سن ف مقلي کل راء 
اذا مزق الال سف الضاء 
ومن مستم ل بطول الدعاء 
ادا م خف فصل بوم القضاء 
أطعتلك طوع ولي الاتا 
بنك رب الورى والسماء 
وأنك اهل ن الر اء 
الك سوى خاتم الأنبساء 
فا وا ك واا غا 
وعفواك عن نبوت والنواني 


و معدی 


3 


› القراقة في الأصل : بطن من العافرين يعفر بن الحارث بن مرة . وعامة المعافر صر‎ )١( 
وهم خطة بالفسطاط تعرف القرافة » وهي اسم أمهم ( شرح القاموس مادة قرف ) وجاء في‎ 
ابن خلکان : ومن بني غافق بطن يعرفون بالقرافة سككنوا سفح المقطم ايام الفتح العريي ء تم‎ 
تر كوا أماكنهم وتفرقوا في البلاد المصرية وصار مكانمم مقبرة لامسامين فسميت المققإرة في مصر‎ 
. بالقرافة نسبة لاء القوم وكانت القرافة في عصر الفاطمبين مسكن المتصوفة‎ 


¥ 


واف ان بکتب على طر از Arr‏ هده الأبات : 


أا من رقة اهوى والواء 
تىذل ٤‏ ا لمالاو 
واذا غت القىارت فانی 
فکأنی‌ و الشعر واا ااه 
ا الا الحسان واس 
لا أخاف الوشاة أن رمقوفى 
و ادا قلت رؤوس الغواني 
حل“ قد 


x 


ري عن الغلاله والتكڪة 


$ 


حه دول الأمات والااء 
ستر” ألاظہا على الندماء 
ض بدور ق ظامة ق سماء 
مم من كل وجنة جحراء 
. ول أتقی س ار قاء 
شل مسي کار الظرفاء 
و اأقمص والقہا والرداء 


XK 


وحرت أحوال دعت الى أن قال خاطا للخلفة العزز بالل : 


وهل ستطىم اهل الارض حلا 


وأن اف 2 مائي 
عة د من فوف الساء 


الیک تدم اا ركني وترمىني حور واعتداء 
بعاقىنی"" الزمان بغر دنب وتخذلي يدي ودوو اصطفائي؟ 
وا ايك وي ا ا 
اتی بن واش ا وساع بي دول دائي 
فان وشتى علي الزور باغ فصارآً لامقادر والقضباء 


)١(‏ الطراز : نوع من الاقمشة المنسوجة بالابريسم يشد به الرس . والشقة بالكسر ما يشق 
من الوب والمراد هنا ما تغطي به المراۃ راسہا وو جما . ویظہر ان هذه كانت زرقاء .. انظر 
البدت الرابم من هذه القصمدة . 

(+) في ل: 

(۳) ی ب : « ودرو صفائي » . 


« تعادیی » , 


تع کف کان لك انعطافی 
أحين ملكتنى والناس طراً 
وحين رجوت نصرك لي فاني 
a‏ 
ويرجع سالا ل 
وأن تك ما قلت له مقالا 
وقد بلغتي أملي فتمم 
E a‏ 


سال 


۶دا 
فشني 


و عشي زائد“ طا ادا : 
وقال 
وإذا تأملت الوداع رأيته 
ولو ان قلی فك أعطی سول 
وقال e‏ 

Ea aed 
) ادا قلت (لا) في قصة لم بقل ( بى‎ 
وأن قلت ها الکاس قال مبادراً‎ 
دا ا ور أا ع ےا‎ e 
وقد نفحت ريح الصا بنافس‎ 
ا‎ 


مزنره اوها فقصر” 


» رید « رای‎ )١( 


(( الزولة ء المرأة الخففة الظر فة 


۹ 


تدر ه 


و كىفرأیت قدمافىك رائی' 
خلىفة في ذا الفضاء 
ES Ta‏ 
حك عله أسباب الإخاء 
البلاء 
ت لك السلامة فى البقاء 
لواش ف مدوم الناء 
رفك ااه ال .ف وا 
ا ر ا 


فحقلك رمه پسد 


e.‏ تفص عل ادود دماء 
يوم الفراتق لفارق الأحشاء 


ولا تتأذى النفس منه ولا القلب 
وان قلت أصو قال لا بد أن أصو 
آلا هاا طاب التنادم والشرب 
ون عله ى رضا خله الصعب 
ولغم دمع مایکف له سکب 
عبيرية الانفاس طاب فا الترب 
إلى زولة " شمطاء منزها رحب 
وحسبك ملك جده قیصر حسب 


و 


وقالت لا 


دبرية هرقلة ١‏ 
و و 
من أن قلا : عصبة من بني الصا 
فقالت على امم الله حطوا رال 
وراح نفی ا طول مرها 
أرق اذا رقرقتها فى زجاحة 
کار و : ا 
فقلنا ها: هاتق'* ہا وتعحلى 
فحاءت حر حوي ڪأند 
فما مزجناها بدا فوت راسا 
وطافت اا هفاء عخطفة الحشا 
تمابلل ردفہا وأدرج خصر ها 
شکا ڪشحا الزنار ما عه 
غار على أعطافہا ها انثنت 
حلت ل الصہياء تقسنل وجپما 
ڪاني وقد اضحعتٻا وعاوتا 
وما فض" لامي صادها "“ بحناية 


)۹( آي مفسوبة إلى در القصر , 


ا ری ادا 


EEN 
اللعب‎ e دعام الك‎ 
ا ود والاءردالر طب‎ 
ص نفس قداو ا اب‎ ENN 
اذا أقبلت من لمل الدن تنصب‎ 
على الأرض زجي بلا هامة بحبو‎ 
TT 
معاطفما سل وألاظا حرب‎ 
او ل ا ےا کب‎ 
وضاتی ا الخلخال وامتلاً القلي"‎ 
معالکاس أو فی ملاحتہاالشرب‎ 
اقل ا ەت‎ 
ا ار‎ 


sS 


(۲) هرقلية : نسبة الى هرقاة مدينة بالروم واصل ضبطما بفتح الراء وسكون القاف ء 


لكن الشاعر تصرف في النطى ا لارزن . 


ا اغا 
في لى « فقلنا فما كلى لنا» , 
e E‏ 
۷( 


٭) في ل تقاصر منما الخط . وفي سائر الاصول : تقاصر منما الخطب وكلاها حر يف 


يكن باللام عن الذكر » يشبه حرف اللا وبالصاد عن فرج المرأة يشيه برس الصاد 


فلها اغاظتني باظہار ڪفرها 
وضرجحت فخذيا دما عصمم 
ٍ فلت ا ار ا علو ية 


أبا حسن ماك" المدامة واسقى 
E‏ الثرنا ف ملا ء3 فحر ھا 
سلام عل در القصير ومرحما 
وڪم دة 
منازل اسان 


الصا ٤‏ ا اصما 


د س 


فقد 


ذيبت عن الاسلام اذ أمكن الذأب" 
تقر له السض الندة القضب 
تقد تراس الر وس إن طعنت عرب 
ل ل ف ا د ا نب 
NNE N e‏ 
مصابسح' الا انا قد بدت تخو 
به فله مني التخصص والقرب 
شفىت ولا واش علنا ولا شُغب 
وتعك بن فسا ماء ديتما العذب 


وقال أيضا دح الخلفة العزيز الله وقت نزوله مناخ الفتوح بالطواحين 


قل الظفر بالاتراك : 

ادا حان من سمس النہار غروب 
انی 
الى ساحي در القصر الى الرا 
منازل : ا العدش شاحبا 
هيالو طن" النائي الدي ل تز ل لتا 


أل أ بلغا القصر بن فالمقس ` 


» كذاق الاصول : ولعلا « هاث‎ )١( 
(r 
: در القصير‎ )+( 


0 اماف ا و( 
تذ کر او و حن رلب 
الهن مد فارفتهن ڪيب 


فصر ھا حت الحساة تطسب 


ول تلف فسن اللخطوب موب 


ا ر ت 
نقوس البه'“ نزع وقاوب 


کذا فی ل و ق وني سائر الأصول : « فقد غاب رأس » 
دبر قرب حاوان وهو على رأس جيل مشرف عل النيل في غاية التزاهة 


والجسن وقمه صورة السبدة مرج وي حجرها اسبح . کان خارويه بن احمد بن طولورت يکكثر 


عشانه للشرب : 


ارات الشابشتي ( مسالك الابصار د( ) مجم 


) 
٤‏ 
() ف م : «( وحن حلب » , 
)٦(‏ امقس : اسم مکان کان من المنتزهات 
e e‏ 
(۸) ي 


.. ع : « اليه نقوس نزع‎ A 


ماي القاهر ة 


« هي الوطن الماني » . 


الخ » . 


۵۹ 


واني لهو الريح من کل ما بدا 
وما ہلں الانسان الا الدي لے 
الا كي وك ن وة 
تری عندم علوان ا 
شم كدي دوي وقلي ومهجي 
فآبة سزني لوعة وصبابة 
وما قارقوتا برتضورن فراقنا 
مم نفس مرضى بقطعہا الأسى 
فللشو ی في الأڪباد منهن رنة 
سدشفين داء العد بالقرب عاجلا 
وأن ظنون الناس افك واطل 


ده یک 


1 
a AN NEL 


دشا 42 و ہا 


تھ ای غل رف 
ونفسي الى ادعو بها وجيب 
وعنوارن سوق زفرة و حب 
ولکن مامات الزمان قروب 
علنا واڪباد تکاد تذوب 
وللدمح في روض ادود سکوب 
ويعلمن اتا بالنجاح 


و ظن ا ما ال)ۇمنىن سا 


ق 
دو ف ی 


وقال دح الخلىفة المعز لدين الله في وقت تام عمل الشمسبة ليت الله الحرام 


حر سه الله : 


الىك مدت رقاما العرب 
وانت من دوحة النىوة لا 
ألست من رهب الاله ولا 
وڪاما مال بدء عزمته 
فېڪذا تصدع اللوك اذا 
الدين المعز لدي 


: م : « أدعی بيا وجيب » . 


في ف + ل › < › ز س الفۇاد » . وف م 
E ET‏ 
ق 


جم العقبی . الامر ؛ نہایته وجزاژه 


ولاك اء علاك ما کک 


تالف إلا عداتات الريب 
درد ٥‏ لوده سلب 
ا ھے : تاف العقت 2 


£ 


صالت وتنفي الضلالة الشيب 


ن اه والمرهفات والىلب E‏ 


وي ساتر الاصول د الدي يه له 
؛ د جا بین آحشاء الب دبیب » . 


على الرۋوس . 


or 


وڪل رجراجة عراعه 
وهذه الدولة الى زخرت 
ا حا هرك الال ١ا‏ 
وحبذا الشمسة الى نصست 
قادست العند س حلته 
تهب افوا ا ما 
دائرة أحدقت بغرتسا 
اعا رها وجو رها 
ڪانا رصعت مناقيك ال 
حتى على الشمس طول نقمتہا 
وق اراشا ول مدام با 
ا الہدى ولىته ٠‏ 
£ کا المسحد الحرام ها 
فلا اقشئ 


باھلہ رمن 


ا 
وقال برثي والده الثلىفة المعز لدن 

م ڊعزي ا جہاد م ص دسل 

فقدوا بعدك القلوب اللواتق 


ا 


۶ : أ وأمعز اه 


سحسی 

۱ د دلاص : ملساء لىنة 

1 ااشت 2 المارد » ونعلى به العدب األسب 
۳ في ج ٠‏ و « أهلة لا مخفا السحب » . 


اللىة : المسحر 


or 


دلا والر ماح وا 
فل دسعا الزمارت والقب 
مر دهر وعصرك الشنب ٠‏ 
وا ET‏ الوم وهو مسدصب 
يڪمل الا من حنث نتب 
أهلة لا تجنما " السحب 
2 لىل اڙها ذهب 
غر علا وأفرغ الحسب 
منبا وذات الجساء ق 
وان سخطن الكواعب العرب 
e E‏ 


ا ا اي ور 
کس وھا ال عارض خب 
أله : 


eS 
وا الاک والسر ر الکئا‎ 
سقها واحب فقوا اجنوا‎ 
يغتدي الدمع بالدماء خضيبا‎ 


عع االمسرة والشباب 
فحبك والزمان وأنت فه 
فحي على ادام بکف ساق 
يدر بريقه ویدیه حرا 
کان يديه حاکت وجنه 
د داه ع وحنته وقلي 
اذا ما أكثر العذال فه 
عداو ېم وعذهم مىعا 
لعمرك اعا الدنىا عروس 
پنفجها ونرجسها وورد 
فاهری من دم الارنق‌راسحاً 
فار يقي و کأسي و الغو ادي 
فتم الشرب أن الصحو عرم 
فرأيكثم شربك والغواني 


فقد برز الربيع من الجاب 
E‏ 
يد ار ار من نرد غلا 
شراب فی شرآب في شراب 
ينار دصطل منرا ماب 
شاب يٿ شهاب تي شاب 
اف كل وذ اا 


سراب فی سراب سراب 


خلاماال تم قت الات" 


خضاب ی خضاب ف خضاب 
فان الغسث منوع السحاب 
سحاب في سحاب ق سحاب 
وللنروز حظ فى الشراب 


صواب في صواب ثي صواب 


وقال بمدح ERE‏ العر نز اه حا الظفر باي تغلب ن چوا ۰ 


)١(‏ اللاب : النار اذا خاص منا الدخان 

(۲) ف ل : اتسکاب 

(+) ني الأصول : « والغوالي » والغوالي جع الغالية وهي طيب يتطيب به . كأنه يريد 
:ان الغالة کرت عند حق صارت کالسحاب وما اثت اسب والغوادي وأحدها الغادية وهي 
السحابة تذشاً غدوة . 

)٤(‏ فل : «وقال ف المعز لدين الله امير المومنين « واو الفضنفر بن تاصر الدولة اخسن 
بن حمدان وكان ملك الموصل وديار ربعة وفعت له حروب مع بني بویه الى ان طرقه عضد 
الدولة البوري واخذ بلاده فسار ابو تغلب الى الشام وکان على دمشق قسام داعىة العز نز يالله لمعه 
کسام من دخول المدينة فأقام بظاهرها ثم رحل إلى طبرية بعد مناوشات مع قسام ثم حاربه دغفل 
والفضل ف الرمكة سنة +٠٠‏ فقتل بالمعرة وبعث برأسه الى العزث بمصر . 


ot 


لوم لئم ڪايا اشد خاب 
ا الحب كيب المحغا 
کک (۴۳) 
واکہدا م يق منہا الجوى 


َ. تشفی بعدال به 


î 
لو فشو ا ي زق‎ 
رال سقمي وعدذابي عل‎ 
ل فی لحب ادا لم يڪن‎ 
ي خد من بتمي من دمي‎ 
ڪا ا الاصباح من وحېهه‎ 
E : 
١ دا رمي عن فوس‎ 
الا ی اله اهوى‎ 


جو | 
وزارني حت رواق 


يلوح في الظلهة للاره 
مکتتا a‏ من ظاههة 
والبدر في أول اقاله 
ا دعطيني من وصله 
اذا سقاني الراح من ڪفه 
کانہا اا ما جال ف 
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والشوقلابمغي لبعض العتاب ٠‏ 
فاا أغراه الاڪتئاب 
بين ضلوعي للجوی ما يذاب 
بلا الث شحی 
ان لاستعذب منك العذاب 
الا e‏ بن الشاب 
سق المآ ق والشناا العذاب 
في انفس العشاق ماضي الراب 
9 وف کفنه منه خضاب 
لاح ومن خدیه ذاب ا 
لن ا ا اال ااب 
ا الدمم ET‏ 
واللبل في صغ جناحي الغراب 
کالیدر في مدرعة ' من سحاب 
مستید 0 من فلی واکتئاب 
کخط نون مذهب في کتاب 
أضعاف ما عطي من الاحتناب 
وا ا اب 


لى وك من رقة ماء الشاب 
سح 


(١‏ ي دع والشوق لا مضي اله العتاب 

) في ج « کیب اوی » 

) » في ع : « واکېدي م يبق مني النوی‎ )٣ 

e o (‏ ز « داكالعذاب» 
) قي ب: « بکی واستجاب » 

) المدرعة 4 جبة مشقرةة الد 


حتی تول اللسال في جيشه 
كايا اللسل باصاحه 
قل لاني المنصور باخير من 
ويا اماما قابلت ملكه 
أن ان مدا عدا واه 
ظن الدي أاخاةه ظله 
فا اا وت المي 
كىف بلاق الأسد ا ا 
ار بالمغی امام اهدی 
وکارن قد طاب لك عفوه “ا 
وجه بالىىض ڪتابا له 
وعحلت رأسك سر القنا 
عن سعلده 
ياين معز الدين اشر فقد 
واحل عن ملکك عقد الادیى 


مكلاف من حسم 


۱ 
۲ 


9 ی د « جازیت » 


ا 


٦ 


) 
) 
) 
2 
) 
) 
) 


۸ 


» ار قغاب‎ Ey 
» کذا فی ب : وف سار الاصول « بالنصر‎ 


وحل ضوء الصبح عقد النقاب. 
کان عذارا؟ حالکا نم شا 

فحله عدل نزار قغاں ° 
اقام او کا ن ران 
لوائح الاقاال من كل باب 
حباك بال وفصل الطاب 
ورام ان یظفر جلا فخاب 
N‏ 
ومت التديد قىل الصرأاب 
فک اد ناح الکلاب 
ول تهب مڼه عززاً پاب 
فعاد مرا منه ما کان طاب 
الىك منشور ا 'فکنت اواب 
وخلفت جسمك رهن التراب 
E‏ بزداد 3 اعتراب 
مدت لكالاملاك'" 'طوع الرقاب 
كرا ودل لك فة العا 


والصقو من ساداجيا واللناب* 


: ( کستا عن سعده » ولعلا څرفة عن « سپ ق سعه » 
ا E‏ 


( 
( 
( 
)٤‏ يقصد ما حدث بأفتكن الشرابي الذي عفا عنه العزيز والدي اشرنا الله في ص ۷ 
( 
) ف 
( 

) في ع : « والصفوف من صفوتما واليأاب » 


لدى روضة عالت رباها كروما 

كان سحت السك خالط أرضها 

کان بات الل والر نچ ونی 
وقال يذم الدهر : 

ا دهرك قي 

ولو انقىت معا ی ا 


انت مم تراقب من له 


وقال ہنىء الامام العزز الله بعد : 


قواضب الرأي أمضى من شا القضب 


والعز لیس براض عن 


وان نی | ذه ران الكڪتاب 
2 و تنہمی بالعقاب 
aT‏ 
فعل كر الأصل حر النصاب؟ 
متمم الآمال رحب الجناب 
الا وشکری لك فا سخاب" 


أعلل نفسي قه بالراح مع صحبي 
ن طلى خيل مۇثلة شهب 


قه 0 والمصائت 
ن فا انت راڪب 
)©( 


۳ وف الجا مر النوائب 


والحزم في الجد ليس المحزم ني اللعب 
علا ملكت ما : EY‏ سىوف اهند بالقضب 


)١(‏ الكتاب في التأويل الباطني عند الفاطمبين هو علي بن ابي طالب [ راجم احالس 


الستنصردة ) 


۲) کذا قي ب ف »ل : وقي سائر التسخ « حي النصاب » 


ل : السفن فمه . والطلي جمع طلبة وهي العنق 


0 
™ السخاب‎ (e) 
بنا‎ )٤( 
(e 


YT 


. وق و « من المعائب » . وف ر من « المعايب ». 


ولاس ستطعم الراحات طسة 
وترڪك الشيء ما ستريب به 
ادا اسثریت دشيء فامح طايه 
اع ارات م سه دا 
ت افا عد ران الاس ق 
واهم بالخطب قبل الخطب منبهة 
برجی دقاع الرزايا قبل موقع ہا 
وأفضل المي حل عند مقدرة 
N A ae SUE‏ 
خلافة علوي اصل مورٹہا 
قد حودت أ المنصور مرتة 
انه الي اا كيبل مل 
ها زلت تخطب للعلباء أنفسها 
حت جلست على اجوزاء منقردا 
مکارم حرا ۾ بمحوها ملت 


) في ق + ك « بالقضب » . 
؟) فی ف ءفك «لدی الرتب ». 


هن 5 خو ض الها ا التعب 
عجز وداعبة تقضي إلى العطب 
الل الشك والريب 
وانقل. هد ما رهه اا 
ولا تبت اغا غت( لدى الدنب' ) 
ومن رمی سام الحرم ا يحب 
ولش برجم الماضي *ن اذوب 
واغا ب اود واوا ا طا 
| مجحوها ملك تي سالف الحقب 
ومولد نموي ال واخسب 
ھن المكارم طالت اا ار تب 
والخامس القاتم المذ كور فیالكت؛ 
دون اللوك ناض اشد والدهس 
ما وقبلتيا في موضع الشنب 
ی سالف الدهر من عحم ولا عرب 


فل اا e‏ 
فل الت انفی 


کذا قي في ب وقي ساو الاصول « واعذب الود » 


ه) فی ل ۰ه > « نينوي اخسن » . 


) 
) 
) 
(غ) كذاقي ب » وفي سائر الأصول : « مرتىة » 
) 
) 


)٦‏ بريد انه خامس اربعة خلفاء وم : المهدي والقائم والمصور والمعز ثم العزز بالله وهو 
اراد هنا . ونلاحظ ان الشاعر مدح امامه بأنه القائم الخامس وتلك عقمدة من عقائد الفاطميين 
لا يشر كيم فيما غيرم من الفرتق الاسلامية بأن القائم هو ( المدي النتظر ) وكل امام هو قائم 
بالقوة » الى ان يأتي قائم القامة وهو القائم بالفعل » ) أن الفاطميين ذهموا مذهب الفيثاغوريين 
القائل بأن الموجودات حسب طعة المدد وخواصه فلكل عده خاصية ليست لغيره » ولكل 
امام خاصىة وقوة وصفات لي ت لغبره حسب ترتيبه في سلس الامامة ولذا قال الشاعر الخامس 


والقائم 
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ا ناصر الدن واخدوری وطالما 
هناك عدا أعدت السعد فيه لنا 
برزت فه روز الشمس ڪكڪاسفة 
تأملوا منك الابص ار اذ نظروا 
أطاب لي العيش اني منك منتصر 
واڪڻر الناس فبا عن ذوي رحم 
فمن علاك "' معالي التي شرفت 
لا زلت تقی عل الايام مقتدرا 


ا 


وفارين اقول والاناء لطت 
عونا على تكد الأيام والشغب 
بضوا لضباء البدر والشب 
تقوی امام ولاذوا منك بان نبي 
تانق الاس كرض ولان 
وأعل الناس ( بالتفضبل' والأدب) 
إلى أواضةر حد واحد وات 

1 النشب 


3 


وقال معارضاً قصمدة عبد الله بن المعتز التى اوا : 


ومن لدموعي ونسکاا ) 


(اذا فزع الشوق حب" القلوب") 
أرقت ليرت أضاء الدحورنت 
سر ی ملشورة 
کار السعحاب مه عادة 
ا البروق سيوف الغسام 


j ‌‏ ۱ جلي ي 1 ا ( 


والدحٽة 


کات فال ى ااا 


» في ف + ك »ل «اللتفضل للاأدب‎ )١( 


(۲) في ل : « من معاليك عليائي » 


ڪواها بشدة تلپا اا 
وآذهب حلكة اطنا_ا 
مزق اعلام ارا 
TE‏ بن اترا ہا 
ادا ھڑزھا م رامی ہا 
حر الواعد صخام ا 
اریز اتر اط 


() في ف ء ك يبدل هذا الشطر « اذا فر غ الحب حب القلوب » , 


»٤«‏ مشوفة : هزيلة. 


او ا 


«ه» البعاليل : جم يمول وهو السحاب الأبيض وقيل القطعة السمضاء منه . 


«اب» الاطراب : نقاوة الرياحان . 


۹ 


سقان عطاش متورن الرب 
وأبدين تفويف سط الرباض 
کات الشقتی بار اما 
فعوجا على أرج مونق 
تعلل ما بین حوذا ا 


بصفراء شابت ولم محتل 
سلاف ادا انتسدت للندع 
کار السقاة ها شور 
تطوف علشا ہا غادة 
وال مجر ٠اا‏ 
دعالي فلست 
اا ل ها 
ا س اوا 


اعباسپا ڪاأيي حرا 
واوفهتا طم ادل 


اعاس قاتل الشرڪين 
عبان ڪوصي ‏ النبي 


I ETT 
ونشرن اعلام زراما‎ 
خدود ثنت عقد تنقاہا‎ 
E N 
وطیب ٹراها ولبلا‎ 
وأنحلها طول احقا ا‎ 
عدا الکرم او کد انساہا‎ 
سعاع الشموس لشرام ا‎ 
كأن الضحى بن أثواما‎ 
ls ELLY 
لطرى الحون وآدا ا‎ 
ورام اللحوقق بأرباہا‎ 
وا کل ا‎ 
على وقاتل نصاسا*‎ 
ا ا ا‎ 
فخلوا المعالي لأصحاما‎ 
وا‎ 


ر( 


EEN 
E CE 


»١«‏ الاقراب : جمم قرب لضم والسكون وبضمثين وهي الخاصرة او من الشاكلة الى مراق 
ان وقد ا سارها شا لار . 
«» الزرياب فى الاصل : الذهب وقد استعارها هنا للزنار . 
«+» الدساكر جمم دسكرة وهي بوت الاعاجم يكون فما الشراب واللاهي . 
»٤«‏ الحوذان : نبات شي طب الطعم؛ برتفم طول الذراع له زهرة حمراء في أصلما صفرة. 
«ه» النصاب : الذي بنصب تفه لعمل م بصب له ؛» مل من يدعي الرساله ولیس برسول. 


1۰ 


عجبت لرتڪب بغي 
دقو ل فینظم زور الكلام 
وکف موز سہام المت 
بذا أنزل الله آي القران 
قد حار : ف القول عدالاله 
ون (YY)‏ ل شاب ب الى 
وحن بوه وورائنه 
وفىنشا الامامة لا فیک 


ا بي مه 


E I TT 
فأنتم كلحن قواني الفخار‎ 


ATT‏ ف النلوفر 


ل » ك « فحن » 
جب » بريد أولادها النحباء 


a r DS ۳ 
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وفتح مقفل آبواہاا 
غوي اإة_أالة ڪدذاا 
و ادھا ہا 
ولکن بنو العم ول ہا ) 
بنو العم أف لغصا اا 
واهل الوراثة اول ہا 
وڪن احق لبا ہا 
ل لول وا 
اب فتراموا بنشا ہا 
وساداتک عند نساہا 
الا ها ا 
ولس الو لاة اا 
فذاك اشد لاتعا ہا 


وڪن عدو نا کاعراہا 


ل : « عر » ولي سائر النسخ « غور » ما وضعناه يلائ الاق . 


عليه وسل في المباهة . 


کک + ف ء EEE‏ 
. وهي في كتاب المستطرف ۸-٣-۲‏ 


مفتح الأجفاات في نومه 
اظن فة کل ا 
وقال ف أل هد : 


لو حاسبوا انفسہم لم یکن 
من شك فى الله فذاك الذى 


مهم بعد البلى مثل ما 


قبل : أن الامام العزيز بالله مد يده الكرية إلى الامير تم بينفسج وورد. 


حتى إدا الس دنت لمعب 
وعاص في البرك خوف الرقىب 


في غفلة عما وراء الات 
هم علىأحدى ا لمعاصي‌ثبات 
ات ف مزه الات 


اخرجهم من = للحاة 


کانا ین يديه ؛ فناوله اناما وحناه پا ٤‏ فقال ارتحالاً : 


و و 
فکأن زرقته على مرها 
یی فا حیا E‏ 
وشار مبتسها لي بوجه 
آنا هن نداه و 
وقال أيضا فى الغزل : 
رب لیل مستطاب 
س ا الر اح فبه 
مرضت عناه حتی 
اا اوو لثمي 
ا ا 


ولورده مقطوعة ل نپچ ٠‏ 


اثر جد اعم متصر ج 
کالوصل و افق منة منم ری 
فحسيته وجه الصباح الأ بلع 


a ET 
قر وصه انف وعز م‎ 


(۹( في ل » ه : «مقطوفة » . ولم تنج : ل تل . 


(۲) في ب ءل : «عز مدلج » . 
(e)‏ في ل : « أحور أفلج » . 
(4) فأمج : فأخلق وبلى . 


وقال يصف فو أرة : 
خلب لي وقد ول الظلام وای 
فقوما إلى ساقڪ) فاهتفا به ۲ 
ودوتكًا وة اة 
عن و دون لا موا 
وقادفة باالاء في وسط بركڪة 
ادا قذفت االاء سلته منصلا () 
وکان عبورن العاشقین تعرها 
تخال پروز الما من فن عبثما 
تحاول ادراك النحوم بقذفه 
لئ رر اه السا رها 
کے ون جوا وه 
ونوار نسرین کان تسمه 
قا ساقي“ استعیجلا لی ور فا 
ولا تحملا م الزمارت فانه 


(۲) في ب : «منقربة» , وهو حرف عن مقددة بالت 
)٣(‏ وحق الشعر : كثف واسود » ويعتي به الماء ھ ن الرک5 


وقد كاد وجه الصبح أن يتبلحا 
ولا تفتحا باباً من اهم مر تجا 
اذا ما فصع عب“ فا تلحلحا 
واس ريعي يناجي بنفسجا 
قد التحفت و حفا "من الشعر سحسحا 
وعاد علبها ذلك النصل هودحا 
من الدمع سجلا'* صافا لا او 
قضسب هن سل منه ''' مدملحا 
كان ما قلا على الافق عر ۷١‏ 
وزخرفها دورث الرباض ودا 
تعمم بالکافور تم تتوجا 
من السك فى افتی'*' السماء تآرجا 
E‏ 
اذا اشتد ضس الحادثات تفرحا 


. وال ال ت 


نه حر مۇد ولا قر . وف ل : « من الظل » في مكان « من الشعر » . 


النصل : اسف 
السجل : اللو العظمة ملوءة , 


ب : ( استعجلاني ) و . « صرفا» أي لا تقزحا. 


دعاني وندمانيو کاسي‌ومزهري' قحسي بالمعشو ی 0 رعا ومنہحا 


كان" ثراه “ كما صافح الندى وهز نسم الريبح الوية الدأّجى 
قايا الغوالي “' في نحور نواهد بنازلن باللحظ المي المدسا“ 
ساطلب حقے ي أف قضی الله ل به وأفتح منه کل Sl‏ مرا 
و ع اسي اا من الأمر فسا كل ما كان اسما 
ولا هكان باد تكسن الصا ولاف طرق الال ا خا 
ولكنني موف للفسي حقوقما ورائضہا فما استوی وتعو حا 
وقال دصف برک الحيش "' وخلسج " بني وائل ويشمہا : 
كان البرك الغا اذا ما غدت باللاء مفعمة قوج 
وقد لاح الضحى مرآة قين * قد انصقلت ومقہضہا الخلہ۔ج 
ترى قمر الدحى قمرا داه طلوعا ما لہ فہا بروے ٩١‏ 
فلا تعص الصبا في ليس هو قان الدهر ذو شغب لوج 


› » ق ل : « مزهي‎ )١( 
مم ستان کان مطلا عل اليل بالقرب من اليش في اة التي تعرف الوم‎ u ) 
دساحل اشر النى ني ا بعر ف نان الأمير م » ثم حدده الافضل ا , امار الجىوش قصار‎ 
, يعرف به . انظر المقريزي في الكلام على البساتين‎ 

(+) كذاق ل . وق غبره من الاصول : « ثراها » . 

(غ) الغوالي : حمع غالىة وهي طب معروف . 

. كذا ف ل » ه » وق سائر الاصول : «الصرحا»‎ (٥) 

)٦(‏ بركة الحيش موضع : بين مصر القدية ودير الطين بالقرب من جسر اليل . انطر 
الكلام علما في خطط المقر نزي وحسن المحاضرة للسوطي . 

) ۷) كان هذا الخليج يأخذ من النبل في الحبة المحنوبية لصر القدية ء وكان يدخل إلى بر كة 
اش . وانظر امقر زي في الكلام عى هذه الركة » وقد ذكر الشاعر هدا الخلىج ي خر 
المت الماني . 

(۸) القن : : الصانح . 

۹( يصف ف هذا البحت أن القمر دتمثل فا » فيحعل ری قمراً حدوه ا 
في الطارع » وها القمر الدي بتصور فسا لیس له فا بروج 4 قذر الاروج هو القمر الحققي › 
ورو حه ق السماء . فقوله : <« حداأه » کسر الاء والدال العجمة أي حذاءه > ویصح ارت 
يقرأ هذا الاخير على صورة الفعل الماضي أي كان محذائه » ويصم قوم حذوته . قعدت محذاثه . 


1 


E 


وقال ی ار : 
لو لم تفح لم تعرف الراح لاا ني الكأس اصباح 


کأنہا ترجم عنہا السنا ١‏ أو ذاب في الاقداح تفاح 
وقال شتخر : 

تركنا النعم لاهل النعم وجنا العناء لكى لستر محا 

ونطرد العز ذل الول ونشرب ماء المعالي صبوحا 

رۇ وسالرماحوحد السوف بقودان للطالين الفتوحا 

ومالي آلا على ان غدوت" ليجو ادا وعرضي شحبحا 


وقال ما رس الخلفة العزيز با إلى الامير يستدعي منه توجبه العشاريات ١‏ 
والسارية فأنفذها و كتب معا ابات وهي هذه : 


بعت صساڪنات طائرات تفوت اللحظ وهي بلا جناح 
تلو اا امامت اکت ا طراری اج ارا 


کان سوادھا فی ال اء مک سواد الأعين النحل “٠‏ اللاح 
)١(‏ السنا : الور 
(۲) العشاريات والسارية : ضرب من المراكب كان بركما الفاطمىون مزخرفة يوم فتح 
(٭( کذا في ل وق ساثر النسخ « هما » , 
)٤(‏ فى ل «الكحل » . 


10 


کان مرورها ( شیا وعدوا) 4 1 مددك ف ذل الساح 


8 ۴ oT 
ولو 1 ا طعت دعست رو خی زک وقاأرة 3 القدر الماح‎ 
صباح‎ e. فقلسی هه دھر ی‎ EE مر حت دصفو ودكصفو‎ 


علىك صلاة ريك من امام مطير الجود (ميسور النحاح) 


وقال 3 الخلىفة دين الله وه ف لوم یرای ور إوامته ص عله کانت 
نالته ويذ كر هزية الأغشم القرمطي*' : 


ألا كل يوم من زمانك عبد وهل فوت اشراق الضحاء مزيد 
زمان کرنعارنت الشبببة ناعم وعصر قدي إالمعز جديد 
ولكن بوم العبد خص بوقف له كل أام الحاة سعود 
يلوح عله من حلىك رونی ويظهر فه من ستاك وقود 
فلا سبوا الافظ الدي سار خط.ة ولکله حل ھم و عقود 
تبلج هذا اللك عنك وأشرقت ترائب من أفعااله وخدود 
لسهنك ار اش قوقك مالك ودونك کل الالکين عسد ٣‏ 


. » کذا قي ب وقي سائر النسخ « بدءاً وعوداً‎ (١ 

(۲) كذا في ل وكتب فوق « وقابة » كلمة « جناية » أي ان هذه نسخة اخرى وف ساثر 
الاصول : د يقمك وقاية المغدي المراح » . 

(+) ق له : «قلي » . 

. » فی = ؛› ل «منشور اطناح‎ )٤( 

(ه) هو الحسن بن أحمد بن أي سعيد برل القرمطي ؛ ولد بالاحساء سنة ۲۷۸ وقد كارن 
بارا قاس اغار عل الشام في سنة + وقتل القائد المشهور جعفر بن قلاح أمير دمشق لامعز . 
وتوفي القرمطي هذا بلرملة في شير رجب من سنة ٠٠۷‏ وكان شاعراً فصيحا ويلقب الاعصم 
وكأته حول إلى الاغشع « بنزاله وتأابه عن لقب مد الى لقب سوء وذم ( ملخص من تاريخ أبن 
الاثير ) ( ومن وفبات الاعنان لان خلكان في ترحمة جعفر بن فلاح الكتامي . 

)١(‏ في العقدة الفاطمية ان الاممام مثل العقل الاول [ المبدع الارل ) الذي ليس فوق 
مرتبته مرتبة ( رواجم حد كامل حسين : نظرية الل والمثول . وديوان المؤيد » في الدين 
داعي الدعاة , 


1 


وانك غرس الله فنا واننا 
وجوه حلت ٤‏ سناك وأنفس 
يل اااان ناد ال قات 
وکل حمد الله قد اء هدمه 
وتأبی ویابی الله أن بنقص الدي 
وقد شرد الله الأعادي والضنى 
بعز لسد الخافقين و دول 
فرحت وحسن اليرء ملك زراهر 
فاي بدي الله نىدا دشکرھا 
لن خصنى منا الال مخطوة 
ولان ال وه واش 
ولق اا ال غلك ول 
فلا زالت الدننا ونورك لسا 


غروسك ینمی فضاما " ویزید 
ونست تروی في ثراك وعود 
دشہد ھا فضلل لديك وحود 
فأعيام ما تبتني وتشيد 
ترید وان بعلو علبك مرید 
وأعقب نار الج ادثات خود 
ها فزي اغاق الساة وة 
وشخص الضنى كال ارقن طريد 
لديك واي المكرمات نعسد 
قد عم منہا العالمين سعود 
تسوى إلى e‏ وتقود 
ولس لنا الا الك عمد 
ولسك فا صحة وخلود 


و كتب من الرملة إلى بعض أهل بالقاهرة عند سيره بالطواحين © 


الجسم ينقص اد فارقتك سق 
ا حسہوا اننی للہو بعد؟ 
قد عزني فك صاري وغارقي 
کأني وال فقوت قات 


والشوق بکثر ي قلي وداد 
ان ار للت الس اة 
تجلدي فالاسی لي بعد زاد 
کرهاوامسی ها في الحي اولاد 


کب ال عا ع ا 


ل : « فعلہا » . 


YY عزني‎ 


( 
( 
٤‏ ل a‏ 
( 
( 
) قي ل : والد وهو حريف . 


جمع ية بضم الياء و كسرها » وهو المنى . 


موضع قرب الرملة من أرض فلطين بالشام . 


ا قار ا 
كذلك الدهر إن حاءت فوادحه 
٤‏ من مهم قريب خف سطوته 
ماأحسن الصبرفاليسه وانعظمت 
والله لو کان لي حک على زمنی 


برج الله منہا کل ما وردا 
ي الوم فارج ها ألا تدوم غدا 
قحل من صعه المقدار ماعقدا 
رزية فالزم الاقدام واطلدا 
حعلته لك عضا صافا ادا 


وقال عدج الامام العز بز باه ٤‏ وهی اول و صد فاا فره ٤‏ سنه ۳۹۵ هھ : 


حارية مرهقة القد 
كالقمر الطالم لكنا 
ف لبلا البدر وي دعصا 
تسم عن برى وعن لۇلۇ 
تنا معا تحت ظلال الدحى 
ا ار کر م ما 
ساي لست وغ ادر 
تکتمني ما عندها من جوی 
في وعدي بي وحداً کا 
ا عنہا ظالا ڪاا 
اناسنا ها 
( لا زالت اليزة معمورة 
( اني أل العش فا عا 
اشد سام إلى ماحد 
اا واخ و 


ظالمة مظلومة الد 
في حسنما كالرشاً الفرد 
عصن به رمانت ا ېد 
منظم ا من الك 
من مفرش الورد على مہد 
a‏ 
مع شادن أحور في برد 
ف اکم ما عندي 
أخفي من الحب وما بدي 
زادت من الوصل على الصد 
ا فی الحب“ بلا نت 
یکل عخطوف الحشا مد ) 
أولى عزز الدين من رقد' 
روع دسام إلى اد 


ا 3 
ت یلا ری ولا رعد 


(١)‏ وكان تولمه الخلافة بعد أيه في شهر ربيم الآخر من هذه النثة ي 
)۲( زادة ف ھ » خلت منها ساثر الاصول . 
(٭( كذا بالاصل أي تبتدىء وتستہل . ولعله مصحف عن ( تندى ) من أندى عل الناس 
أدا أفضل علسہم و كثر وو من معانه المطر ا الطر الارض 


اذا بلا . 


۱1۸ 


کاٰٰ_ےا ۴ ازم ا مشق س قضب اھ 


املك ذو عقد ولكڪنه في عصره واسطة العقد 
ما السيفامفى مه فيعزمه فی مده اذ سل من عمد 
ر ا الىدر الدي دده ل ڪرم من د 
قصرت في مدحك لکنی اا المدح ج بدي 
فأارٹت تساعني فا نعمة بقصر عن همدي ما ېدي 
وال و کت الى الخلىفة المعز لدن الله 
کر و لأفندت القراطيس والمدادا 


ولكني اقتصرت على سلام CR‏ 
N‏ 


نفسي أحتى يشدة الوجد اا وك اق ا 
الله بيعل والمعز مصدق لو کان کن دقع ما بردي 
محعلت نفسي حنة عن نفسه ووقىته‌صرف الم" وحدي 
ولت ما عندي له من ححة وان أحتةر تله الديعندي 


وأا وا العز ب يالله ل دو © Ef tali‏ نره ازور ضس ع ت 1 
م I‏ . ر ص 


فکتب اله : 


یا 


الله بعل ما طوته جوانجي ا راك الس اغ وغد 
فالوا : العزبز ترحلت امال ونای فكىفو حدت‌عندك بعده 


)۱( ي ج ۽ ل ؛ هھ : « ولو کتبت بنعض شوق » . 

(( فی ل : وقال فىه قدس E e‏ هھ وقال قىه صاوات الله عله وقد 
شرق الماء ويتضح من المقطوعة آنا قلت في المعز لدن الله 

ا 

(:) سردوس : خلیج حفرها هامان فی مصر . وکان هذا انلسم اد تزهات الدنیا يسار 
فيه يوما بين يساتين مشتكة واشجار ملتفة وفواكه دانىة . قال المقريزي : أما الآن فقد ذهب. 
ذلك وبطل الخلبج وعوض عله بمحر ابو النحا. 


۹۹ 


فأجبتمم : إني لأكفر فضل 
ولعل ص سیل 3 الساء ر 
-ثی بالنجاح فان ربك کالی,* ٠٢‏ 
وقال في الغزل : 
أعذب لاا عىدی 
وئن ايا غظر اك 


وحماب لاس برضي 


ونواله ان رحت حا بده 
عجلا ویکفىنا نواه وفقده 
لك يا نزار ومطلم لك سعده 
وفاك من أعطاك مله جېده 


قىلة فى صحن سول 
خاقت ن ماء سيد 


وقال أيضاً و كتب الى بعض الأصحاب : 


حزدت بفرط الود مشى وموحدا 
وا ل ٤‏ مناج اچ 
ولشىپه هدا ورا ومذھہا 
وما زلت أرجو فمك هذا فراسة" 
سعودك قادت صفو ودك موا 
فلا تعد ما يعتريك به المنى 
اذا استبعد الاأمر المجہول تضابقت 
وتلقى اليب ال ماحد الطبم ٿا تا 
واا الود راا وح 
ول زج وعظي وك 
ولکله دڪر زيند هواك ١‏ 
حلفت بأبائي الكرام ال 


. » قي ل + ه :«من رفع الساء‎ )١( 
.» ف = :« كفل‎ )۲( 
E bE 


1Y + 


Ey‏ سام اهدانة واهتدى 
تشك منه کل ما کار ىدا 
کذا شه الاآباء من طاب مولدا 
باق ا ا 
وما زأل سعد المرء للمرء مرشدا 
فقد آر مله کل ما قد تعدا 
حلائقه عنه ومل التحلدا 
تزید ‏ سجاایاه الرزابا قشددا 
جما دا اه لمان رودا 
أخاف عله الدهر أبن بتمددا 
وقاء اذا كل امهوى وتحددا 
وبالله حلفا بعد داك مؤكدا 


* جو‎ a 
e 


السۇل 


مما حه 


وتبلغ أقصى ما تومل في العدا 


جڊ جوع 


فلا تيتئس اذ ذاك وارقب فما غدا 


وکال ار منهم وقد طال عهده بالا جاع : 


EEE 
ركا ا و‎ 
r ET 
ما جفن سوق دات‎ 
حهعت ہا فك المي‎ 
فکانی بك للوری‎ 
ا‎ 
وتذكر وتفاوض‎ 
وخلائق ''' بض على‎ 
وكذا الأديب اذا تاد"‎ 
ومصاحب ومواصل‎ 
أا یں اہ‎ 
اني فقدتك مل ما‎ 
أو مثل ما فقد الكرى‎ 
فاقد نعود حرارة‎ 
قاسم سامت معحلا‎ 
فلقد أعارلك ظرفة‎ 
وسما بك الآدب الطرر‎ 
واحد ليس بناله‎ 
هذا الزمام لما يسوء‎ 
راي اليالي ني تف‎ 


» فی ج : « وخلائص‎ (١) 


۷۹ 


ل والتقارب زاند 


بام مها هو عاقد 
تلك المعدشة هأجحد 
لی واستہين المحاسد 
طرا هنااک مشاه 
ني الكابة طارد 
وتخالص وفوائد 
حسن الوفاء سواهد 
پ للاددب معاضد 
وا الف اغ 


د والجڪا لك حامد 
فقد المنان الساعد 
حفن الكئبب السأآهد 
فاا الارد 
لى منك وصل خالد 
د الأنام عطارد 
ف المستفاد اتالد 
الا الأديب الاحد 
وصالنا متعاهد 


وقال وقد اعتل الامام المعز لدن الله عصر العلة الاولى : 


لا تاك السقم ادون ان ورا 
الله يعم أني مذ سمعت با 
با لیت ما بعتریه بی فأنقذه 
ولت کل سرور دستید په 
(أما الز مان “)فلا بعلوك حادثه 
ألنت مال بزل صعب القماد کا 
فكىف أ خشىعلىك اطادثات وقد 
سأاستقہد بك الدنماالی امتنعت 
اله ملتكك الدننا وساکنہا 
والله حار ك ما أنت تذره 


صلتى عليك اله الحلتق من ملك 


وعشت فنا عززاً UL.‏ ادا 
دهاڭ عاود قلى الشجو والكدا 
ل ا 
دوڼي واغدو له ما م فدا 
قد ظلل یھی با ترضاہ مجتہدا 
حللت من‌صر ف هذاالدهر ماانعقدا 


ملک فورفال کد 


مني والس أثواب العلا حددا 
وا أعطاك ما م بعطه ا 
ومصطفىك و معطىك الذي وعدا 
لولاه ما طاب لي عش ولا بردا 


وقال يدح الامام العزز بالله وئه بولود ولدله : 


لن اللاك مالک اخدید 


تىت نه أا المنضور ‏ فردا 
دلوج عله ف هدی وفضل 
حکاك کا حکست آباك شا 
ولدت الس با صبح المعال 
فأفنىة TT‏ 5 ملاء 
ولىد كانت الدنسا ترحى 


» قي ب : « ان الزمان‎ )١( 
. ی ل : من « رژء»‎ 4 
۳ 
3 
ه) قل ›:«وپا»..‎ 


ووارثشه وإن رغم السود 
ره اللا وش رد 
ويظهر فيه منك حجا وحود 
E‏ 
فأنحب والد وا ولہں* 
و کو ڪيا ادو سبك 
ولادته وترقبه السعود 


( في ب « سدی » بفتح السين وهو ما مد من خوط الوب وهو ضد اللحمة . 
) آي أقتادها وأجذما إلى وقد استعمله متعديا والوارد في اللغة استقاد اي انقاد . 


تباشرت الليالي والمعاالي 
وڪم رصدته آمال اليراا 
و هتفت به ره الأمانى 
وک رجت اللافة أن تراه 
الى ار تم أمر الله فه 
الق غلا الدتا جام 
وأعطىت اللافة ما تنت 
وأطلع بدرها وعلا ضنحاها 
وقر الك واتطدت "“ يناه 
وعز الحى "' وارتفعت قناء 
فکیقف إذا ما واشتد حتى 
وقاد لجنل واعتقل العوالى* 
وذ على العدا من كل فج 
على قب سوابتی طاویات 


فعمسر مر باہة الل للالي 


مو لده ق ح لدت الحو د 
حوافل (قبلدظهره" )الو جود 
طلقا و نأادته ال 
َ5 برحو أحسته المد 
ره ولکل N‏ سحل و د 
به وال دشعل ما ار دد 
واسفر صسحما ls‏ هحود 
فأمكنه التزيد والصعود 
وحدٴ الوعد واسيد الوعيد 
تتم به المصادر والورود 
وخافته الاثم والنجود 
سای ا یاد رل د 
أباطلہا ““ کا تطوى الارود 


أي قبل أت يظره » فحذف ( أن ) ورفع الفعل بعد الجذف . 
الرهن : جمع رهن وهو حيس ازاء حق ودن ء 
كذا قي ج » ل وقي ساثر الاصول . 


و هتفت به زهر لاماي لنطلعپا ونادته الوفرد . 
( العمد : هو الدي هده العشى واضناه , 


(ه) يقال : ولدت المرأة لام بكسر التاء وقتحما اذا ألقته وقد تم خلقه وقد حذف 


) اتطدت : ثيتت ومادته وطد واليتى جمع بنية بالقم والكسر وهو ما تبه . 
) في ل : الق . 

(۸) العوالي جمم عالبة وهي أعل الرمح ويكنى بااعوالي عن الرماح أنفسبا . 

(4) القبب : جمع أقب وقباء من القبب وهو مور الخصر او البطن بريد الشيل أاطلبا 
أواسطا وأحدها أبطل وهر الخاصرة , 


A 


صرف أمره قضاً وط شد الل" فىه والعقود. 


وبرضي الدّن والدنىا جما وتقمحى في القلوب به القود 
عزيزي“ نزاري* مليك له الدنيا ومن فيا عبيد 
فابات القرارن له تراث والب ان اي دوه 
فاك الإله به العطايا وان رغم المعادي والقود 
وقایل نحمك الاسغاد فه و بقاء ناك اا 
فانت اع من ملك الرايا ومن بحفقت بنصر ته لبود 
علىك صلاة ربك ما أضاءت وا واا واي عرد 


نات غك ها مان المر اء عاد فحشوَ حفون المقلتين ساد 
فلت فڙادي لاظعائن مریم ولىت دموعي لاخلط مرا 
ناوا بعدما القت مكايدها النوى وقرٴت ہم دار وصح وداد 
وقد تۇمنالاحداث من حىٹ تتقی ويبعد مجح الأمر حان راد 
أعاذللي عن قسحة الصير مذهب وللهو غبري مالف ومصاد ١‏ 
وت لي اسلاف کرام بکریلا م لثغور المسامبن سداد 
أصابتہم من عند سمس عداو وعاجاېم بالناڪين حصاد 
فكىف لذ العيشعفو أو قد سطا وجار على آل النبي زباد ٩‏ 


(١(‏ المراد : an‏ ر ي الرواية والسقاء ومحوز أن کون ( مراد ) المبملة 
الغىٹ واسترادت الدواب ادا رعت ورواند الدواب اتی ترعی من پیتہا وسائر ها څہوس عن 
امرتع او مربوط كا يصح أن يكون ( مربع ) في صدر البدت أصل ( مرتع ) . 

(؟) المصاد : أعلى ا لجل وراد به هنا المعقل واللجاً أو مكان الصد . 

(۳) رید زياد بن اينه وهو والد عسدالله بن زیاد بن آبه الدي آمر بمحاربة السين بن علي 
و ا رل رای ول اا کر 


Vt 


وقتلم يغبا عييد "' وکكادم 
بثارات بدر طالبوھم ا 
فت الأساف فم و ساطت 
فك كربة في كربلاء شديدة 
تححک فم کل انوك جاھسل 
کانہم ارتدوا ارتداد أمسة 
ألم تعظموا ا قوم رهط نيكم 
تداس بأقدام العصاة جسومهم 
تضمهم بالقتل امة حدم ٠‏ 
فماتوا عطاشاصابر بن على‌الوغی * 
ول دقلو حك الدعي 9 ا 
ولكنم ماتوا كرام أعرة 
وم باعالي كربلا من حفائر 
RANT,‏ 


يزيد بأنواع الشقاء "“ فبادول 
وکادوم والحی لس بکاد 
عم رماح الفاق سحداد. 
دھام ہا للناکشن ' کاد. 
ویغزون غزوا ليس فيه عاد 
وحادوا ) حادت غود وعاد 
ما ل م النشور معاد 
وندر سهم حرد هناك حاد e(‏ 


)ب ا 


افا وا ارات 


ولم جبنوا بل جالدوا فاجادوا 
تساموا وسادوا ف الو دوقادوا 


وعاش بهم قبل المهات عباد 
ك اران لن ا 
حواد أدا اعباه الانام جواد 


.. رید بعبدالش بن زیاد وبرید بزید بن معاوية بن ابي سفبان وکان يلي اللافة يومئذ‎ )١( 
e 

(+) كذا في ل » ه وقي سائر الاصول « قاتلوم » وريد ثأر قتلى بدر من اشر كين من 
بني امية وقتلى مكة يوم قتحما الني صلى الله عليه وسم , 

)£( کی « للا كين » والكاد : امكابدة مصدر كابد , 

(e‏ يعني بذلك ان تمر بن سعيد بن أبي وقاص قائد الجيش الذي کان ځحارب السين بن 
علي أمر بعد قت السين ان بوطوه ه سابك الیل فانتدب لذلك تفر منېم فداسوه مخملہم 

(٦ )‏ في ج + ل هھ أمة أحجمد. 

(۷) يعي بذلك ان اميش 

(۸) في ب : «الوفا» , 

)٩(‏ بعنی به زید بن معاوية لانه ورث اللافة عن بيه ولم يتوا پشورة من المسامين 
والاقرب انه بريد عبمدای بن زیاد وکان شرط لامان السين أت يضع يده فأبى المحسين وهو 
یدعی لانه أبن زاد الدعي ادعاه ابو سشقان کا هو معروف . 


متع الحسين ماء الفرات لممته عطشا هو وأهل بيته . 


¥0 


ا ف ذلك الترب من سم 
فلهفى على قتل الحسين ومسلم ٠‏ 
ا 
ال تفنى علبهم صبابة 
ااا ی اا ادت ي 
قاد ٤‏ دماء المارقين و ار 
ليس م المادون والعترة التي 
تساقعلىالارغامقسراً نساۇم ٠‏ 
a‏ 
کہم فيء النصاری وام 
اه و 


وجوه ہا کان النجاح رقاد ٠‏ 
وخزي لن عادا ها وبعاد 
اذا حان من بث الکئدب نفاد 
فقطر حزنا او يذوب فؤاد 
أ كل قلوب العمالمين جحاد 
دماء بی بنت الى تة 

اتر ق 
سبايا إلى أرض الشام تقاد 
کا ستی ف عصف الرباح جراد 
لا کرم من قد عر مله قاد 


وفتل سان والقلوب سداد 


وقرع بزدد االقضىب لسنه و أهل‌الشام‌وهادو! 
مت صح منک في الاله مراد 
م ٤‏ ونقصت عند داك وزادوا 
عدی‌فاملاواطر ق‌النفاق‌وعادوا 
علک اا منک و عاد 


لقد قل انصاف وطال شراد © 


فتلم بني الاعان والوحي‌واهدى 
ولم تقتلوم بل فتلم هدا ؟ 
أمىة ما زلتم لابناء هاشم 
إلى ؟ وقد لاحت براهين فضلمم 
منتى ةط اضحی عد مس کہاشم 


)١(‏ في ل : يقاد. 
(۲( هو مسل بن عقيل بن ابی طالب کان قد بعثه اسن رائداً له إلى العراق قبل رحبل 
فقتله عسداك بن زاد في الكوفة . 
(e)‏ في هامش ل « وېشی مر دد » 
(e)‏ تقاد أي يطلب با القود وهو الدية . 
)*( بريد نساء السين من اهل بيته وقد دهين إلى الشام إلى بريد بن معاوية أرسلہن اله 
عسدالل بن زاد بعد مقتل الجسين . 
Ed‏ 
ار عو ا ق 
)۸( مجسوا : دخلوا امحوسىة . وهادوا : دخاوا السمودية . 
([4) الشراد : النفور , 
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۔متی وزنت ص الححار حوھر متی شارفت مم ابال وهاد 
متى بعث الر من منک كحدم تسا علت للحق منه زناد 
۔متی کان صخر؟ ' کعلہم ادا عد امار وعد جهاد 
منتى أصحت هند" كفاطمة الرضى متی قيس بالضبح المنبر سواد 
آل رسول الله سؤتم وکدتم سشخضا ‏ غلك دل و کا 
الس رسول الله فم خصمك ا ادوا ا 
بک ام ہم جاء القران مشراً EC‏ الاله شاد 


وان ل أعاد عبد ٿمس عل فلا اتسعت بی ما حیت بلاد 


و طلم ح برو حوا وما هم على الأرض من طول القرار مہاد 
-سقی ا وارتک وحوتک ص المستہلات العذاب عاد 
ae E,‏ 


طمع الورد أن ينافس خدي طمع الغصن أن يقاس نشدي 


لو تأملتی الممورن لاحرى لظا رقة مع الماء جلدي 
ا فان اا فا ا ےل ا 
.وقال ضا : 
سأالته قىل فخادا م لوی خ ده وحادا 
وقال ا من الاغادي واتقي الأغسين الدادا 


) برید آبا سفیان بن حرب واسمه صخر . 

) بريد هند بنت عتبة أم معارية بن أبي سفبان . 

. » كذا في ل : وفي سائر النسخ : « ستحني‎ (e 

) أرمل:نقد . 
( العاد : الغبث ء ورأحده عہدة بفتح الاول و کسره وسكون الماني . 
) ي = : «طرز حاردته » . 
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اف خدي من مدام 


یکتب فسا اللمام ١‏ اا 


و من مدره الرملة ال ص ا بالقاهرة المعردة ص الأهل 


انم في امام حامي وان 
کل عضو مني السك مشُوی 
آفارقک ولکن جسمي 
فہند) ل بکائي“ على 
کا حشني اشتماقي الك 


٤‏ انتياهي سول وانعم مرادي. 
زائد توقه"' على الاأبعماد 
بان ع و حل فک فۇادي . 
وهنيتا للعمين طول السمأد. 
قلت لبيك أنت نعم المنادي. 


وأمر أن بنقش فى الحلس الذي تطول“' العزز بالأمر بينائه له : 


نعم من العيش با تشي 
واعتة الات مسا 
في مجلس اسس بنيانه 
کا من حسلة ۾ بزل 
شد يلاه وعلا ڪه 
TS E‏ 
وج قصور شدت قبل 
وکا ر چ اوو 
الاضسى لعب الى سرت 
ا رب صيرني له واقيا 


واطرب ودع من لام آو قندا 
ولا ٿبسع بومك ترجو عدا 
الطائر السعد ورغم العدا 
دستيخدم التوفىق هدا 
فطاول الوزاء والفرةدا 
e‏ 
لکن اخس ما سمدا 
شده ري امام اهدى 
اداني اللحمة*“ لي حسدا 
اول فال وواعدا 


من کل ما یکرهه أو ردی 


)١(‏ بريد باللثام التقسيل . يقول انه اذا قبلما كان مكان القبلة ما يشبه حرف الصاد مزشكل 


لقم وهذا يتم علا . 
(۲) فل :«شوقه». 
(۳) قي ه : «وفائي » . 
3 تطول : أمتن . 
([ه) أراد باللحمة هنا : أقاربه . 


¥۸ 


وصل ا رب عله ؟ 
وقال اا 
راتی وک ورد اشم 
فقالت Ee‏ وجسی باحمراره 
ومريض الجفون عذب السجاا 
فالتقننا على مراد الأماني 
أ0 وض ال وال 
لعآرره موان فهو l6‏ 

وقال : 


قام من ا ا فلں! 


واف ا عل الع واللجد 
فقلت وا لا یذ کر الورد بالورد 


فاضحا للقضب قدا بقد 
ق 
واشتفنا دلا تقدم وعد 
ظ ومن هازل بقتلل جد 
ف وهو الساط اام 


ی دما فوی ا 


ووجد على ظر نسخة الامام *“ التى علا في الترجمة خط الامير تى أببات 
ذكر انه قاها بعد ما كتب النسخة وجعما أيام توفي > وهي هذه : 


مازال فی الحب شوق موجع وأسی 
حتی رمی الین التفريق الفتنا 
فاه من لوعة مشو ده و جو ی 
قالت وعبرع | 

لا تطلب النطى مي 


لو طة بدم 
بالسلام ہا 


(۱) 

(۴) فيه : د حينا» 
(٭) فب « حافتي » 
(+) فيه : «الام» 
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ميرح بقطم الأحشاء والكيدا 
وحل من وصلہا ما کار فد عقدا 
في الصدر ل ينق لي صبرا ولا جلا 
تحري وانفاسها مرفوعة صعدا 
أبقی فراقك ل روحا ولا حسدا 


دظالت ملا ۹ من صن وحنتہا وردا ومرتشها من تغرھها ودا 

وطاوباً ق الحشی ما رسس" هوی ل ا الدهر دعل هله ایدا 
وقال يوم الرحيل من بلبيس إلى العباسة : 
حدا "' الفراق نملا أا الحادي لاشيء أوجم من بين وابعاد 
استودع الله من فقدي لرؤيتهم أمر من فقد شرب الاء للصادي 
لولا دموعي ني يوم الوداع اذا لأحرقت زفراتي ثم عوادي 
فان قضى بالتلاقي الله اة فالشكر أعظم ما صيرته زادي 

وقال ادات النفس 

اذا الدهر أعطاك القاد ملكا ودارت يماترحو علنك سعوده 
غلا تعم فيه عين قلبك حيرة وخذ وأفد من کل ما تستضده 
نموت الفتى طفلا و كيلا وعطة ' ويبقى على الأيام والدهر حو ده 
فکن مم الناس فہه a‏ فعا فلل سوف دصحو ر و ده 
ولا تتكير ان قدرك فوی ما ملکت وان الكير ما لا بزدده 
ورد لعطاء اه د تواضصم فانك والاقوام طرا ا 
وتناول الأمير دواء بالقاهرة وكان الىفة العزز بالل مبرزاً بعين شس > 

فدعت الضرورة ان غاب عن حضرته الحلىلة اربعة أام فقال و كتب ا اله : 


SET‏ الىك سراها وتىکرها 
اذا ما غدت لك عندي بد تعاظم في الفضل تأثيرها 


)١(‏ كذا في الاصول . والذي في كتب اللغة التشمت المرأة : شدت اللثام عل فما . وظاهر 
انه بريد التقسل . 

(۲) الرسيس : التابت . 

(٭( فی < » ب : « جد» ولي ھ : «بدا» . 
(+) يقال اذا عبطه الموت : أخذه شاب صححا ليست به علة . 


Ae 


دوت ياء فادننى 


کا نتداوی ادا ما انقشی 


ص الراح بالراح مورها ٣‏ 


وکان العزز بالله قد خرج الی سردوس وأقام ہا “ وتأخر الأمیر تم عن 
ل غرفت 0ة هن اأر هة ٠‏ فكب اله هد يالاات 


غدا عامر الأوطات فى مقلتى قفرا 
زافلت الان ا دعا 
ومالي أرى هذي القصور كاا 
ول أتخلف انني عنحك صابر 
ولكن دهرا عاقني واستہاضني 
ولو طار من قبل مشوى لشائق 
وعلمك بى بکفني العمذر ڪل 
فسا قى ٠‏ أفدنك من کل ادت 
رر غر کے ریا ےا 
سه سردو س الغسث ما دمت اوا 
ولا برحت نختال في حلى روضها 
روع ديار (العزز) عرز 
علىك صلاة اله من ملك به 
وفال أرضاً a‏ : 
شستہا بالہدر فاستضحکت 


و سفت قول وقاات هنی 


)۱( ق ھ : « فا تنش » . 
ر فو 


تداويت عن لبلى بلبلى من الهوى 
(+) في ب : «وغرا» والوغر :+ القد. 


)٤(‏ ف ھ؛ ل :«یگرا». 


لسسنك عنہا؛ واغتدی سلما وعرا 
كانك كنت الصبح والشمس والبدرا 
قد امتلات مذغت عن أرضہا ذعرا 
فكىف تطمق العين عن نورها صبرا 
فخلفني وا وأو جعني ضر أ 
لطرت دشوی بقطع القلب والصدرا 
لانك تدري صقو سري وال مرا 
والقى خطوب الدهر دونك والدهرا 
اع ف غا عك لطر 
پا و کساها صوبه الوری الخضرا 
تالت العدرا ق تلا كرا 
يطاول فها ججده الأنجم الزهرا 
نفى الله عناالجور والظل والفقرا 


وقابلت ولي پالٽنڪر 
عحت حتی صرت کالیدر 


€ يتداوی شارب اخر بالجر 


VA) 


البدر لا رتو بان کا ارنو ولا يلسم عن غر 


ولا يبط المرط'"' عن ناهد ولا يشد العقد فى حر 
من قاس بالبدر صفاتي فلا زال سيراي يدي هجري 


وقال فى الغزل صف جارية حسنة الوجه : 


ارب لیل شه اع ن ربا انختار قا ١‏ 


أخرح فبه لصا" من صا واستحث الجر اجر 
واخاالارواف EE.‏ طوع الصا مرهفة الخصر 
کاا المدرأن ق وجا ت سماء الشمس والىدر 
فار آزل اشرب من ڪفا واجتى. الشهدد من الثغر 
حى دصجعت ونی منه ما رلحظل عبنىها من السكر 


والمدر قد مد على نله منطقة من خالص التير 
وقال يي الغزل : 
عاقب ا ات سوس الجن اغى رض فلك عن غدري ٠‏ 
ا ود ر=ت على ڪل دا چول ٤‏ ا والېر 
جدد ولو بالسڙال ذڪري فا أحب أن تنفك عن ذكري 
ا من ا دلي ی س ا حل س اة ف العمر 


pm. 


ومن ادا شبېته جد لوجېه شا سوی البدر 


ga aS ly, أماط الشيء وماطه او‎ (١ 
. يۇتزر به‎ 
. » كذا في ت . والذي ني باق الاصول : « في الجسر‎ )» 

o (r 

. الممكورة : المطوبة الخلى المدجته والمستدرة الساق‎ )٤ 

کا فی ت . الذي فى باق الاصول « من » . 

( في معظم الاصول « عذري » بالعين والذال > وما اثیتناه عن « ت » . 


) 
) 
) 
o) 
) 


. 


AY 


سل يل عىنىك و لقہ سے 0 
کن فکري لك دوني فا 
وقأل ف الأشمعة : 
وبا ڪه متوجة بار 
ادا ما توحت دار دوم 


فتاة عمرها تمر قصار 


الود وة ون ف له 


ىعى به : 

قالت وقد نالا للان أوجعه 
اجعل يديك على قلي فقد ضعفت 
وأعطف علي ااطادا ساعة فعسى 
كني لوم ولت 
وقال أيضا : 
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أحب E‏ والكاشح'' الذي 
ولولاك ما خأدعت فلی ر می 
ولو م أكن أرضك الا بناظري 
.وما عاب عن قلي الر شاد وطرقه 
وقال في الغزل : 


را ع ا 


کان دموعما سب العقار 
رايت اليل منہا كالنهار 
ولکن نفعما نقع الکار 


: قال صاحب « الىتىمة » وهو ما 


E 
قواه عن حمل مها فه وأضلعه‎ 
من شت تمل هوی بالوصل جمعه‎ 
ES 


يم علينا والرقيب الدي يسعى 
معارف لي لا أستطسم ھم د 

وصرت ضري فك عند الوری نفعا 
ا ا واا 
ولکن حسام الحب قرعه قرعا 


eT (١ J‏ العداوة ا » والعدو المىغض كأنه يطوي العدأوة ی 
N‏ أو کأنه بولیك کشحه ویعرض عنك بوجپه › والکشہ اقا او ا 


وهو من لدن السر ت الى القن . 
)١(‏ كذافي ت . وني باتي الاصول 


AY 


CY»: 


و کیف بستطليع قلع مقلته من أوجعته لنذهب الوجعا 
با قمرا لم جد لمعاشقه بقن ما 
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دشتپىه مذ طاعا 
هاك ديشي فا انتفعت ده' 
اة النفس عك خالية 
وأكثر السعي في البقاع اذ 
ورعا قد نقشت شك 
وقال أبضاً : 
آأعذر قلي وهو لي غير عاذر 
ومن لي بصبر أستزيل به الجوى 
تاوا رالا ہم "' غر منتا 
فول شوق کار آخر سلوی 


من حن فارقتی ولا انتفعا 
بالوصل کا أ خدءا 
مت لعلى أراك مطلعما 
كفي وقبلت وجه طمعا. 


ام أعصىغرامي وهو ماين أضلعي, 
وما حلدي طوعي ول کدی معي. 
وودعتېم واج عر مودعي. 
واش صاري کان اول أدمعي, 

وقاأل دصف الزمان وندمه ۳ 
با دهر ما أقساك من منلورٽ 
آتروح‌النکس الول مساعدا 


ق حالتىك وما اقل مصفا 
وعلى اللمدب اخر i‏ ر هفاً [ 


واذا صفوت کدرت شمة باخل 
لا ارتضىك ولو صفوت* لاني 
زمن إذا اعطی استرد عطاءه 
ما قام خبرڭ با زمار شره 


فی ھ : « فۇادي » . 


a 


في ت : « کرهت » . 


FE 

Kece‏ کے بے 
F*‏ 
س 


ما قام بشرك با زمان خیره 


فى الاصول « وندمه » واراها عر فة عن (ويذمه) 
Oy‏ . وفي باق التسخ « مهدا » وال کن 4 
لضعيف المقصر عن عاية النحدة والكرم 


فى نسخة ت ورد هذا الميت هكذا : 


واذا وفىت نقصت أسباب الوفا 
أدري بأنك لا تدوم على الصفا 
واذا استقام بدا له فتحرفا 
اول فا و 


کا مدل عله معنی الا بات وساقہا چ 


ا غرالاً اذا شکو 
وادا زر مت و صاه 


وهو من دعك دا دس 


له حاد ل الغدا 


وقال صف ستان قصره المعشوق : 


اا المعشوق لا فارقت 
ڪاغا امسن بلالائه 
وكل عين بك مفتونة 
ادا وا یك امي 
ڪاما فاحاها کاشح 
فابىض منہا لفاحاته 
و يتم النسربن من حو ها 


رباك آنوار واشراق. 
والناس طرالك عشاق 
على ثرىآرضك مہرای"' 
وكل قلب لك مشتاق 
بين فيہن اطراق 
بکل ما تکرہ سباق 
حاحر واصفر اخداق 
فهو صقل الثٌغر برای 


سا له قل وما (۳( عل عحل 
أل ماف اا ر 
وقال ف کي دذر لاء ر4 


فاحمر من خجل واصفر من وجل. 
وبين منم ادى فه العلل 
ومبصر البدر لا يدعوه للقبل 

وقال و كتب من الرملة “ إلى بعض من تخلف بالقاهرة من اهل : 


( 0 كف ارجل: تف للت رالاعا ى افدر را © وا عا 
قدر الظر ف واليراعة . 

ا و الا و ان رم رای مف 

(+) كذا قي ت . وفي باق الاصول « منه» . 

. الرملة : بلد بالشام من كور فلسطين بينما وبين بست المقدس ثانية عشر مبلا‎ )٤( 


A0 


تغير بعدم حالي وساء لبعد بلي 


ولا والله ما قلى لک اس ولا قال 
وددت لو انك تدرو وان وال 
ودمعي عند ذ كرا واطراقي واذلالي 
فہل تلقون ما ألا وو 
لاوم وقربک منى نفسي وآمالي 


دم الان طا ودين اص مطول 


و سف اللحخل مسلول و همدي ا لحب معذول 
ا ا و 


ويفش سره القاب فحملة ماادعی كذب 


3 فح اا الكاتم (f‏ 
وأحور ساحر الطرف يفو ق“ 'جواممالوصف 
ملبح الدل'* والظرف حجنت الحاظه حتفي 
و نعدي عل ظا û‏ 


. البلبال : شدة الهم والوساوس في الصدر‎ )١( 

(۲) أعول اعوالا : رفع صوته بالبكاء والصاح » وقد يكون الاعرال حرارة صوت 
ازن وامحب من غير تداء ولا بکاء . 

(e)‏ فی ه « العاشتى » . والطل : هدر لدم وعدم أخذ الثأر به » وذلكاذا قل الاعتدا دة 

غلم يۇ خد له بار ولم تعقل له دة » فصر ثاره کأنه طل . 

. » كذافي ( م ) وفي بتي النسخ : « يفوت‎ )٤( 

(ه) دل المرأة ودلاها : تدللبا عى زوجما »> وذلك أن تريه جرأة عليه كأا تخالفه وما 
ها خلاف والدل والدلال ايضاً : حسن الحديث ولطف المزاح وجال اة والملظر . 


۸۳ 


وماد بر دقه الخصر واشيتة لغره الدر 
« فقلت څہه هام ( 


يعنفني على حي وجري بلا دنب 
ڪال لست الصب لقهوة ريقه العذب 


« ماني الحب من راحم » 
خذوا بدمي فنا القد وحسن تورد الخد 
وليل الشعر العد وثقل الكفل النيد' 
« وسقم الأعين الداع » 
مت يظفر بالوصسل وينفي الور بالعسدل 


کی دام الخىل ¥ سلىب الصدر والعقل 
} کب مل نف هام 1 


حسن الأعين النحل وعض الوقف والخجل °" 
بذاك القصب الجز ل“ وریی كجنى النحل 


« وثغر يطمع الشائم *» 
سلوا الشس الى طلءت علہنا م ما أفلت 
عسى ترڻي لن قتلت بعنىها وما عامت 


. النهد : المشرف العظم المرتفم‎ )١( 

(۲) ابل : الفساد بلح الحبوان فبورثه اضطراباً كالجنورن والمرض المؤثر فى العقل 
والفڪر . 

(۳) الوقف : الشوار . والحجل : الخلخال . وني الاصول [ وغض ) وأراها مصحفة عن 
( وعض ) المملة » بريد ان الحبوبة لسمتما وربالنها وعبالتما يضغط السوار عل يديا ا يعض 
الخال ساقما ٠‏ ولعل قوله [ بذاك القصب المزل ) بعده دؤيد ذلك . 

, القصب : عظام المدبن والرجلين ولنحوها‎ (i) 


(ه) الشائم : الناظر المتطلع . 


AY 


أما والخره '"' الصقر شبات سنا البدر 
واا صتا الجر لق او ف صدر ي 
« غراما لیس بالناتم » 


وراح تبعث الطرا وتحي الظرف والادبا 

يمار مزاحہا سا (( ال ره تول دا 0 
J‏ ودرا صقهے الناظم 

أما والمرة الکارى وزمزم والصفى ومنى 

ومن انی ہا ودعا وطاف البدت ثم سعى 
و قائم i‏ 

لقن ا ا افا ا ا 

وأصبح خامس اللفا واخنا سه الغا 


ل فأضحى باهدى فام 0 


امام حاود a‏ الدعا نیدی واستخدم اهم] 


)١(‏ ارد : جمم خريدة أو خرود : وهي البكر م تمس » او هي الخفرة المبية الطريلة 
السكوت الخافضة الصوت المتسةرة وقد جاوزت الاعصار ولم تعنس . وأراد بالصفر صافمات. 
الشرة بؤثر فما صفرة الاصل ونحوه وينعكس لونه علمها ء والصفرة أيضاً من اثر الطبب. 
والزعفران ء وللشعراء ق الغزل بالصفرة شعر كثيبر » » قال يشار بن برد : 

بىضاء ضحوتپا وصف راء المشة كالعرارة 

() المحبب والحباب : فقاقيم الماء ونحوه التي تطفو كالقوارر » ويقال طفا الحباب عل 
ا 

(+) الدبا : اراد قبل أن بطر » واحدته : دة . 

)٤(‏ اص : خالي البطن من الطعام » وخمص البطن : خلا فهو يبص » ورجل خيص. 
الغا : ضامر افطن قق اللقة , 

(ه) أخبت الرجل لفل + خشم وتواضم . واختبتوا إلى رهم : اطمأنوا البه وتواضعوا 
لعظمته . وهو يصلي مخشوع وأخبات وخضوع وانصات . 

, » حاودها : جاراها في اود > وف نسخة : ه « جارز‎ (٦) 


AA 


وخاز اید والكرما وأصبح في الورى علا 


اذا عا اللوك علا وان سبل الندی بذلا 
ولل يلت العفاة ب «لا ورو ئ التض ولا 
‹ وراح من العدا ناقہ » 

ا ٤‏ اد عدر ت وطال الحم مفحره 
وفای المدر منظر ه فصر ف الدهر حذره 
j‏ اد لن صارم 0 
وحسد في فضا شريف في اوائ 
خود دل تائله ونعسشىی لفظ سال 
J‏ حواد حازم عازم ( 
بنى العلساء وامحدا وال الك واا 
وأصبح ني الورى فردا ا ا 

٣‏ وراح لوقك ناظم 
کارت جنه القمر وا ر اة الفدر 
فللس بفوته ظفر ولا بغتااله حذر 
} على ٹج ٠۱‏ العلا جاع ]¥ ( 


جود عل مط اوعه ويقطم حمل قا هه 
« على علیائه حاتم » 


بخاف السيف سطوته ‏ ويخشى الرمح هزته 


ا السيء : وطه ومعظمه . 
PEE GS‏ 


۸۹ 


ووی انحد غرته ورضی اجود سىمته 
} لان سجاه ساجي i ٠‏ 


إدا ما ای فی کرمه وراح على علا ممه 


« وساد الشم من هاشم » 


ae‏ ويعطي قبل أن يسال 


جواد ان يقل يفعل ویشبه جده الرسل 
« یا جہل الوری عام « 

ا السعي مشكور ىذل العرف مشپور 

وبالعلساء مذڪور اغا م 


و لسن ىده ٿال ٩‏ 


ر الله آعطاہ جوامعم ما تناه 

و فصل وأعلاه و مڪ ET‏ 
« ولس لفضل جادم 4 

براه اه للفضل بلا دد ول مشل. 

ففال فة :الغدل وأرضى الجود بالىذل 


» الوری قاسم‎ E 


ولما ل يسع سعري معالىك FF‏ فکري 
جعلت المدح کالشکر ااك سالك الفه 


« صن الغر بني فاطم 4 
)١(‏ ساجم : سائل فائض ٠‏ 


14٠ 


0 

يىلةك | 
اة 

ی 


و 
دشمك أ 
محر 


و سیا 
حاتت 
حم » 


1 
د 
به وبالقان 

4 


د 
رلت 
ر 
و 
و 
ا 


و9 
سل اة ا 1 
ا 


a 
نف من أ‎ 
ی را‎ 
ا‎ 


وقال دش 
مجر : 
2 اناف 
ha‏ 5 1 
س على امم 
2 لعلا اد 
ي کی ال 2 
| 8 0 
1 حفوا ڌ 5 
ا 
a‏ 
0 #8 
ر ر eR‏ 
ا بال ي 
8 ون 
شي ر ڪر ی 
ار 4 صي e‏ 
2 
اک 
بر الي ان 
ر ي 
نعم شري 
ل 
فلتع م ڪنيا 


() اناف 
E :‏ 

رتفم واشرة 

ق 


۹1 


ER 
۰ هة‎ 
ET ر‎ 
ا‎ ١ دس احا‎ 
لۇما‎ 
م‎ | | 
ئ ۱ ب‎ 
لکل کر کک‎ 
5 
: 
شیو 8 ېي‎ 
٠ غضب سوی‎ 2 
ر‎ 8 Ly 
ا : ا ف فامي‎ 
ج ھا ج‎ 
ر ي‎ 
علاي ف‎ 
وا‎ 


«وشفی نوالی ) الاش من عدم وشفی مقسالن الصم من صم 
وا ا آملاڪېم رفا فوى الرؤوس ويي درا القمم 
¥ ل وو اك اا عل غ 
جدي الني المستضاء به وأبي العز محلل العم 


وأنا الذي شد الوفاء له بالصدق في لاء وني نعم 
ار حی ا سطوة ودی لر ی نداي وتتقی نقمي 
وقال 


ماحل ف الحب لوم ولا حلا فہه وم 
بالعن عن کک و حه سواك مذ غتصوم 
صهرا فللحرز ن ج ولافررة وم 


عار 21 نمل و شو باد ممل ما تکم الەروى العام 
ڪها صنته اڪتتاما بقلي شف عن حض سره الاکتتام 


افو كالراح في الزحاج»؛ وهل ت فى عن اللحظ في الز جاج المدام? 
لف مني که الطبحم و الفط ره“ والظطمم لس سه انصرام 
کل ا کول هرا وا ل مع في حل عقدها الأيام 


اف ت الد اة ر اذا كهت القلوب الطغام 
ففۇاذي اذا صمت نطوق ولساني اذا نطقت حسام 
ف عري لصتم و راء وهو اه لشاشة وسلام 


(۱) کعه : جبنه وخوفه . الطغام أوغاد الناس . 


۹۲ 


ولي على من کل ع 
وة الس. اا 
او لامس الوم الحفي 
أوزارني لم استطع 


بای ر ضاه و سخطه 
PE‏ 


من اسه داي 
ئل والشنوف ‏ '' وبؤله 
أده ری دمه 
خوفا عله التمه 
ظاہ وقلسي برحمه 
وتإرمه 
ما ا ازل استعظمه 
فوقق حبك أعلممه 


و صدكو ده 


وقال : برثي جارية له توفبت في سنة أربع وسبعين : 


کل سىوف الوت عضب حسام 
وللردی داع ادا ما دعا 
لله ما بات به بومہا 
RE‏ 
مهفي على ما فات من قرا 
هفي على تلك الطماع الق 
هقفي ول اللمف مي ن 
لإ أدر في حبي لما ما الاسى 
وکل حوب له ضجرة 
وها تحلت قط مذ أشنت 
ولا دعاها التىه وما إلى 


اذا غدا کل حسام ڪام 
جد ولل برع لى دمام 
من رقة الظرف وحسن الوسام 
ولدة العيش وطسب اللمدام 
و سۇل فلي من جميم الأنام 
مفاله في كل عضو سقام 
قفد خلصت من کل عب ودام 
کار سلوی عله کل اهام 
ولا تطعمت الے الغرام 
يطول فها العذل والاختصام 
اني ما دو كلف مستہام 
ان تظهر الدل وتبدي الملام 


عضا على الكف واهلكا افا 
ار الامام العز بر يان له 


ودار“ Le.‏ ا 


. الغلاله : شعار يلبس تحت الثوب . والشنوف : جمم شنف » القرط الاعى‎ )١( 


}ہ( زيادة عن هه . وليس قي بقمة النسخ . 


IT 


قلعنة الله غير مقلعة تتری على أغدر الفر دقان 


وشل اا عار رأة ٠رزت‏ منك وكفاك للدراعن 
وا اواد و و أبقى على الود من شقىقين 
هنتك أعبادك الى بك قد ف ا اوخ :ال مانن 
ا و 


برزت کالشمس بوم أسعدها ل ردت ورا غل الارن 
کان ۴ السر ج ا منتصسا ددر مع اء ولىث شىلان ] ¥{ 


فی جحفل جر من قوارسه ... ڪتائ) تلا الفضاءن 
فى ار راخ ضرفت الىك أو اظر باحظين 
تاملوا من نيم خلقا قىكڭ وخلقاا دين 
ح ادا ما علوت منارهم فة للحت ف اللواأءن 
خوفت بال شم حت به ا ت ا 
تضم محمسدة الى عط شم ووعدا إلى وعدن 
انت الامام الميان حڪمته والعالم الفرد ذو اللسانين 
صلى علك الاله من ملك عد يدينه الندى مسين 
وهاڪما كالعروس ااقة غراء ختاال بن سحسلهن 
أحر من وقفة الوداع ومن دمع تقاضته روعة البين 
تزري بألفاظما العذاب على صو لیے ٠۶‏ لامين تى عذارن 
وتختفى قل اذا دڪرت ی دهسان جوهرنین 
راك ارد الدي مدحت ہا الائنين االشناءن 


.» ف ل :«مشت‎ )١( 
ا : بدر ماء ونور سمسان.‎ (۲( 

(+) في ع : خوفت الله من جنيت به . مبينا أوضح الطريقين . 
)٤(‏ لعل بريد اعوجاج اللام وانحناءها من آلخرها وم يشبمون العذار باللام وتقدم مثل. 


ذا القشيه وغال الشاعر ۽ کان عداره ف الد لام وضملسمة الشېي , العذب صات 


۹ 


واب من صاغ تلك ضنہا افكىن في افك ١‏ ورورن 
وقال في ول لوم ركب فه الخلىفة المعز لدين الله مصر الى دستان کافور'"' > 
وکان 2 النوروز للقبط : 


ار کے اوروز ا ا فم ولفظط معرب أو لسان 
تاداك : أنت العبد ياعد من عد النوروز والمهرجان 
لر ل" عن قد ر الان ارز الفضل ما تالك منا العان 
أوتست ني المد العلا والندى وخصك الله بحسن الان 
فا عسى محصه فمك الشنا ٠‏ وانت عالالقدر عن كلشان 
ا حسن ما أصبح سمو به -إاصفوة الرحمن - منكالنان 
قد سافرت فنك ممدحي‌الوری وغردت فبك دشعري القان 
وسالمتنى ملد نوهت بي سود الرزاا وخطوب الزمان 
3 ی ففرا د الغا ما أملت عالى المكان 


وقال صف النأعورة : 


) هذا المجز غير مستقم الوزن . فلمل الاصل ( افكين في افكين افكه وزورن‎ )١( 
. والقصمدة من حر النسرح . والافك : الكاذب‎ 

(۲) بستان كفور : كارن يستانا كبيراً فسيح الرقعة ء يشغل المنطقة الى تحد الوم من 
الشمال بشارع أمير الجيوش البرانى » ومن الغرب بشارع الخليج المصري » ومن الجنوب بشارع 
السكة الحديدية > ومن الشرق بشارع الخردجية وبين القصرين والنحاسين » فمكانه اليوم في شرق 
اليج فيا بين جامم الشعراني والسكة الجديدة قريب من الموسكى متداً في المبة الشرقية إلى 
النحاسین وکانت مساحته تبلغ ۳۹ قدانا باسنا البوم » وبه كان بزل الاخشيد اذا قدم إلى 
مصر من سفر » وقد بيت القاهرة عنده »> ولم بزل مائلاً الى سنة ٠٠١‏ »ء وف دولة الملك المعز 
يبك هدم البستان لا خربت القصور والمندان وبني موضعه اصطبلات ودور ومساڪن » 
وأزيلت أشجاره » ثم اختطت المالبك البحرية والعزيزية به اصطبلات كذلك ( انظر خطط 
امقر زي ص Ym‏ والنحوم الزاهرة ص ۸ ٤ 4٤‏ > والخطط التوفعقية لعلى باشا مارك 
ص ٣‏ ج ا ۽ 


(+) ي الاصول د حل » وهو تصحيح . 


۱۹۵ 


) 


) 
) 


ئن اذا دار دولاا 
وتركي وليست محزودة 
فتنطق بالصوت لا من فم 
کان ھا متا فی الى 
ا فرت ار ا 
غناء رقص ڪن زايا 
فہوی فوارع ٤‏ برها 
ا مدامعا فضه 


قول لسرب من جام عرضن لي 
ودسكن ق خضراء ناعة الريا 
بوارح لا مخشین بینا ولا نوی 
فقلت هنيتا للحام أمانه 
امرب امام لو لقمتن بعض ما 
ولو قد علمتن الذي أا عال 
ومن جرب الأيام تجربتي ها 
فحسبكیادهر اصطلیت ”بتار من 
وأكثر ما اهحوك بازمني به 
دمناك ا صرف الوادت فانتصر 
فانا ناس لانذل لنكة 


: مع مع هامع ؛ من معت عه‎ (١ 


ولست بناطقة فى السكون 
a‏ 
يكاء ا لمحب الكئسب المحرن 
وتقذف بالدمع لا من جفون 
فأدمعہا مع کل حین 
عختلفات اللحون 
ودظېر فسن وثب الحون 
ود ا ا العسون 


ET 


بغردن في أعلى الغصون ويندينا 
أنىقة روک الت ٠‏ ك الى 
روائح لا بعرفن ها ولا حزن 
وان كانت الأيام م تعطني امنا 
ألاقي لأصبحتن أول من يضنى 
E‏ 
دری انھا لست تدوم على معنی 
لو انك سم قى تراقه " ما اا 
من الفعل انى لم أحسّن” بك الظنا 
e Ns‏ 
واخلاقنا لا تعرفالجوف والجبنا 


آذإ عالت غا 


+) التراتي : جم ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق » وها ترقوتان . 


۹٦ 


وقال فى الغزل : 

اع الل وااو ا 
ول اذه ولا معت عن 
بى تعشقتہا بلا حرج 
ول نکن قبلنی مواق 
ادجن ليل بدا على قمر 
وغصن ان س فوى نقا 
ا حسنا ڪامل الصفات ادا 
حسىك حسن غدت دداتعه 
ذا التجني على ظالة 


ولاه اا ظاوم اا 
0 3 اوی ومعتسة 
مني ولو بالسلام منعمة 


اع برا مناينة 7( الدن 


ذاق ولکنه ڪذا ظني 
E DE SES‏ 
بل خلسۃ نلتہا بلا ادت 
وبدرتم يغب في دجن ' 
أعجب به من نقا ومن غصن 
ل يضح خلتق بكامل الحسن 
أو سع من فطني ومن دهني 
وک على حتف مهحتي اجني 
ام تستطبین يي هوی عبني 
من ظامك المستطيل ما يمى 
كفك ما قد سلسته مني 
كذاك حقا تلون اط ا 
ثم اخلطي ما مننت امن 


وا کل بوماً رطا فجاءه بعض حواریه برمان‌بدفم به صرر الرطب؛ فقال: 


)١(‏ عبت به الطب : ازق به وبقي وفاح وانتشر »> ورجل عبق وامرأة عبقة : اذا تطيبا 
Ea‏ 
الدن : الاناء العظم من نية الجر . وابنة الدن : كنابة عن الخر . 
ران ار بوا وينو اد :ا 
شبهما بالجن كقول الشاعر : 

ومحك با جني هل يدا لك أن تر جعي عقلي فقد اني لك 

انما اراد امرأة كالنسة اما لمانا او فی تاوما وابتذاها ( تاج العروس ) وف بعص الاصول 
« اسن » . 

(٠)‏ الن هنا من من فلان على فلان اذا عظم صنيعه عنده وفخر مر وفه لډده وابد فسه 
واعاد حتی یفسده وبىغضه » ومنه قوله تعالی : ( لا تبطلوا صدقاتع بالمن والاذى ) . 


۹4 


بأبي من سعى يبرد عني حر بعض الغذاء لر مارت 
لته دطفیء الدي بي من الشو 


ا اا5 ادا ات قر 


ل ون اله ف اران 
وحضر جماعة من الاصحاب إلى المعشوق - وهو بستارن رك الحدش - 
للقصف به »> وكان معمم أبو الحسن على بن المحسين القيرواني الشاعر »> فڪتب 
قل للأمير ن الامام الذي 
وه رت افغاك :ال ا 
نحن من المعشوق في لذة 


آنا من ائات امار 
أصبحن إلا أوجما للحسان 
زادت على لنة طب الأمان 
وىك اق ی کل شان 


اماءه العذب القلبل القذى 
رحت به للهوی ف فة 
N ET‏ 


ام ظلہ الدانی من کل دات 
ونطرد اهم سنت الدنان 


صفراء لولا طب أنفاسا 
تشر ہا مزجا وعرفا وما 
والم مدنا لطرى الصا 


ڪا غا رفة مسمو عة 


عابت عن اسن ولطف العان 
لنا سوى اثلث من ترجمان 
إذا تمارت فمه أيدي القان 
رقة ما بلفظ منك اللسان 


فأجاب الأمير : 


ل ثقتل الاحزان ألا 
صفراء فى الكأس خلوقة 


z2 


علوقة من قىل خلقى الزمان 
١‏ - خلوقىة : نسبة إلى الخلوق ضرب من الطب مائم فه صفرة ء وتغلب عليه الصفرة 


والجرة لان أعظم اجزائه من الزعفران . 


۱۹۸ 


مقتص من اقدامنا ثأرها ° 
بنظم فما ماژها لۇلۇا 
أ درة تمت على عسجد 
دونکموها فاشروا صرفها 
وانصتوا ما بين أقداحها 
حتی ادا هزتک نشوة 
فادرعوا اخلاقك واطروا 
را ق قان ن 
هناکم ال وملاڪم 
وقال : 

aE 
وکانت به لاراح عندي وللاصا‎ 
اذا بک الناقوس ا کرت شرا‎ 
ورحت صربعا بن كأس مدامة‎ 
ول ېتک اللدذات ستر مروءلى‎ 
: وقال يصف عود الغناء‎ 

لسان العود أفصح من لسافي 
ادا شدت ماله الملاري 
وذارك اکن الا فة 
ت وت 


(۹( في معناه قول صفي الدين الى : 


مسبت ازل ها تار والدها 


تذ کرت عند قوم درس ارجلہم 


وتعقد اللفظ وتلوي اللسان 
کا نه نظم ثغور القمارنت 
او عسحد قد ذاب في اقحوان 
هنا ؟ القصف وطبب المكان 
إلى الأغانى من حاوتى الغوان 
مااع الي فان 
بين تناغي زر والثااتف 
راک في القرب رأي العبان 
وعاش من عادا ‏ ي هوان 


ورحت ومال فه عير مصون 
ديون »> فل أمطل قضاء ديوني 
وخالف أديان النواقس ديى 
وتر جم وتار ولحظ عبون 
ول افكت قىه الدنوب يقني 


وحسن پانه فوق السانٹت 
وجاوبت البموم به الشاني 
وحرڪت الغواني للأغانى 
رول ا عات امار 


سا ت أقدام المعاصير 


فاستر جعت من رؤوس القوم ثارات 
)٣(‏ كذا في ه وقي ماقي الاصول : « تذل ها» . 


۳ رصي دهړی ¥ 
لڪنه اجى “١‏ على 
أ وشربا من دمي 
دهر يقل به السرو 
وحمي عن حم لله 
E E‏ 
وقال ٤‏ الغزل : 
ما هحرت المدام والورد والبد 
منعتني من الثلاثة من لو 
فالت : الورد والمدامة والىد 
قلت : خلا بکل شيء فقالت 
قلت : ا لىتنى سك قالت 
وقال برڻي آم : 
و المكارم و التقى 
والرء لسار بالسخاء 
والعقل أجمل زينة 


. حى عله : مال‎ (١( 


(۴) الصغر : الذل واموان . 


أارضی سواي فأرضبه 


حده وما دله 
والدهر يا کل من بنيه 
ر كقلة الاأخوان فىه 
ن عل فاصطبري و تھی 
2 


وما عل حر وجه 


ر بطوع لکن بصغر'"' و کره 
ول ٤‏ ااك وال من ھی 
ر رضابي "ولو نخدي وو حېي 
: اعا قتل الحب التشهى 


والحد لانفس الأبسه 
حسن اسر برة وااطوبه 
معايب النفس السخه 
ن اذا تعاظمت الخطه 
لأخي النباهة والرويه 


(۴) الرضاب : الريق برشف »ء وكثرة ماء الاسنان . 


+ + 


والظل لۇم الطا 
والبغي 
او ما تری بالىغي ما 
الا كين ' عن اهدى 
والقاس طن "' الواثہ 
رب هد 


يۇدن بالبوا 


اس 


دڪفرو أ 
وشفوا لسبطه القو 
ونسوا مقال نلم 
م کلت مولاه فقد 
جلت فك دم ال 
مادا بسح یکر بلاء 
مادا تخطفت الصوا 
یکت الساء لفقدهم 
اهل الفضائل والمكا 
ودوو الشوة وألهدا 
فتلت هاا 
حقو د ط الو 


غالا الي بقلب 


۴ غ 
أ م 


وعادة أله 
۷ 


س ار ديه 
ر واالدمار وميه 


۳ ت 
أفضت اليه دنو أمسه 


والجائرين على الرعه 
على ابنفاطمة الز که 
غا ۴ حفظوا ئ ( ۳ 
د وحار وا ظلماً وصه 
وهو المعدل ٤‏ ا : 
أضحی ابو حسن وله 
ن وقتله عندي الرزيه 
من النفوس افاسعه 
ا 
لاوت وا و ار 
ویوا ا 
ية والعلا واللودعه 1 

اعظم بذلك من به 
ھ۵ المشر كه 
وتەصىوا للجاهلسےه 


)۹( تكب عن الامر : حاد عنه ومال وانصرف . 


. ) پليه‎ E (e 8 


: السممري‎ )٤( 


لارماح ومقومين ها . 
(e)‏ الارحة : الارتماح لامعر وف * 
)١(‏ اللوذع والاوذعي : الذ كى الحديد الفؤاد . 


: حار وعدل عن 


٣۰١ 


ا 


: اسم رجحل ووو ق ر دنه > وکنا متقفات 


( وما القاسطون فكانوا 


هدموا الشربعة؛ والشر 
م خف عن رب الاري 
ما عذرم بوم النشو 
وا ااي طا 
ودم اسان على التو 
روه عار مذمم 
٤‏ ڪربلاء جود بال 
س ا کیت 
اعرزز على جا 
و مو ا 


ة من فعاهم خفبه 
ل وعینما منه بکه 
حر امدابا لاضحه 
فس المعطشة الصدىه" 
وسامهم فسا دریه' 
ظماآن ف تلك الثد"' 
دان العداة الناصسه 


قل e‏ نض :اا 


لقا ان اا 


لا ياتلي“ في قتل أب 


صل واستعدوا اانه 


ملعو بطلبمم يله 
ا الت عل که 


)١(‏ الصدى : العطش وشدته › وفعله صدى يصدى فو صد » وهي صدية ( بتخقيف 
لاء ) كفرحة . وشدد الشاعر باءها للوزن . 

)١(‏ بريد ( دريثة ) رهي ني الاصل اللقة يتمم الرامي الطمن والرمي علبها . قال عمو 
من معد يڪر ب الزبسدي رضي الله عله : ظالت كأني لارماح دريئة - أقاتل عن أبناء 
جرم وفرت . 

(+) ف ل وه «ى تلك العشة» , 

(>) الناصبة : فرقة نصبوا لملى العداء ودانوا بيغضته . 

() هو عبیداٹ بن زياد بن أبيه ( أبي سفيان ) قتل سنة ه٠‏ ه في واقعة اختار بن أي 
عد الثقفي الذي بعث برأس عبدال إلى المدينة في نحو سبعين الف راس » وشاهدم نساء اهل 
المت » وكانت ملحمة عظيمة انتقم الله فا من اهل الحرم »> ونصبت رؤرسمم حبث نصب 
واس الحسين رضي الله عنه . 

. لا یأآثلي : لا بقصر ولا دبطیء ولا بفتر‎ )٩( 


+ 


حتی ادا ما عفروه 
حثوا الطاا للش 
E‏ 
اسری دسقن € تسا 
حم ادا حاؤوا زد 
آبدی‌الشات وقال ٹا 
أعزز على وقوفهن 
والراسملقى وهو بق 
با عين جودي االدمو 
آ لىت لا ذقت الا 
ولافخروني لدد 5 


حتى أقوم بثأر 
انل أذد طعم‌الکری 


على ثرى الأرض الثريه ٠‏ 
۽ یکل طاهرة حه 
وتقاموا بالىغى قه؟ 
ی المشرکات بلا تقه " 
و 
رات الرجال العبشمه* 
ثوا كلا فوق المطه 
ر ع بالقضہب على المتىه"" ' 
ع على مصاب الفاطمىه 
ا 
E‏ 
فی کل بلقعة *“ قصه 
ة بالغدو وبالعشه 
انمق المصب القن 
عن اعين منم تممه (۹) 
و أمة ملدعه 


)١(‏ الى : التراب الندى ؛ وتريث الارض تثري فى ثرية نديت ولائنت بعد 
الجدوبة والنيس . 


( 
۴( 
3 
( 8 كه ا ال عد ن خد مه 

(( الثنىة من الأضراس : الاربعة التي في مقدم الفم » ثليتان من فوتق »> وثنيتان من أسفل. 
(۷) الحشة : الفراش الحشو . 

(۸) الباقم والبلقعة : الأرض القفر التى لا شيء با . وقصىة : بعيدة . 

) ( داد ددود : منم وصرف وطرد . 


قار ئت من نسب الوصي ومن ولادته العله 
مهفى على النفر الد 
وروح ارات أ 
إني وآاني وقو 
ذاقوا الر دیو رمو 
ی 


قشي الات 


ن مضوا ولم يقوا بقه 
نقسي ll‏ شه 4۱ 
ك الأنفس الصغرى‌الغسه 
ين ابي !سيقي حتميه 
مي والكرام الأحمديه 
بیدالدعی' ابن الدعہه 
انالف أن ارده 
ين على الشريعة و اليريه 


الائعين صوام فی کل أمر بالاطہه 


وال 


بابي من شربت من راحته 
وسقتنی سمحت العناق ثن ااه 
كه عى اوا 
وپوماني قضب لين 
فہو کالدعص ES‏ ال 
اق القفضن ن حط بر دف 


مثل ما قد شربت من مقانده 
رحق السلاف من شفته 
في بورد الشقبق من وجنتيه 
پا قام مئل رادفتسه 
لول ظلام a‏ 
ه وېدیه فانشققن عله 


)١(‏ الوله : الزن وذهاب العقل لفقدان الاحبمة ؛ء وفعله وله بوله » وقد وه الحرن 
والجزع » وأولمه . وشجاه يشجوه شحوا : أحزنه » والشجو : الهم والحزن . 

(۴) ريد حتممة بتخفيف الباء »> غير ان الشاعر شدد الاء للضرورة هنا » وقي غير موضع 
كقوله ( مدعية ) في ( مدعية ) و ( عمية ) و ( صدية ) في ( صدية ) . 

(۴) تخرمتهم النىة : استاصلتمم واقتلعتېم . 

. بريد عبيدالل بن زياد بن أُبيه آي سفبان‎ )٤( 

(ه) غوى الرجل يغوي غباً وغواية : انمك في الباطل . 

» السالفة : تطلق عى خصل الشعر المرسلة عى الخد » واوصل السالفة صفحة العنق‎ )٩( 
. وها سالفتان من جانبيه‎ 


با عذولی علبه جہلا اتستح 
کف اسلو عنه وعنی وقلمي 
وقال ف الغزل : 
کوت الها - لا شکوت - صبابی 
فا منعت الشڪو مني تلا 
اا E‏ ادن فضل قناعها 
فقلت ھا واستعجلتی بوادر 
کا خي اد اله ا 
وقال ف ا 
ا عل القلب من قىل أن 


.ا 


. ا : رقم وازال وأبعد‎ (١( 


سن عذل الموى قي قمريه 


a SE 


فقالت سقم الحب من بات اک 
وادفكه حى عدا القاۓ سالا 
وقالت أنسانا لنا أم تناسا 
من الشوتى ما أبقت على ولا لا 
سلوت ولکن قد أراني يدائيا ۰ 


سبفا فلي يق په حا 
قد سرقت من نوم عبنسا 


)( بدالي : أي نشا لي رأي جديد ء وتغير رأبي عا كان عليه » بريد الشاعر أنه رورجم 


عن سلوه وغاد الى هواه وعرآمه » 


وف ٿ « شکگوٽ » مکان « سلوت » . 


)+( هذه القطعة لم ترد في اصول الأعظمي . وقد اثيتناها عن نسخة [ ل ) . 


+© 


= . 


اول - النسخ التى رجحم الما الولف وكانت حفوظة في مكنبته ا لخصوصية 
لهند قبل قبام الباکستان وهي کا جاء ني وصفه هما : 

> نسخة مدرسة الحكمة بالهند > لا يعم تاريخ نسخما ولا تاسخها‎ )١( 
: ) وقد رمز 4ا بالحرف (ح‎ 

() نسخة قدية جداً > ولکن تاريخ الکتاب واسم‌الكاتب غير هذ کورن. 
وقد رمز هما بالحرف (ب) . 

(۴) نسخة قدية جداً » ولكن تاريخ الكتاب واسم‌الكاتب غير مذكورن. 
وقد رمز هما بالحرف (د) . 

(4) نسخة صحسحة ڪتدت ني ٠۵١‏ من صفر ٠٠۱۹٩‏ ه وقد رمز 4ا 
بالحرف (و) . 

(ه) نسخة كتيت في الوم التاسع عشر من جمادى الاولى سنة 
۸ هھ › وقد رمز ها بالحرف (ز) . 

)١(‏ تارات فدية عار عليما في ممكتبة ليدن » وهي غير مؤرخة » وقد 
رمز هما بالحرف (ل) . ۰ 

(۷) بعض قصائد الديوان الواردة في كتاب « عون الأخبار للداعي ادريس 
عماد الدبن الماني » ( نسخة مخطوطة خاصة ) ٠‏ وهي القصائد الخاصة بالتاريخ 4> 
وقد رمز ها بالحرف ( ع ) . 


(۸) الأشعار المنتشرة في كتب الأدب والتاريخ المنشورة والخطوطة ؛ وقد 
رمز ضما با حرف (م) 

النسخة التي رمز ها حرف (ل) وهي نسخة مصورة عن نسخة في لىدرت 
تحتوي ۱۷۹ لوحة > ومتوسط ما في الصفحة ٩۷‏ سطراً »> وعدد ما قمهاامن 
الملقطوعات الشعربة 44) › ولم يدون تاریخ کتابتہا › وبال صفحة فا لك > 
تار ځخه ٧۱۷۲‏ هھ ٤‏ وهي فی دار الكثب المصردة بالقاهرة تحت رقم ۵ زز . 

ثانا - النسخ الى حصلت علا دار الكتب المصرية بالقاهرة : 

)١(‏ نسخة تقعم في 4۳ صفحة » في كل صفحة ٠٠١‏ سطراً ؛ وقد كتبت 
.ما مداد السود » وعناوينما با مداد الأحمر “ وترتىب قصائدها مخالف ترتىب سائر 
النسخ ٠‏ فاا رتبت على ترتىب فلون الشعر م رتب کل فن من هده الفنون 
على حساب امحدية القواف ؛ إلا في مطولات e‏ »> فان الناسخ قد جعلما 
في الباب الأول ٠‏ وبكثر فما الخرم في ‌الباب المشار اله » وقد ورد في الصفحة 
الأولى من هذه النسخة ما نصه : 

« دبوان الأمير تم الجحموع على أبواب الشعر » . 

کا ورد في آخر تلك النسخة اداد ارا 

ا الامير قم بن المعز لدبن الله صلوات الله عله وعلى 
آيائه الطاهر بن “ وأبنائه الأ كرمين المنتظرنن إلى بوم الدين؛ المنقول من النسختين 
القديتبن تاما > ووقع الفراغ من انتساخه في الموم الأول من شهر حمادى 
الأولى سنة ٠۲۷۲‏ من هحرة النبي صلواتالل عله وعلى اله » . وبرى الد كتور 
مد كاملل حسين انما عنمة نقلت إلى الهند “> وقد رمز لها حرفي (ه ٤ك‏ )> 
وكانت هذه النسخة ملوكة له > ثم تفضل فأهداها لدار الكتب المصربة > 
وأضبفت إلى رصيدها برقم ۹ز . 


(ب) نسخة خطبة > يمدو اناا حديثة ٤‏ وقد كتدٿ في اند بالمداد 


۲*۸ 


الأسود »› و كشرة الاخطاء الاملائمة والسقط واخلاط الشعر بعضه بيعض > 
وتقع في ٥م‏ صفحة؛ في كل صفحة ١۷‏ سطرآ» مرتىة حسب ابحدية القوافي . 
وقد ورد فى الصفحة a.‏ 


« دبوان الامير الفخم ( ) المسمى يتمم بن المعز لدىن الله صلوات الله 
لجن د ال کک النسخة عن نسخة محفوظة عكتىة رامنور 
باهند »> وقد وصلت للد كتور مد كامل حسين عن طريق الاستاد ابفانوف > 
و ا 

( = ) نسخة خطبة حفوظة بدار الكتب المصربة تحت رقم ۲۲۳۱۲ ز وهي 
.منقولة عن نسخة عفوظة عخرانة داعي الله الأمين سىدتا ومولاتا عرداله يدر الدين 
سلطان رة ٤‏ ولم یذ کر تاسخھا ولا تاریخ نسخہا ٤‏ وقد رمز ها حرف (ت) , 


4 ۹ء۲ 


« تعليقات وموضوعات فاطمية » 


شاء الاستاذ الأمير عارف تامر ان يضف هذه التعلقات الى كاب عبقرية 
الفاطمسن فحاءت مكل له نى موضوعه وقد ألقت أضواء جديدة على ناحية 
تجمولة فى أدبنا وتاريخنا » فنشكر للاستاذ الأمير عارف تمر جموده . 


ان صفحات التاريخ لتدل على اهام المسامين حكومة وشعبا بالمكتيات التي 
اسست قوائما في مختلف العمود التاريخبة الاسلامية » و كم فكان ارتقاؤها بعد» 
و کف کان انحطاطها فا بعد . 

اهتم الاسلام بالمکتبات دان اهما كلما » والتاريخ يشہد أن أعظم خزائن 
الكتب فى الاسلام ثلاث خزائن : أوها خزانة الامويين بالاندليس » انما 
خزانة العماسمين بغداد »> وثالثها خزانة الفاطمين بالقاهرة »> فمذه الخزائن في 
لاا غه الال لا غه ر اة س اش ان شرق غل ايء اران 
E EE Os‏ مترفرفة في جيم الملاد الاسلامىة وكانت أصوضما 
ثابتة وقواندنها مضموطة › لا سما ان الخلفاء انوا دشتاقون وہتمورن يشر 
الثقافة > فكانوا دؤسسون مراكز ومكشات لي يعم ضباء التعلم فتمحی ار 
الجہالة عن قلوب الناس . 


وما لا شك فه أن العصرالفاطمي كان اشر العصور الاسلامية فبا يتعلق 


۲١١ 


شر النقافة الاسلامىة والعرية ا الاخرى وتا سدس المعاهد التعلىمىة و 
ا أرحاء الدولة الفاطمىة ولقد أقاموا مكتبات كشرة تعد المراكز الكميرة 
كانت مع فما خزائن‌الكتب الححة » فهذهالكتب لا تتعلتى بالمذهب الفاطمي 
فحسب بل تتعلت بالعلوم المتفرقة المتنوعة من‌الفلسفة والنحوم والمندسة والمنطق 
والرباضات والطسمات والاضات فهذه العلوم کلپا کانت مطوية ف مکتہات 
الفاطمسن . 


i 


ولا غرو فان حم المكتمات الختلفة كانت ها ىة خطيرة؛ ولكنمكتية 
القاطمسين فى مصر رححت فى القابلة للمكترة الاسبانىة . 


بلغت الثقافة فى عصر المعز الفاطمى أعلى مماغما ولا سما فى الثقافة الى تتصل 
بالد عوة الا سلامية انمه و التفسار وتبسح ۴ ېل ن تلم اء آفٰذاذ وشعراء وأدياء 
وشارك المعز الفاطمي في هذه النمضة العامة حظ أوفر ونصيب اكش . 


السو ون والمدانون لواءها ق الشرى ¥ سام الاموون بلاندلس ف 
هكم النيضة 

ول يكن الفاطمىون اقل ثانا في هذا السبسل فقد اشتمر النصور الفاطمي 
دسعة الاطلاع و مهمة الخلافة عن السحث والتألىف بل انه كثيراً ما كان 
کٹ عل اوه المعز ٤‏ أن دتو قر على الدرس و دو اف الکتب ٤‏ وکات مكتىة 
المعز بالمنصوربة م بالق__اهرة زاخرة بالکتب وجا وده من المعلومات العامة 
وكانت هذه الرانة الفاطمة ثالثة الخزائن في الاسلام التي اشتهرت بعظمت ا 
وحجلاها و كثرة كتا . 
علا من الفا PF‏ ف دار u‏ د عقو ب نکاس سند 
العم ومجمع بداره العاماء کا تقدم . وكان في داره قوم بنسخون القرآن الكرع 
واوا ا و او ر اوا ي والطب . ثم بقارفونهاودشكلونا 


۲۹۲ 


ودنقطوا + وقد خلف برجوان استاذ !لجا ک من الکتب مالا حصر له ٤‏ کا كان 
للمشير بن فاتك - وهو من أمراء ممر ‏ خزائن عظبمة . 

وكانت هذه الخزانة الفاطمىة ثالثة الخرائن في الاسلام الى اشتمرت بعظمتها 
وحلاها و كثرة تما وأهمستما الكبرى . 

أما أولى هذه الخزائن فو بدت الحكة العماسي بيغداد » وقد أسسه هارون 
ال رشبد ( ۱۹۳-٠۷١‏ ه ) وجمم من الكتب مالا بحصى كثرة »> ولم بزل على 
ذلك الى ان استولى المغول على بغداد سنة ٦‏ ه فدهت هذه الخزانة العياسىة 
فما ذهب ودهىت معالما وعقت أا ثارها. 

ما الخزانة الثانبة في خزانة خلفاء بى أمىة بالاندلس »> وكارث 
هنش ها الخلىفة اجک المستنصر بن عبد ااكنى الناصر سنة ۳۳٥١‏ ه٤‏ 
فقد كان عا للعلم » جماعا للكتب على انواعها ء فأنشاً في قرطبة هذه الخزانة 
وجمع فما الكتب من جم ناء العام > فكان يبعث فيشراا رجالا من التجار 
ومهم الاموال و حرضهم على المذل في سيتلما لافس بي العباس في افتناء 
الكتب وتقريب العاماء واللكتاب اله وقد اجتمم له من الكتب عددعظم > 
فكان تموع ما حوته تلك المكتبة أربعائة الف جلد . 

على ان هاتىن الخزانتين ل تصلا في عظمتم»ا وحلاه) إلى ميلغ ما وصلت اله 
خزانة الفاطمين . وقد وصفها المقرءزي بأنها كانت من عجائب الدنىا » وانه ل 
یکن في جسم رلاد الاسلام ا أعظم منہا »> واا استملت على ملہون 
وسجائة الف كتاب » وكان فما من الخطوط أشاء كثبرة . 

على انه ما يدعو إلى الاسف حةا ان تتلاشى أغلب هذه الجلدات التي امتلات 
بها خرائن القصور الفاطمية الزاهرة في غضون الشدة العظمى التي حفت بالبلاد 
سنن طو دا في ال ي الفاطمي ٤‏ فقد نزع من هذه المكتمة ما بقرب من 
الفين وأربعائة ختمة مكتوبة علمما اء الذهب والفضه > أخذها الأتراك هم 
من الارزاق . 
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هذا بالاضافة إلى ما ذهب المه المقريزي من ان عدداً غير قلمل من الكتب 
ا لجلبلة وقد اتخذ بعض العبيد والاماء من جلودها نعالاً وأحذية . ثم أحرقوا 
اورا زعا منم انها تحوي كلام المشارقة الذي خالف مذهبهم وات عدداً 
آخر كبيراً من الكتب أغرق وأتلف ؛ وما بقي أتت عله الرياح والتراب 
فصار تلالاً عرفت « بتلال الكتب » . 


ولکن رغم هذه احنة التى حاقت بكشر من الكتب الفاطمة “ قفارت 
الفاطسن سرعان ما عوضوا عا فقدوه منہا ٤‏ واستطاعوا ان بکونوا هم خزانة 
عظيمة فيي عصر العاضد الفاطمي آخر خلفامم » وقد بيعت هذه الكتب التي 
غصت ا خزانة الفاطمسين عندما استولى صلاح الدن الأبوبي على القصور الفاطمة 
الزاهرة » واستغرق في بمعها عدة أعوام » وان دل هذا على شيء فاا يدل على 
کثرتپا وعرارما . 

واستطاع الفاطمون لعنادتمم ا وحرصمم على اقتناء الحلرات النادرة ان 
ومذوا عيرم من اصحاب المكاتيب ف البلدان الاسلامية الاخرى »> بيد اتناناسف 
لضباع بعض هذه الحامسم القبمة من التب النادرة في الئدة العظمى وضياع 
الحانب الآخر . 


r‏ الكشات الكشرة وأحرقت ؛ ما ان « هلاكو » فى سنة 
٠٠٦‏ أباد المكتبة الت بناها السمد مرتضى ببغداد » وأغرقت تلك الكتب التي 
حوتها بغداد ى ر دحل ¢ وبلغ عددھها فاده الف کاب 4 


وقىل انه استعمل تلك الکتب مكان التبن وين ہا اصطبل اضول. وروى 
المؤرخ اهندي شل نعاني ان بعض المۇرخين في ادل ان اار اغر فوا 
تلك الكتب حتى اسود ماء نير دحلة سداد تلك الكتب > وما ظاموا على 
الكتسات الىغدادية فقط بل وصلوا الى تر كستان وما وراء النهر وخراسان 
وبلاد جيل فارس والعراتق والشام » وأبادوا الاعلام الاسلامة العلمية من 
الکشات . 


وفي سنة ٠٠۲‏ ه احثل المسحون طرابلس الشام فأحرقوا جيم مكشاجا 

أحرقت مكتبة طرابلس‌الشام بأمر كانت بري سينت جل وكانت المكتية 
تحوي أ کشر من ڏلاث مائة الف کتاب َ 

وكذلك بنى القاضي ابن عمار المكتبة العالبة في طراباس الشام واشتملت 
تلك المكتبة على مائة الف كتاب ؛ لكن أحرقت تلك المكتة في الحرب 
الصلدىة . 

ذلك أحرقت المكتبة العمومىة في بغداد في حل كرخ أقامما ابو نصر 
وزر اء ء الدو له سنة A‏ لكا ڪتمة على شر ة أالف کات 
قول ناقوت اموي Ù:‏ و ایت e‏ الکشتات ت الاسلامىة ولکن‌ما رات اجن 
هنما ر الو رخون هذه اة كتبة بدار الع » » لکن أحرقت بأمر القائں 

طغرل بك السلحوق حن قدومه ی بغداد . 

نتأسف أشد الأسف على ضباع تلك المكتبات الاسلاممة » فأي شيء دعى 
المفسدبن الى احراتق تلك المكتبات العظىمة القدر » وما أحرقت تلك المكتمات 
بل ا ولوب المۇرخەن المصنفين المشهورين »> اد ترڪوا فاو م مزطودة ٤‏ 


غضون أوراق تلك الكتب . فلولا أن أحرقت تلك المكتمات لكانت لناثروة 
اسلامىة واي روت . 


مدز رة الفاماسان الفكر دة 


المغمورون في التاريخ 


بو تعتوب اسحاق السحتافي 


 يزجسلا‎ - 


دعڌار « أو بعقوب اسحاق السحتانی ا السحزي » فى طلعة العاماء الدين. 
جاهدوا وعلوا و كرسوا أنفسمم لوضع قواعد فلسفة كونية عالمة قافة على دعام 
فكرية عقائدية وأسس علمية متينة وعلى ركائر ثابتة الاركان لا تتزعزع ممماطراً 
علسما من أزمات . بل هو في الواقع من الذين ضحوا بكل ماعلكون في سمل 
نشرها وتعميمها في الأقطار الأخرى حتى اتم اخيراً بالكفر والإلاد من الجہور 
امحافظ ؛ ثم قتل أخيراً فى سل عقمدته . وإننا إذا ما اردتا بان حباة هذا 
الفبلسوف الكبير فنقول : انه لعب دوراً هاما في مدان‌الفلسفة » وأدى أجل“ 
الخدمات الفكرية في الحال العامي » ونذهب الى أبعد من ذلك لنقول انه عمد 
مدرسة الدعوة الاسماعبلة الفكرية فى القرن الثالث للمحرة »؛ وقد ظمر أثره 
الفكري قي تاسذه ( احمد جمد الدن الكرماني ححة العراقين ) الذي سار على 
منهاحه ؛ ودعا الى تعالىمه والانتہال من فعض ا ادا غا ان الكرماني 
درس الفلسفة على السجستاني أمكننا وضع السحستاني في المرتة الأولى بين 
المفكربن المسامەن وعاماء فلاسفة العام المشورين . 
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عاصر الدعوة الإسماعرلىة الباطنمة فى عصر الظمور ؛ أي ابان ازدهارالدولة 
الفاطمىة وظمورهاكدولة إسلامىة ذات كيان حضاري وعامي واجټاعي‌وسماسي 
وبالرغم من أنه عاش في بلاد بتمذهب اهلہا عذهب ختلف عن مذهبه فقد کان 
جيرا أن بتخذ « التقىة » ستارآ له ويحذر أشد الحذر فى حركاته ودعواته وهمذا 
السدب حاءت حباته غامضة بعض الغموض . وقد لا نكون ملومين إذا كنال 
نستطم الوصول إلى معرفة سيرة حياته معرفة تامة أو نتصل "يكل شيء عنما > 
ومن حجمة ثانىة فإنه ي يصل السنا الشيء الكشر عن الداعي اكير النسفي غير 
ما ذ کره المېرخون عن جېوده واتصاله ( بنصر بن أحد الساماني ) في بلاد ما 
وراء النر إلى أن اعتنتق الساماني الدعوة الام ماعيلية کا آنا ُ شا کر 
عن أبي حاتم الرازي العا اللغوي الأحل وصاحب أقوم سفر في عل اللغة العربىة 
وهو كتاب « الزينة » وعن ( -جة العراقين ) أحد جد الدين الكرماني بالرغم 
من وصول أ کثر مؤلفاته وآثاره إلنا ٤‏ ولو لم يكب الود فى الدن ( هبة الله 
الشرازي ) صدىتق ومناظر ( أبو العلاء المعري ) سبرته بده لما تسنى لنا ارف 
و E‏ عله ٤و‏ کا نقول عن عموض حاة کار رحال الدعوة الا ماعبلة 
وسو خم من اجج ودعاة الجزاثر ف سوراا وإبران والىمن وعيرها » قفارت 
حاتم غامضة أشد الغموض» کا أن كتمم التى دونوا فىها سير حاتم قد فقدت 
ول يبت 4ا أي أشر . 


ينسب إلى « سجستان » وهي مقاطعة في جنوب ( خراسان ) من أسرة 
فارسىة قل انها اسرة بطل الفرس ( رسم ) وهناك من يقول انه من صل عر 
جاء حده من الكوفة واستوطن سجستان . زعم بعض الاحشن الدين عاجوا 
غلسفته أنه مات سنة ٣۳١‏ ه » ولكن هذا الرأي لا بتفتى والواقم التار خي › 
خالمعروف عن السحستانى أنه كان معا للكرماني والكرماني ظل حا حت سنه 
۱ ھ٤‏ ادن می Ra‏ عه علوم الدعوة القلسفقة ? وهنلاك نص 
صرح ف کاب «الافتخار» لاسحستاني نفسه فذ کر فه انه وضعه سل ۳۹۰ھ ٤‏ 
ET‏ کتاب الافتخار فی كتاب « الرباض » للکرمانی أي انه کارت 
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داعا فى مقاطعة ( خارى ) بعہد خلافة الإمام المعز دن الله الفاطمي ومعنی 
هذا انه كان معاصرا لداعي الكير « جعفر بن منصور المي » وللفقه العلامة 
« القاضي النعان بن مد بن حون المغربي التممي » قاضي الدولة الفاطمسة 
ا كار ال)مؤلفين وعاماء الدعوة في ذلك العصر الذهى العلمي الزاهر > 
وليس أدل على قمة السجستاني العاسة.من كتبه ومؤلفاته الى تر كا بعده وهي 
موضوعة باللغة العرببة وقسم ضشسل منما وضعه باللغة الفارسىة وقد ذكرها 
( اسماعبل بن عبد الرسول بن مطاخان الأيينى ) المتوني سنة ۱۱۸۳ في الحموعة 
EE ET‏ اشا السا « المير ولي » في کته کا ذد کرها المغدادي ٤‏ 
کتابه ( الفرى بين الفرى ) . 


ترك السجستاني بعده )ا قلنا مؤلفات عامىة غزبرة تعتبر من أقوم ما كتب في 
الفلسفة ويبلغ عددها ما نوف على الثلاثين » ولعل أشمر كته « إثبات‌النبوات» 
}¥ 


(ep 


و « حفة المستحسلن » e‏ 


و « كشف الححوب » و «النابع » وهدا 
الكتاب قسمه إلى أربعين ينبوع فأصبح بعد هذا من الكتب التي قامابوجد ما 
بفوقه عقا وترتدا ويظمر انه قد وضعه لطبقة خاصة من الدعاة وأصحاب 
المراتب العلا في الدعوة ؛ وإلى الذين وصلوا في دراساتيم الفلسقية الى الذروة > 
وأما سيب تقسمه الكتاب الى أربعين ينبوع قمعود الى رغبته في جعل كليننوع 
خد من ادود الاريعين ادن دشکګلون اا الأعلى أإدعوة . 


ومن كتبه ايض وقد أتى على ذكرها الرحالة الكبير والشاعر الفارسي 
الشہر ناصر جس رو ) بکتاره زأد المسافرين 

اشر الدعوة؛وتأويل الشرام ٤‏ و سو سن النعم ا سو سن القاء وار سالة 

. حقتق هذا الكتاب ونشره في طمران المستشرق هنري كوربان‎ )١( 


( ۲) حقق هذه الرسالة « عارف تأمر » وخا ا کتاب « س رسائل اماعىلىة ¢ , 
) 


۴) حقتق هذا الكتاب « عارف تامر والمستشرق هنري کوربان » وضاہ الى کتاب « ثلاث 
وسائل اسعاعيلة & . 
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الباهرة ؛ و كتاب ب الافتخار » والموازين وهو مقسم الى تسعة عشر ميزان > وسل 
النجاة » والنصرة » وقد وضعه في الدفاععن النخشي ا هاجه او e‏ 
e eS N E,‏ 
کا : المقالىد في معنى الاسر“ ومسلىات الاأحزان › وافرار المعأد“والمواعءظ 
في الأخلاق »“ والغريب فى معنى الإكسير» ومؤنس القلوب » وتأليف الأرواح» 
والامن من الحرة »> وخزائن الأدلة والعرهان . 


وق هلکه السطور لو حر را السحستاني د ف الاشا ت ا عار عنما ف أا 


مؤلفاته فو بعتقد : 


إن مبدع الميدعات خالق قدي وعال وعريق في إبجاد الأولية > وإن عالم 
اموحودات والمىدعات حدث لانه إذا کان عار حدث قحب ان کون شىء 
سات ل ود اعد ول کن اعمال قدعا قل الفالتی لاستحال تعلى کاو 
بالقدم وو حوده بالعدم ري ا ر وهو المتعالي عن درك الصفات 
فلا ينال حس ولا بقع تحت نظر ولا تدر كه الابصار ولا بعت جنس ولا مخطر 
ق الظذون ولا تراه العون ولا بوصف اواس ولا يدرك القاس ولا نشه 
بالناس > فو المنزه عن ا سيه شيءَ > تعال عن سره 
الحدودن وتحارت الأوهام في نعمت حاروته ٤‏ وقصرت الأفهاام عن صفة 
ملكوته > وكلت الأبصار عن إدراك عظمته » لوس له مثل ولا شبه » وهو غير 
ذي ند وغير ذي ضد لان الضد إا اده مناف دل على هوبته خلقه وآثاره على 
أسمائه بأنسائه > فليس للعقل في نىل سمائه جال أو تشيمه إد أن تشه الممدع 
مىدعه حال > فهو سبدب كل موحجود لانه مدع الممدعات وعترع الخترععات 
و کنا ا ووت و و ا E‏ 
جل أن محده تفکر او حط به ر لله أسماء لأن‌الأسماء وضعت لوحوداته 
ولا صفات لأن الصفات من أبسساته » وإن حروف اللغة لا كن ان تؤدي الى 
لفظ اسمه أو أن دطلق عله شتا منہا ر معا من خترعاته > وات کل 
الاسماء التى أبدعما حعل_ا أسماء لمبدعاته . فو قدي وقبل الأزل » وصاحب 
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مصدر الأولىة بالترتيب > لأن الحد الأول انيثتى منه والموجود الأول فاض عنه» 
وهو مدع المندعات ومعل العلل وباري البرايا والدائم ا لمو جود المعروفبقرديته 
وصمدانيته وصاحب فعل الامحاد الأول للعدد الأول الذي حعل أصلا للأعداد › 
ا أن العقل حعل أصلاً للموجودات > والناطتى أصلا لعال الدين ويضاف إلى كل 
هذا يآنه لا ينال بصفة من الصفات »› وأنه لاس جسما ولا هو في جسم ولا يعقل 
ذاته عاقل ولا ڪس به حاس » وهو لس بصورة ولا عادة ولا يوجد فى اللغات 
ما یکن الإعراب به عنه ؟ وهو موحود لانه لا يصح ان کون غر موجود › 
ولا ان بكون موجوداً من نوع الموجودات التي وجدت عنه » وأما الاستدلال 
عله فستخلص من وحود الموحودات الأخرى وذلك ان لا معلول يدون عل 
ا مود ال ا وجب ووو اا وای اه ا ال مف 
وجوده »> وأن بعص الذي يستند إلنه المعض الآخر أيضا من الموحودات غير 


ات ق الوحود و عار مو حو د . 
O E CE E‏ 


إن الميدع ل يوجد في اول الحلقة غبر العقل وحصر في جوهره صورالميدعات 
كلا » ويضاف إلى العقلل اسم (القل ) لأن بالقلم تظمر نقوش الخلقة منذ الابتداء 
الى الانتهاء » ويقال للعقل ( العرش ) أي إنه مقرأ من جلس عله وحاوسه 
عله تعرف حلالته عن من هو متحط دونه ٤‏ ودقال للعقل ( الأول ) و معناه أن 
الأولة الى ظمرت منما الخلوقات يعني كل ما هو موجود وماهو مطبوع عله 
أسبوع لقبول ١‏ ثار الحكة قبل ساثر المحدود لقربه منما واتحاده ها وهي العل 
واا اللذين هما معنى واحد > وقد جوز ان العقل فعله سبتى قوته »> ولم توحد 
هذه الفضبلة فى موحود سواه لن جميم الحدود من دونه قواتمم سابقة أفعاهم 
وهذه الفضل للعقل خاصة لسكون ما تاما كاملا > ويقال للمقل القضاء على أن 
بالعقل تقضي النفس إدراك المعملومات و الظفر بالمطلوبات »> ومحوز على أن العقل 
هو قضاء الله عز وجل بين خلقه > ويقال لعقل أيضا ( اهنولى ) معناه ارت 
:بالعقل قوام ما ينبجس من الصور » ويقال للعقل الشمس ومعناه إن بالعقلقىصر 


۳١ 


الحقائق »> ثم إن النفس وهي الخلتى الثاني انيجس من الخلتق الأول وإنا سمست 
نفا لأنها تتنفس دايا للاستفادة ليون بتواتر نفسمما قوام الحلقة > ويقال 
للنفس ( اللوح ) فمعناه إن الذي انفطر من العقل من أنوار الجحكة ينسطر فى 
النفس » ومن النفس يتصل بجربانما النبعث منما على مقدار صفانا ولطافتها ؟ 
ويقال للنفس الملك ومعنى ذلك أن النفس هي ملك العقل وقنه لأن بالنفس 
ظهرت فض العقل كا أن بالملك تظهر فضلة الملك »> ويقال للنفس ( التالي ) 
معناه أن الذي يتلو العةل في باب قبول آثار الكامة انما هي النفس > ووز على 
أن النفس بقو جا تلو العقل بفعله > ويقال للنفس ( القدر ) فمعناه إن الذي يتحد 
بالنفس من فوائد العقل فإبت التقدر والتحديد عمطان به > ويقال لانفس 
الصورة ومعنى ذلك أن النفس تصورت من حوهر العقل وضائه وأإامق 
مت أن تلحتى به لتنزل منزلة حت نورها »> ا أن القمر دستفد نوره من نور 
الشمس وإذا احتمعا في المنزلة عقت نوره ؛ ويقال للعقل والنفس بكامة واحدة 
( الأصلان ) . 

هذه يعض آراء السجستاني الفلسضىة في الإهيات عرضنا هاعرضا وجيزاً 
ولعلها تعطي الدلسل الواضحعللاضطلاعه بالعاوم وعراقثه بوضم النصوص بترتيب 
جذاب وتنسىق بدیم و؟ هو حري بالعاماء ور جال الفكر أن بتفرغوا لدراسة 
فوا( اراو ر ا وو ا ای کت ووا 
مرت علمها قرون وهي مدفونة في طات الازمنة و كوف الاستتار . 


اح“ ید ادن الكرماني 


عاش في عصر عامي زاهر ٤‏ ودا جلمل خط في صفحات الفكر أقوم البحوث 
وأعمتق السطور » وترك للأبجسال عدداً من المؤلفات أقل ما يقال عنما إنها كاز 


YY 


مین وتراٹ خالد . 

بضع دعاة المن وعاماء الاسماعيلية أمام اسمه كامة « سيدا » مبالغفة ف 
تكرمه » وتعظىما لمكانته وقدره > ويعتبره فلاسفة العا الاسلامي أعظم عام 

نقحته المدرسة الفىكرية الاسماعملىة فى عد الدولة الفاطمىة . أما كتابه «راحة 

العقل ( فو من الكت النادرة القىمة الى قا بو حك ين کتب الفلاسقة المعاصر بن. 
أو الغارنن ما يعادله قوة ومتانة وعمقا » لذلك كان طلبه قلبلاً ورواجه بط 
حدوداً ومقتصراً على طرقة خاصة من العاماء الافذاذ والفلاسفة المتسحرين . 

ذ كره الداعي الاسماعتلى والمئؤرخ الىمني الكمير ادريس عاد الدن في كتابه 
( عون الاخبار ) فقال : 


« هو ساس الدعوة التي عليه عمادها » وبه علا واستقام منارها؛ء وبه 
استمانت المشكلات وانفرحت العضلات » . 


ووصفه الداعي الامماعبلى السوري لور الدين أحمد في كتاإبه « فصول. 
واتار ۾ فقال : 
« لو ان الدعوة الاسماعبلة ل نتج غير الكرماني لكفاها فخراً ومجداً 


ظہر أثره وعظم شأنه في عهد النلىفة الفاطمي الحا ك بأمر الله وكان لقه 
المشمور « حجة العراقين » أي انه كان مسؤولاً عن شؤون الدعوة الثقافية قي. 
فارس والعراتق » وفي القاهرة كان مر كزه كمقام « حجة جزرة » فمو أحد 
الحجج الاثني عشر المكلفين بادارة شؤون الدعوة الإمامىة الاذاعية الفكرية في 
العام > ثم انه استخدم بعد ذلك كرئيس لدار الحكة في القاهرة > وهي المؤسسة. 
الثقافمة التي نستطيم أن نقول انها اول جامعة أنشئت في العالل . 

وفد على القاهرة سنة )٠۸‏ ه بناءً على طلب الصاد المأمون ( اختكڪين 


الضف ) داعي دعاة الدوله الفاطمة ٤‏ تېد الاک بأمر الله عندما چ وطاس., 
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المعارك الددنىة وقامت الدعوات الديدة وراج سوق البدع الي کانت دف 
الى الغلو والقول يألو هة الجا ؟ يأمر الله » فألقى الدروس وانحاضرات فى دار 
الحكة وقاوم الدعوات الجديدة التي تتنافى ومبادىء الفاطمسين الأساسة »> 
ووضع كثيراً من الببحوث والكتب أشهرها « الرسالة الواعظة » فى الرد على 
الحسن الفرغاني القائل بتالىه الجا ٤‏ يأمر الله »> ورسالة «البشارات »و «المصابسح» 
وود کن فا من اثسات الإمامة کواقم کوني ا منه ودلك ببراهين معقولة 
وحجج دامغة جاءت زاخرة بالتعابير العارية والسرباتىة والفارسىة مأخوذة 
من كتب الانساء النطقاء السماوية »> ثم انه اتخذ الآراء الافلاطونّة اساسا 
لبحوثه فذكرها مہارة م يسبقه الهاأحد» وقد جاءت جىعها كدعوة 
عامة لتوطمد النظام الفكري الفلسفي ورفع مستواه > وعو اي اثر للشك 
وا لدل والارتاب والنقاش . 


وممما يكن من أمر ففي هذا البحث الوجيز لن أحاول تقد الفىلسوف 
الكرماني كداع من دعاة الاسماعبلية الذين لعموا دوراً هاما في جال الفكر على 
عهد النلىفة الفاطمي الا ك بأمر الله > أو من الفلاسفة الذين خدموا الدعوة 
الفاطممة خدمات فكرية جلى » بل أقدمه كقىلسوف من فلاسفة العام صال 
وجال على مسرح الفلسفة الكونة وعمل كل مافى وسعه لاحاد مدرسة قاسشىة 
رکز على ا عقلية حدددة بالدسة لعصره ٤‏ و على نظربات مىتکرة دمه 
leg ES‏ ا فلسفبة تطورية تنطبق على نظرية وحدة الوجود التي 
يقول فما الحم الثاني والشسح لر تدس وسح بالشرح وحروج عن المنہاج العام 
الموضوع لدعاة الا-ماعتلىة ومن قد سقوه أو عاصروه وه الذين كانوا جإرين 
على السير وفق قواعد عامة مدروسة لا عكن تخطا او احتاز حدودها . ومن 
الرحوع إلى مؤلفات الكرماني والتمعن في قراءجا » وتحلمل ما فهاا نراه قد 
اعتنتق النظرية القائلة بأن بين الموجودات تضاداً وتنافراً وانها عحاولة من حانب 
بعضها حو البعض الآخر »> وان هذه الموجودات موجودة بالرغم من هذا التنافر 
. وهذا التضاد »> ج أنه لا رشق سيءَ منېا بو جود ضد واا هي کہا تحت الوحود 
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هو ظه وکل هذا مطانق لنظردة المع الثاني بالإیداع الي قول فما J:‏ 

إادامة وحود الث شيء الذي ليس وجودألذاته ادامة لا تتصلل لشيء من العلل عير 
دات الدع وبقول ابن سينا في سباق الكلام عن الممكن والواحب بغبره 
م اا ووا ت ا نتان من لاله معنی دوام الوحود على الموحودات ودذلك 
Sedo UD‏ او جود في نقسه واجب الو جود لغيره قلس 
بناقض ونه دام الوحود بغيره »''. ويكاد يقرب ما يذهب اله الفلاسفة 
الثلاثة المعلم الثاني والشمخ الرئيس وححة العراقين في هذا الصدد ما دهب اليه 
8 العصر الحديث الفعاسوف العالمى ديكارت الدي قول : « إد نوحد من الفعل 
الذي ححفظ الل به العام Ny‏ به » » وذلك فما بعرف ف فلسفته 
باس نظرية « الخلى المستمر »". والحقيقة فان الكرماني قد شارك الفلاسفة 
الو البعض منمم وخاصة القائلين بالفلسفة المونانىة وامتاز عنم انه 
عندما عرض هذه الفلسفة اتسمت حوثه سات الدة والطرافة والايتكار › 
وكان اسبتى إلى التحديد من الفلاسفة الأورو بين المعاصربن والشرةين الغابرن > 
وعلىه بالامكان القول أن الکرمانی ترك مؤلفات وانتج افکاراً حب أن لا نظر 
النها بوصفما آراء الاسماعبلىة الفكرية قحسب بل آراء فلسفة اسلامىة عامة 
ذات مستوى رفيع تىحث في جوهر الاشاء والنواحي العقلمة العمىقة يشكل 
ثابت متقن متبن تتحلى فما العمقرية والنموغ. 


أجل ... قال الكرماني بالنظم الافلاطونبة الحديثة > ويذل جمسم جهموده 
٤‏ سدىل تطسی بعص مو ادها دالو یه شرل أشلسة ی الكلامي امجذاب ١‏ و تمل على 
الا توافت من الوجمجين الفلسفبة والدينية > وتي هذا نستطيع 
ان نقرنه ححة 2 الغزالي في استخدامه نظم الفلاسفة لتأسد التصوف 
والساطن ؛ وقد ايد النظردة القائلة دا التمسك بظاهر الشردعة کا ۇدى 
(١)‏ الفارابي ج مون السائل , ص ٦‏ 
)*( ابن سا ES‏ رات . ص »+ TÊ‏ 
0 دیکارت : مة ال عن انج - القسم ا جامس ؛ ومسادیء الفلسفة فقرة (١؟)‏ . 
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إلى العبادة العامة “ واقتصار هذه العبادة التي بدخل في ضمنہا التأويل والكلام. 
الفلسفي على المدود وال مأدونين الذبن وصلوا إلى مستوى عال في الفلسفة 
والعلوم » وكل هذه الظواهر نجدها إذا أمعنا النظر في « الرسالة الوضيئة » وفي 
« المصايسح ٤‏ اثىات الإمامة » وف « تنده اهادي والمستدي » وق « راحة 
العقل » > مضافا إلى ذلك ان للكرماني فضلا كبيراً في تطور النظام الفكري ٠>‏ 
والتوسع في الکلام النظري اخاص مع اضافة عناصر جديدة »> وتوسيع لبعض 
الموضوعات ووضع القواعد الاساسبة للتفسير» ومنع التناقض والتشابه وخاصة” 
بموضوع «الإمامة» التي كانت تدور حوها آراء ونظريات غير مستقرة ولا ثايتة» 
وفهذا فان كتابه «راحة العقل» قد حدد قواعدها وأصوها ومراتىما ومر كزهاء 
ووضع ها القواعد والاسس والنظم والترتيب . وهذا الكتاب بالنسبة الفلسفة 
الاسماعبلىة »> ككتاب « احاء علوم الدين » لدى الغزالي الذي قرر وحداد 


الاسس والأصول للقصوف الإسلامي . 


لق کار الکرمانی ا ف مذهب الدعوة للوحود وف نفى اا 
ae NG lS‏ 
الدعوة فى الاصلين الأبداع والانبعساث والغاو الإمامي والافضلة بين الإمامة 
والنىوة »> وکل هذا اسلوب منطقي عامي حت ْ وم بقف عند هذا الد ئ 
حم لأول مرة الأصلين الاولين » العقل الفعال والنفس الكلية» مع بيان العقول 
العشرة الافلاطونة التي ايده ا المع الثانى وقد قابل وطابق بين عام الايداع 
( وهو عام العقول . او النفوس الروحاني ) وين العام الجرماني ( وهو عام. 
الافلاك والكواكب ) وبين العام ا لجساني ( وهو مادون فلك القمر ) > وبين 
عال الدبن ( وهو معرفة مراتب حدود الدين ) ثم رمم ها الخططات الغرافية 
والفلكىة والأرضة والحسدية التى جاءت غاية في الفن والإبداع ودلنّت على . 
براعة فى التعير »> وعلو كعحب في الفلسفة . 


ومن الرحنوع إلى « راحة العقل » واستعراض ما جا فه › تراه فد زخر 
بتعابير وأدلة عن ابطال الاإبسسة عن الله > ونفي الصفاتالا ىة > وما قاله وأيده. 


۲۲٣٢ 


قوله ان الله تعالى لاينال بصفة من الصفات » وانه لس جما ولا هو في جسم ٤‏ 
وأته ل نعل دات غائل ١‏ ولا س هة ك٠‏ وانه ل وره او عادة ولا 
ضد له ولا مثل ولا يوحد في اللغات ما كن الاعراب عنه انه لاس له رتة 
في الموحودات . وهذا يدل على ما کان عتاز به من الام واسم بأنواع العلوم 
لا سما العقلية منا» وني هذا يوافق المعتزلة والمنكامة ويتفق مع أبن رشد > 
ڳا انه في موضوع اباد « العلىة » عن وجود الله تراه بتفتق مع ديكارت > 
وان كاتا مختلفان باراد التفاصل وطريقة التعبير > وكل هذا بالإضافة إلى بعض 
البحوث نراه يضمن حلوله وافكاره بعض آراء الفلاسفة المتقدم_ين عله 
والمعاصرين له كأفلاطونو ار سطوو الكندي والفارابي وان سينا. هذا ونلاحظ 
من الرجوع إلى ما كتبه الماقلاني والبغدادي والغزالى انهم قرروا ان الاسماعبلىة 
بنفمم الصفات يعتبرون « معط » > ولكن الكرماني دفع هذه التهمة وقال 
ان التعطمل الصربح انا يكون بأن يتوجه فعل حرف النفي «لا» نحو «اهوية» 
قصداً »> كن يقال مثلاً «لا هو» و « لا اله» وليس هذا ما تقول به الاسماعيلىة؛ 
اد ان النفي عندم هو نفي الصفات وحدها ؛ وتوجه قعل حرف النفي « لا » 
اعا بنصب أمره على الصفات مندون اهوية . وميا يكن من أمر فان الكرماني 
قد وجه عناية خاصة في كتابه « الرياض » الى السك بين فبلسوفين ها ابو حاتم 
الرازي في كتابه «الاصلاح» »> وأو يعقوب السجتساني في كتابه «النصرة » وذلك 
دسب تنارعم| في آراء فلسضة وردت في كتاب « الحصول » للنسفي٤‏ ک) ترأه من 
جمة أخرى بتوجهبكتابه «الأقوال الذهبمة » إلىما أهل الداعي ابو حا الرازي 
في مناظرته للفملسوف تمدن زكرا الرازي فما بعلت في‌النموة فمعلن رأبه ا جريء 
بكتاب « الأقوال الذهسة في الطب النفسافى » حمد بن ز كربا الرازي . أما فى 
كتابه « راحة العقل »فقد خالف جع الفلاسفة والأداء والڵۇرخىن والعاء 
6 من ان یقسم کتابه الى فصول وأبواب وأقام کا فعل غاره من رحال 
الفكر والۇ لضن ٤‏ نرأه قد شه کتاره مدينة عاطة يسبعة اسوار على كل داخل 
البها ان مجتاز الاسوار السبعة » ولك بحتاز الاسوارالسيعة عله ان يواحه سبعة 
مشارع متفرعة عن كل سور > إلا السور السابع ا ا حط االمدينة فهذا له 


TY 


اربعة عشر سوراً »> وإذا کنا هنا لا نتطرق الى شرح ما قسدہ الکرمانی من 
اسواره و مشارعه حخافة التطويل “ فان هذا لا عنعنا من القول والاعتراف بعلو 
باعه فى الفلسفة > وقوة تفكيره وفمه العمتق وهر الأشاء . 


للكرمانى عدد من الولفات نتشر النعض منا هما الرسالة الدرية' > رسالة 
النظم ا الوضسئة > الرسالة المضئة ٠‏ الرسالة اللازمة “ الرسالة الحاوية ٤‏ 
الرسالة الواعظة > الرسالة الكافة ؛ تنه اهادي والمستېدي ؛ معام اهدی › 
الأقوال الذهسة » قصل الخطاب وإنابة الحتى المتحلى عن الارتتاب » الرياض › 
E eg AL,‏ 
تاج العقول » ميزان العقل “ كتاب النقد والإلزام “ الكل النقسي > كتاب 
المقابيس > امالس البغدادية والبصربة ؛ رسالة اللعرى فى الخواص > راحة 
العقل "“ > رسالة اسموع دور الستر " . 

وأخبراً فان الكرماني من الفلاسفة المغمورن في عالمنا الفلسفي “ وفي الواقم 
فإن دراسة مؤلفاته وانتاحه من الأهسة كان وهي تعطى صورة واضحة عن اثر 
ارد ا رد و 


ر س 
زا ن اا رر موف خا و د امن ج 
(+) حقيق عارق تامر . . 


TTA 


الاسمأعيلية في اليمن “ 


يدش الأسماعبلمونعجموعات صغيرة مبعثرة في‌اليمن وات مر كزم الرئيسي 
هو بقاطعة « تحران » التق كانت في عد ني المسامين ( مد ) ( صلعم ) مركزاً 
هاما لمسىحة . ومنذ سنة ٠۹۳4‏ أصبحت هذه المقاطعة تابعة لامملكة 
السعودية الحجازية وفي الشمال وادي ( هبونه ) مركز الداعي المطلى ودسمى 
البومعادة داعي قبائل «بام » لأن قبائل «يام» أصبحوا الموم حلة لواءالاسماعيلية 
الاساسبة في الىمن وتشمل ايضا قبائل يام جماعات اسماعبلىة اخرى وبالأاخص 
القاطنين جبال « حر”از » التي هي على الطريتق بين حديدة وصنعاء بعد اجتاز 
منطقة السمول عبر اهضاب التي مد الى ( حجملة ) الالح ارتفاعہا - ٥٥‏ - 
متراً عن سطح البحر ومن هناك تتصل بالوادي الضبق ( برور ) حتى تصل إلى 
ارتفاع ( ۷۰ )ف المنطقة الوعرة وف اة الشرقة الشمالىة تعتار مناطق 
« عماره » الاسماعىلىة حت تصل إلى « مر“اغة » الي يىل ارتفاعہا ( ۲۳٣٣‏ ) 
متراً عن سطح البحر > ان بعض هذه القبائل الاسماعبلىة من حراز تخضمع إلى 
قمائل بی ام ٤‏ حران الدين ايعدوا السادة از یدن و اللاحظ ان توزیم 
القمائل الاسماعيلىة في اما كن ستراتيجىة هامة في البمن متزجين مع الزيديين الذين 
يشكلونالا كثرية جعلمم يلعبون دوراً سياسا هاما اثناء سطرة القوى الا جثية 
على المن وني كل العصور وفى الية الشمالبة الغربمة من صنعاء وفي (ذي المرمر ) 


(1) Achronological list of the imams and Daıs of the musta- 
lien Ismaiîlis ( Fyzee } ( J. B. B. R, A S. and « Kleinere Ismai- 
litische Schriften ~- Von ( R. Strothmann. ) 
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المكان الذي كان اكثر من مرة مر كزأ لداعي المطلتق وخاصة فى القرنين الشامن 
والتاسع ا۵جرتن وف لكان امروف و ناسرع ٠‏ نوق ضنهغاء فوك غدد هن 
الاسماعبلىة وهكذا يتحلى نا بصورة قاطعة ان الاسماعيلية في المن هى بةاا 
تنظمات منتشرة في کل مکان وقدکانت تدارمن قبل زعاء هم دراستېمالاجقاعة 
والسماسىة والثقافىة الروحىة بدرحة متازة . 

بلغ عدد الاسماعبلية في الىمن ما بقاري المئة آلف » وفى نحران اي في المملكة 
العربعة السعودية يوجد ما بقارب السبعون الفا و جعم من الفرقة الاسماعبلية 
المستعاعة (المهرة) بقرعمما الداؤدية والسلمانعة. 

سامت اليمن بالتاسيس السباسي الأول للاماعلية وتابعت السير على المنهج 
الفاطمي بصورة مستقلة وظلت هكذا حت بعد سقوط الدولة الفاطمة بدرحة 
ان هذا القطر كان الموضعم الأول لانتشار الدعوة الثقافة والمكان الذي انتج 
دعاة اوجدوا لامكتبة الاسماعبلمة العامة أنفس المؤلفات وأقومما ولا بزال للآن 
هذا القطر حتفظ ماعات اماعبلىة ها مرونتها الخاصة وتقالىدها العربسة 
الاسلامة وثقافتما الفلسفىة العربقة . 


بعتبر عبد الله بن الحسين بن احمد بن مد بن زكرا الشعي الكوني وأخوه 
إبو العماس الان أدخلا الامام « مد المېدي باه » الى « رقاده » وعملوا على نشر 
المذهب الاسماعلى في افريقما الشمالىة اول من ادخل التعالم الاسماعبلة الى 
البمن وجاء بعده_ا « على بن القفضل » « وأبي القاس بن زادان بن حوشب » 
( جعفر بن ملصور الممن ) وقد لعا دوراً هاما فى النمن واسساحكا بيا 
فكان على في « برج مذحرا » في حوب الممن وجعفر قي قلعة « المصور » في 
الشمال الغرني من صنماء » غير أن على بن الفضل انقصل عن سبادة الفاطمين فما 
وغ 0 عاد ما د ع ووا ال او 
خطاأه فاعدم مع اتماعه ٤‏ حصن « مذحرا ۾“ اما حعفر بن منصور فقد ظل 
امنا ووفا للفاطمسين حتى أواخر حاته وبعد ذلك ترالت الأحداث على القطر 
الممني “ فحك الصلسحون وبعد انقراض الدولة الفاطمة ظات الاس ماعبلىة على 


۳“ 


ما هي عله > جماعات قوية ذات معنوية مرهوبة الجانب الى يومنا هذا . 


ينحدر على بن مد الصليحي وهو راس امسرة الصلىحان من حال حر 

وكان قد اعتنق العقدة الاسماعىلىة بواسطة « الاسر عہك اله الزواجي » وبعد 
EE‏ صب المؤسس للدولة الاسماعبلمة في البمن ٤‏ وني عام ٠١‏ ه 
فتح الصلىحي عاصة الىمن صنعاء وفرض سبادته على كافة امارات الىمن 
es,‏ سنة ٤١‏ الى ۳ه حكمت الىمن السمدة اا 
خلف المئسس « أحد المكرم » فكانت شسة باللكة بلقيس ملكة سا او 
بالسمدة ست اللاك الي انقذت المملكة الفاطمىة بعد اختفاء الامام الفاطمي 
الجا ک بامر الله برا ا وذ كاما النادر وقد ظل الانسحام قايا بين الملاط 
الفاطمي والىمن حتى وفاة الامام المستنصر بال الفاطمي وبعد دلك سار القطر 
بأجعه بركاب المستعلي ونجله الآمر بأحكام الله حتى آخرم العاضد وميا يكن 
من أمر فالاسماعى لين المانىين ه في الحقىقة سند القاطمين وقد ظلوا عافظين على 
موعاتهم كشعوب قوية مرهوبة الجانب لاهم ظلوا داما في معزل عن العمليات 
الحرسة والساسىة وقد أستقرت تنظما مم وسبادتم قي عشيرة « ام » بصورة 
خاصة وما هو حدر بالتنوبه ان داعي الدعاة اميد في الدين هة الله الشبرازي 
هو الأب الروحي هذه الاظمة ا ولدعاتبا الأفذاذ و الخقىقة فان اقلم السمن 
هو القطر الشرق الوحد الدي کان عط انظار الفاطمين وموضم أھجامہم هذا 
ومحدثنا أ كثر من مورخ ان الفاطمين الذين كانوا دقمون ببلدة ( سامىة ‏ سورا) 
في القرن الهجري الثاني وما بعده كانوا برغبونناقامة دولتهم القاطمة في اقلم 
البمن ولكن أسبابا متعددة جعلتهم يتجمون الى بلاد المخرب فىقيمون دولتمم 
فما بعد ان نشروا تعالم دعوم ي الممن ومهدوا كافة الصعوبات التي كانت 
قعترض سارها وهذه البذور التى غرسوها لم تلبث ان نمت وترعرعت ثم تطورت 
حتى وصلت الى مصاف الدول الشرقة الکہری وق عد الخلىفة الفاطمى 
E TT TT ET‏ 
و 
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علي ن مد بن الو ليد الازف العشمي القر شي . 

هو والد الحسين مؤلف رسالة ( البداً والمعاد'"' كان يقم في منطقة (حر“از) 
وهو داعي اليمن الخامس وصاحب لقب « الأنف » مات عام ١۲‏ ه ومن 
احتمل أن يكون هو مؤلف نصوص الفنوص التى تسى « تحفة الطالب 
وأمنة الباحث الراغب » . كان كاتا عظمما غزر المادة وشاعراً من اللىمين . 
تقلد مراسم الدعوة في بلاد اليمن وما انضاف الها بعد وفاة الداعي على بن حاتم 
الحامدي وكان له مع الداعي حاتم وابنه الداعي علي الرتبة السامة والمد 
الطولى . جده بن أي سامه سفير على بن عمد الصلىحى الى الحضرة المستنصربة 
الشرىفة . كان حده بلقب اا لقدمه على ا الارن على الوحه , 
تحسنت الدعوة في عصره واتسقت امورها و تحسنت احوال هلما واحتمعت على 
تأييده ونصرة دعوتة بعض الاوك والزعماء في همذان وغبرها وكان الداعى على 
بن حنظله ا سام الحفوظي الوداعي اهمذانی من المعاضدين له . کانتثت ا 
الداعي على بن مد بن الو لد القرشى ف شر شعبان سنة ١٣‏ وكان مره قد 
أو ا اي ر ك ۲ ھ . مات وهو صجد اواس 
يؤلف الكتّب ويقوم بالعبادة ويشتغل بالدرس والتدريس ركان يذب عن مى 
الدعوة بنشاط وبكافح عنما بقامه ولسانه وقد شارك الدعاة السايقين امشال 
اراهے س اسن الحامدي والشسخ مد بن طاهر الاري والداعي حاتم بن 
ابراهم الحامدي فاضطلم بقسط وافر في وضع الاسس للحركة العامية داخل 
منطقة الدعوة . 

اشر مؤلفاته ) 

١‏ - دامغة الباطل وحتف الناضل (۲) ضاء الالناب الحتوي على المسائل 
والجواب (۳) الايضاح والتبين في كىفمة تسلسل ولادة الجسم والدين ()) جلال 
العقول (ه) عختصر الأصول )٦(‏ ملمة الاذهان ومنمهة الوسنان (۷) رسالة 
aT‏ 
ا امعد الفر نسي طمران اران . 


TT 


فى معنى الاسم الأعظم ( ۸ ) لباب الفوائد وصفو العقائد في عل المبداً والمعاد . 
۾ ) حالس الناس والسارت ( ٠١‏ ) الديوان )١١(‏ لب المعارف )١٣۴(‏ تاج 

العقائد ومعدن القوائد )١۳(‏ الإبضاح والتفسير في معلى لوم النذير )١4(‏ تاج 

المحقائق )٠١(‏ تحفة المرتاد وغصة الاضداد )١١(‏ حلاء العقول وزيدة ا 
)١۷(‏ الرسالة المفدة )١۸(‏ ضاء ارلا اتوي على المسائل والواب 

مجالس الفصح والسان )۲١(‏ رسالة لب المعارف )۲١(‏ كتاب الذخيرة 

ملحقة الاذهان (۲۳) نظام الو جود فى رتيب الحدود . 


أ سعره فع حانب عظم من القوة واي وهه دعص مقاطع شن 


قصىدة طويلة : 
ما العمر ان طال للانسان إو قصرا 
ولا حباة الفتى تغني اذا هو ل 
فار عت جاهلا مادا ارید به 
خلت المرء في الدنا لمحممع 
ls aS‏ 
او ان ری شرفاً سمو به وعلا 
ومنها : 
ف دی ف رت فا 
وة اده الي اح 
ويسأل العلل ال الذدكر انم 
ويصفېم وده احراً ا 
وبالولا لأمام العصر نحلم الزا كي 
اد کل عصر به الطاعات واحة 
به تال الدي ترجو ونمل 
ومنا : 
والحجي في الدن من تلقاه منتہاً 


نافع قي عد او داقم ضر را 
یکن ہا قاضا ف د ة: اوطوا 
فبالحقيقة قي الدارين قد خسرا 
من حطامہا آلا منه ومداخرا 
باتىك من غده من ذاك منتظرا 
اذا طغى او لينا جنسه قرا 


اہ ولتحد في امره النظرا 
ر ا ی عاد را 
فاون اال ارا 
مۇدداً فرض ما في الد كر قد ف کرا 
یکن مسکاً منه وثق عرا 
موصولة نصها في الد كر قد سطرا 


ارقا 


ا رى سائر الاعضاء مۇقراً 
شمر الشموش ذا امرت ا 
کالشمس فی الافق لا تنفك“ طالعة 


للقلب ي الشخص حن الشُعر والظفرا 
ضائها علا الآفاق منتشررا 


من غير شك بارت الشمس بااقة 
ومنها: 

ل اا اله ار فار 

حبك تقل الاععمال اس قبل 

ومن قلاڪم ولم يعلق حب 

سامت تفسي السك وهي خائفة 

لکنہا وٹقت فیکم بکونکم 


ص O a‏ 
ورمن دصد هد اخری له ٠‏ 


والمہلکات السمسم في مزمل 


عم الضحى مع تين لأبلاء 
ومن قصىدة أخرى له : 


ET 
ت‎ 8 # 


تری الى العام التآثیر کف سرا 


E TT‏ من کان معتەرا 


لا دن إلا لن کنم له امثرا 
ويغفر الذنب للعاصين ان غفرا 
ففي عد سوف دصل راغا سقرا 
ار حو حبکم تتمم ما قصرا 
عظم دنب ها عن داعا صدرا 
وم الشفاعة في العقمى ها وزرا 


ثم البروج وطارى والاشعة 
واهلاك افد 


کے 


من أمة جاء سعى نحوه الفرج 
يا صاحب اهم" ان اهم منفرج 


اشر خير فان الفارج الله 


وان رمتك االبالي اهم بالندب 
و بالو حي عل E‏ الکرب 


فاهتف رأحد خير العجم و العرب 


TE 


الشاعر ي : المعر الفاطمي 


لقد أحمعت جسم المصادر التارمخبة » والادبية > بأن حماة الشاعر الامير قم 
ان الخلىفة الفاطمى المعز لدن الله » كانت تكتنق اا ستور كشفة من الغموض 
والكقان » بالرغم من انه كان ابن خليفة » واخا خلرفة من خلفاء الفاطمين > 
وزادت المصادر فقالت : ان اکثر شعره جاء في مدح ابه ٤‏ واخنه؛ ذكر ذلك : 
المعالى ف الىتىمة » والماخرزي ف الدمىة» وان خلكان ف الوفىات ؛“وباقوت 
في معحم الادياء؛ وان فضل الله قى المسالك ؛» والمقرزي في الخطط > والسوطي 
ف حسن ا اضر د 


عرف تم بأنه من الشعراء الامراء الذي يقرن بالشاعر العباسي ابن المعتز > 
فکلاها امبر ٤‏ وکلاما شاعر وجدانی رقت حاتی نى اجواء الشعر > وغرد على 
أفنانه » وسكب خواطره وشعوره ألحاناً عذبة .. لاما کان له ولوع 
بالتشبسہات “ والاستعارات » والوصف امل » والغزل المديع » حى أن بين 
القدماء من كارن بقول : ( أن الامير مما كان حتذي حذو ان المعتز وينمج 
تهجه ) وقال ان الفضل العمري في كتاب مسالك الابصار : ( تشه تى بان 
تمه ابن المعتز وتشبدث بذيله ) وقال ابن الاباء قى كاب اللة السيراء : ( شاعر 
اهل بیت العبیدیین غر منازع » ولا مدافع ٤‏ وکان فيهم کان اماز في بني 


العماس ٤‏ عرارة عم ٤‏ و مماناح أدب ٤‏ و جسن لشده ْ وابداع تخسل وکارس 


)١ (‏ العسديين : لسة الى تمد المدي اللقب ر عبد الله ) وهو جد الاسرة القاطمسة الى 
وڪ وتا المغرب ومصر و د ادي من موالہد اة سوراا 


Sf -] 


بقتفي آ ثاره » ویصوغ على مناحه في اشعاره . 


ولد الامير تى أبن الامام المعز بن المنصور بن القائم بن عمد الهدي ( عد 
الله ) في مدينة المهدية بتونس؛ وهي المدينة التي بناها جده م المهدي »واتخذها 
EN e La E a a E‏ 
القرامطة ؛ وتضيمق العماسين الحصار عله » وقد ظل مقماً فما هو وآل يته 
و كار رحال شعته » إلى أن بنى المنصور مدينة المنصوردة سنة ۳٣۳۷‏ ه. بعد 
ا اد اراتا کت و ر 
خلافة حده المنصور ؛ ومن الطريف أن اباه المعز كان تكنى باي م ولا بولد 
کم بعد . 

وصم الامير تى بنواحي خلقبة في حاته > و حرج عن قاعدة الآداب العامة 
المغروض فه اتماعما باعتباره ولا لعهد الطلافة الفاطمىة ٤‏ وهذه من الاسہاب‌التي 
حعلت أباه المعز لدن الله ما عرف عنه من حصافة الرأي وبعد النظر أن يصرف 
عن قم ولاية العهد ومعلا في ابنه الثاني عبد الله وعندما توفي هذا الاخير وهو 
فی شرح الشماب عمد ا إلى ولده المالث نزار الملقب بالعزز . 
قدم الامير تى إلى مصر من المغرب وهو فيالخامسة والعشرين وسكن القصر 
الكسير فى القاهرة > ويظهر ان المعز لدن الله كان شديد الجرص على الا يعہد إلى 
قم بي عمل او يولنه أي منصب في الدولة > بعد انصرافه الكل العلني الى اللو 
والشراب > والحون » وعندما مات أخوه الاكبر الامير عبد الله بكأه بقصسدة 
تعتار من عون الشعر أظمر فسا عاطفته الزينة > ولوعته المشبوبة على 
فقده مطلعها : 

کل حي إلى الفناء بصير واللسالي تعلة وغرور 

وتطلم الناس إلى الامبر تم مرة أخرى ٠‏ يأملون ان يكون ولا للعهد 
ولکن المجز صرفها مرة ثانمة عنه٤‏ وحعلما في اينه الاصغر تزار ( العزيز ) كاقلنا 
فاستسم کم لیک الله الذي حرمه اللك» بعد ان كان مقلا عله ٤‏ ول لسمع بعد 
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عن OY:‏ درها ٤‏ أو معصة ددر ت مله ضد أخسه 4 بل بالىکس کان عد حه 
بالرعم ھن أده أ سرك ا َء وجل ٤‏ مدڪه الخضوع ٤‏ والوفاء ¢ و العاطفة 


اأأصادفة ٤‏ ما حعل اشا مه 4 ونعطہه ٤‏ و ګعل له القصور والدساتن ۴ 


هكذا كانت صل الاح الخليفة بأخه الاكير»؛ ولكن هذا الصفاء كانت تشوبه 
بعض فترات تسرب منما الوشاة بالوقعة » فأخذ الشاعر رسل إلى الخلفة 
مقطوعات ذ كرت فى ددوانه » بذ كر هؤلاء الوشاة الساعين بااشر ؛ ويذكره 
باخو ما ٤‏ وبراءته E‏ الواشون » وكل هذا ل محد نفعا > فاضطر العزز ان 
بنفي تم الى الرملة في فلسطين. وقي ديوانه تتجلى الشكوى من‌الغربة؛ والفراق > 
والاقامة في الرملة » والحنين إلى حباة مصر . 


عاش تم فی مصر کج قلنا حاۃ فسہا کل أنواع اللو والترف »> وقد هات له 
الىدة المصربة جسم المتطلىات من متنزهات ودار وقصور ماوافق هواه 
ومزاجه » فا كثر الخروج إلى جزررة الروضة وإلى در القصير > وشارك المصربين 
في موم » فكان بر كب عشارى خاصة وتتمعه الزوارق الحملة بالفاكهة والطمام 
والشراب ٠‏ فان كانت اللىالي مقمرة اتخذ من أنوار القمر ما محعله مرتاح الال 
والضمير “ وإلا استعمل من الشموع ما يعد اللنل نهار “ فاذا مر على طائفة 
واستحسن من غنامم‌صوتاً امرم باعادته و سام عما عز علهم‌فامر هم به ٤‏ وینتقل 
إلى غيرم بشل هذا الفعل عامة ليله > ثم يتصرف عند الصباح إلى قصره ليسآريح 
في النہار بعد ان کون قد قضى للته ساهراً متمتعاً بكل أنواع المإذات : 

صبوح شدددته پغنوق وظلام وصلته بهار 

انما العمر ار تروح عشا قاصفا عازف خلبم العذار 

کان تم كرا سرف في الكرم إلى حد السفه » مقبلا على الشراب عبسا 
للسمم ٤‏ مشار كا أصحاب اللذة واللمو والحون لا يتورع عن التظاهر بذلك 
بالرغم من مر كز اسرته وواقعه الذي يوجب عله التستن والتحفظ . ول يعمر 
ظو لا فقد مات سنة ۳۷٥‏ ھ. وهو في حو الثامنة والنلاثن من مره . 
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طرق الامیر تھے جمہم اواب الشعر وخاض بره الزاخر ميم الفنون > 
فكان في الوصف مبدعاً » وفى الرثاء جدراً وفي‌الغزل رائعا > وني العتابرققا» 
وها اننا نقدم بعض المقاطمع من دوانه وفما الدلالة على شاعريته المرهفة وحسه 
المستىقظ وندا بقسم الغزل ؛ فال : 


لا والمضرج لوبه في کربلاء من الدماء 
yT‏ ا عدت من اة 
ها قانظريني ساحا ف ‌الدمع من طول البكاء 
وضعي يديك على فوا د قد ا لافن_اء 


فالت تلطف شاعر لسن وخدعة دي دکاء 
امسك علىك فقد تقنع منك وجي بالمحاء 
واعبث يا في العقد مني لااتحت الرداء 
اتال الا اا الوا اغ اا 


انه لقم جمبل ٤‏ وعد مکان » بفرضه على لقسه > وديباحة رائعة تتحلى 
فسا کل انو اع الرقة الشعرية “ والعذوبة اللفظىة > ان تم بأبراده هذه الحاورة 
يعرض صوراً حذابة فى قواف رققة تدل على عراقة شعردة متمكنة فى قرارة 
نفسة ء وقال :+ ۰ ۰ ۰ 
تعب الورود جحرة وحنتاه وتلعب بالقرائح مقلتاه 
تسم عن حصی برد ولکن جنيت المرصرفا من جناه 
يغيرني ويملنى التناني ولیس حول عن قلي هواه 
ومن طول المواعد ليسسولي وحظي منه الا ان اراه 
تظمر هنا الروعة الشعرية في كل بيت من هذه الابات مقرونة بالعتاب 
المشوب ؛ والشكوى الثارجة من أعماق قلب اماه الحب وأضناه التنان 
والهحران . 


وننتقل إلى قصدة من قصائده بصف فها قصة عرام عنفة جرت له ف حانة 


۳ 


در القصير الذي كان مختلف اله مع رفاقه وندمائه ققضون اللالي الممتعة 
الصاخىة بلهوها ومجو ما وشراا: 


غدوت به وما إلى بیت حانة 
فاقضى بنا الادلاج بعد تعسف 
وقالت لنا اهلا وسلا ومرحا 
من انم ? فقلنا عصبة من بني الصا 
فقالت علی‌اسے الله حطوا رحالک 
وراح نفی أقذاءها طول عر ها 
فقلنا فا هاتی ہا وتعجلى 
تات ر الل ون ا 
وطافت ما هىفاء عحطفة الحشا 
تال ردفاهاا وادرج خصرها 
کشا ار چا 
حلت لی الصہباء تقسل وجا 
سلام على دير القصير ومرحبسا 
فک لد فسه قضدت وعلة 


إلى زول ١‏ سیل اء منز ضا ر س 
وقل ل مي الدشاسة وار حب 
دعام الك القصف والعزف واللعب 


فعندى الفتاة ارود رالافرت الر طبه 


فحاءت کا بذري مدامعه الصب 
ولايك فما قلت خلف ولا كذب 
على الارض زجي بلا هامة بو 
معاطفها سل N,‏ حرب 
لمانا وعطفا مثل ماتدرج‌الکتب 
وضاق پا الخال واملاالقل"“ 
وما کان قىل السکر فى مه عتب 
به فله مى التخصص والقرب 
شفست ولا واش علسنا ولا شغب 


ضور گم سىك وهو العانٹ لاحن ف حانه د لر القصير وقد بررت اه عحور. 
شمطاء فة الظل ظرفة الملقى تقول له اهلا واس . . عحوز تعودت ارشن 
تراه في اكثر اللمالي .. تعودت ان تنال من بده الأموال والعطاا .. وتعودت ان 
تقد م أ أ الور واج المغنين ê‏ وأجمل العازفين چ وأبدع النساء 
وتشاء الصدف أن تتحفه في تلك اللىلة بهمفاء حطفة الحشا في معاطفما سل وفي. 
الحاظہا حرب تايل ردفاها تحت خصر يدرج فه اللبن والانعطاف كتدرج الكتب.. 

)١(‏ الزولة : المرأة الفمفة الظريفة 

(۲) الرؤد : الشابة الحسناء 


(۴) القلب السوار 


قا 


م دنتقل لہقول : بان الزنار کان دشکو مرا ويضق الخلخال والسوار من 
امتلاء ف مرافقها وساقما وينتقل من هذا الوصف الاخاذ لصف لنا كمف قلا 
وني هذا الدليل القاطع على الجرية والانطلاق من القمود التي كان يفرضما الحتمع 
على الحماة الماجنة المسرفة التي كان يعدشما تمم مع صحبه وندمائه . وقال : 
تاولتہا مثل خدا مشعشعة صرفا کان سنا ها ضوء مقماس 
قلت اشربي انها دمعي وح مرا دمي وطاخا فی الكأس أنفاسى 
قالت اذا کنتمن‌حی کیت دما فاسقن ا على العنين والراس 
الا و وا ر ا ی ا 
وبت مستغنماً بالثغر عن قدحي وبإلخدود عن التفاح والس 


كان تمم يتم الحباة الواقعمة فقاما نراه يصف قصة غرام الا وتكون هذه 
القصة قد حدثت معه القعل ما حعلما غشة بالالوانا ية والصور الرائعة والحال 
البراقة التى تظمر فما الروعة الشعرية وتنساب خلاها القوافي الموسىقىة في ر 
من الابداع والمال . وقال : 


آه من تسار عبہ ك ووردي شفتك 
آه ا حال من ماء الصسا في وجنتسك 
٣آ‏ فن لیل دای طال من طرتىك 
آه من ةدك اذ ما شل رد 
آه من صبح ولل تمتا في عارضسك 
قاز من قل ا قر و علي ديك 


هذا ما استطعنا اقتطافه من روائم الشاعر الامیر تم > وممما يكن من امر 
ففي دبوانه صور زاخرة بكل روعة وفن . انها تبر اللظر وتأخذ عجامع 
الالناب . انه كالروضة الغناء القى تزخر بال اء والخضرة والمال والفواكه الشهمة 
والمناظر اللابة . ۰ 
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ولد عام 4 مدرية 

جحد" لاردية والفارسية والانكلزية . 

#امعة القاهرة . 
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ا و العام الاسلامي الذي اشتركت فيه 
آ2 نشر خمسة وستون ملفا » اهمها القاموس المصور من 
)9 العربية الى الاردية ويقع ني ٠۸٠١‏ صفحة . 


